0 
00 


000 


10 


0 


ا 


0 
ال 


ب 0 
00 


ارك “د 


ابن الغطأ! 


التأثيرالفريىواستجابةالمسلمين 


برنارد لويس 


ترجمة محمد عنانى 


دراسة وتقديم رعوف عباس 


هذه ترجمة كاملة لكناب: 
(عممء/ا امعلةا )دلا 
غ05م65] لارعأقفظ 1110016 200 أعومتس] مععاوء/لا 
تاليف 
5ألاع ا 856:53:0 
الناشر: 2002 26655 /إ)أ5عء2117لآا 010:0 


جميع حقوق الترجمة والنشر العربية محفوظة لإصدارات سطور 


طبعة سطورالاولى ٠ ٠.7‏ طبعة سطورالأولى؟0٠7‏ | 


إصدارات سطورصدر فى هذه السلسله: 
(١‏ محمد (ص) 
5١‏ صدام الحضارات 
" - عصر الجينات 
القدس 
ه ‏ العولمة والعولمة المضادة 
1 التاريخ السرى للموساد 
من وخاف استتساخ الإنسان 
7 احرج جحكد علي 
4 عولمة الفقر 
-٠‏ صور حية من إيران 
١١‏ البحث عن العدل 
٠١‏ لورانس: ملك العرب غير المتوج 
؟١ ‏ الصهيونية تلتهم العرب 
4 - معارك فى سبيل الإله 
التطبيع ومفاومة الغزوة الصهيونية 
171 المكنز الكبير (معجم شامل للمترادقفات 
والمتضادات) 
٠١٠١‏ التسوية: أى أرض.. أى سلام 
4 الحق يخاطب ااقوة 
ا سافن جمواحهة نشاء 
اك طؤاهرة القوف الكرى 
"6١‏ روسيا.. إلى أين 
5"- موسوعة الطفل 
.-"١‏ نهاية الإسان 
4"- يوش ضد العراق ... لماذا؟ 
أيضا مجلة سطور 


مجلة شهرية ثقافية عربية 


فاظية تخي 
الكتاب: أين الخطأ؛ 

المؤلف: برنارد لويس 

ترجمة: محمد عنانى 

غلاف وإخراج: جوبى 

د التراجفة اللفوية» من الشكاو 

الطبعة العربية الأولى ”...5 

رقم الإيداع *.5..5/015 

جميع حقوق التاليف محفوظة للمؤلف 

جميع حقوق الترجمة والطبع ٠.حفوظة‏ ل سطور 
/ و" تقسيم الشيشينى بجوار الكويرى الدائرى 
كورنيش المعادى ت: ١٠54..5ه/ةؤه17؟ه‏ 


151.008 © الامالاة :2001255 271211.ء 


2ن صم ميم 
لبي ”ا ا 0 ا 


مقدمة المؤلف 


أين الخطأ ؟' هذا هو السؤال الذى دأب الناس فى العالم الإسلامى 
على طرحه منذ مدة طويلة ». خصوصا فى الشرق الأوسط , وإن لم 
يقتصر الأمر عليه . وأما مضمون هذا السؤال وصياغته , اللذين 
أثارهما التقاؤهم بالغرب فى المقام الأول . فيختلفان اختلافات كبيرة 
تبعا لظروف ذلك الالتقاء ومداه والزمن الذى استغرقه . ويختلفان 
كذلك تبعا للأحداث التى جعلتهم يدركون لأول مرة أن الأحوال ليست 
على ما يرام فى مجتمعهم , بالمقارنة بفيرهم . ولكن مهما يكن شكل 
السؤال وأسلوبه . وشكل الآجوية الصادرة عليه وأسلويها . فلا شك 
أن صور التعبير عن هذا السؤال والإجابة عليه تتسم بقلق عميق 
متزايد » وبإحساس متصاعد بالعجلة والإلحاح ٠‏ وفى الفترة الآخيرة 


أبن الخطأ 


الغضب . فلقد ظل عالم الإسلام قروئا عديدة فى طليعة الحضارة الإنسانية والإنجازات 
البشرية , بل لقد كان الإسلام نفسه مرادفا فى نظر المسلمين للحضارة ؛ ولم يكن خارج 
حهدذوده إلا أهل الهمجية والكفر وكانت هذه النظرة إلى الذات والأآخر مما بدتمدع به 
والصين , ولنا أن نضيف أملة أقرب عهدًا من ذلك . 

وكان لهذه المقولة الإسلامية ما يبررها فى القرون التى نقع بين تدهور العالم القديم 
وفجر الحدائة وهى ١‏ لقرون التى تسمى القرون الوسطى فى التاريخ الأوروبى . وكان 
المسلمون على وعى - بطبيعة الحال - بوجود مجتمعات أخرى تتمتع بقدر ما من 
الحضارة على وجه الأرض ٠‏ فى الصين وفى الهند وفى ديار المسيحية , ولكن الصين 
كانت بعيدة عنهم ولا يعرفون الكثير عنها , وكانوا بسبيلهم إلى إخضاع الهند وتحويلها 
إلى الدين الإسلامى , وأما العالم الممسيحى فكانت له أهميته الخاصة لأنه كان يمثل 


مقدمةالمؤلف 


المنافسة الجادة الوحيدة للإسلام من حيث إن المسيحية عقيدة عالمية وقوة عالمية . ولكن 
تلك العقيدة كان قد حل محلّها - فى نظر المسلمين - التنزيل الإسلامى النهائى ؛ وكانت 
تلك القوة تتغلب عليها - بصورة مطردة - طاقة الإسلام التى تسترشد بالهدى الإلهى . 

وكان معظم المسلمين فى العصور الوسطى يرون أن العالم الممسيحى يعنى فى 
المقام الأول الامبراطورية البيزنطية , وهى التى استمر ضعفها وتضاؤل حجمها 
تدريجيًا حتى اختفت نهائيًا بفتع الأتراك للقسطنطينية فى عام 1407١؛‏ وكانوا ينظرون 
إلى البقاع النائية فى أوروبا نظرتهم إلى البقاع النائية فى إفريقيا - فيرون أنها مجاهل 
قصية للبربرية والكفر , لا يُرجى منها علم ؛ ولا شىء يستورد منها إلا العبيد والمواد 
الخام ؛ وأن أقصى ما يُرجى من خير لبرابرة الشمال وبرابرة الجنوب هو الانضمام إلى 
افتراطورئة الخلقاء :حتى تجتنوا ثمار الدين والحضارة : 

ولم يكن ذلك يبدو مستبعد! فى السنوات الألف الأولى بعد نزول الإسلام؛ أو ما 
يقرب من هذه الفترة ٠‏ ولقد بذل المسلمون محاولات متكررة لتحقيق ذلك . ففى القرن 


دلب أينالخطأ 


السابع الميلادى تقدمت الجيوش الإسلامية من بلاد العرب ففتحت سوريا وفلسطين 
ومصر ؛ وهى التى كانت حتى ذلك العهد جزءا من العالم المسيحى , بل إن معظم الذين 
تحولوا إلى اعتناق الدين الإسلامى غربى إيران وبلاد العرب كانوا من المسيحيين . وفى 
اله العربية المسلمة من قواعدها فى شمالى إفريقيا . بعد أن 
انضم إليها البربر الذين اعتنقوا الإسلام . ففتحت إسبانيا والبرتفال وغزت فرنسا, 
وفى القرن التاسع فتح المسلمون صقلية وغزوا أراضى إيطاليا نفسها . وفى عام 841 
للميلاد قامت حملة بحرية من صقلية فدخلت نهر التايبر (تيقيرى) فى إيطاليا واكتسحت 
القوات العربية ”أوستياء و" روما' » وكان ذلك وراء أولى محاولات تنظيم هجمة مسيحية 
مضادة وفعالة . ولكن سلسلة الحملات التالية لاسترجاع الأرض المقدسة ؛ وهى 
المعروفة بالحملات الصليبية , انتهت بالفشل وبالطرد . 

وفى أورويا حققت الأسلحة المسيحية نجاحا أكبر ؛ فما أن انتهى القرن الحادى 
عشر حتى كان المسلمون قد تركوا صقلية ٠‏ وفى عام ١41”‏ - أى بعد نحو ثمانية قرون 
من وصول المسلمين لأول مرة إلى إسبانيا » انتهى النضال الطويل لاسترجاع إسبانيا 
بالنصر , مما فتح الباب أمام الغزوات المسيحية لإفريقيا وآسيا , لكنه وقعت تهديدات 
أخرى - فى غضون ذلك - من المسلمين لعالم المسيحية فى أوروبا » إذ حدث فى 
الشرق: ما بين عامى /اا؟١‏ و4؟1 للميلاد أن فتخ التثار روسيا ٠‏ واعتئق الخان 
الأكبر مع الشعب التترى الإسلام عام ١١0"”‏ ؛ فأصبحت روسيا وجانب كبير من أوروبا 
الشرقية تحت الحكم الإسلامى » ولم يستطع الروس إلا فى أواخر القرن الخامس عشر 
تحرير بلادهم مما أسموه 'بالثيّر التترى'' . وفى الوقت نفسه كانت موجة ثالثة من 
الهجمات الإسلامية قد بدأت ؛ ألا وهى موجة الأتراك العثمانيين الذين فتحوا الأناضول, 
ثم استولوا على مدينة اله لفقسطنطينية . وهفى المديئة المسسد لسيحية العريقة, ثم غزوا 
واستعمروا شبه جزيرة البلقان ؛ وهددوا قلب أوروبا نفسه , فوصلوا فى أعماقها إلى 

وعندما وصلت القوة الإسلامية إلى ذروتها ؛ لم تكن هناك سوى حضارة واحدة 
تضارعها فى مستوى الإنجاز وامتيازه وتنوعه » وتلك - بطبيعة الحال - هى الصين . 
ولكن الحضارة الصينية ظلت فى جوهرها حضارة محلية » إذ اقتصر ت على إقليم واحد 
هو شرق آسيا , وعلى جماعة عرقية واحدة . وقد صدرتها الصين فى حدود معينة , 
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 فلؤملاةمدقم‎ 


ولكن التصدير اقتصر على الشعوب المجاورة وذات القرابة . على عكس الإسلام الذى 
أنشاً حضارة عالمية » متعددة الأجناس والأعراق » ذات طابع دولى » وربما استطعنا 
وصفها بأنها "عابرة للقارات' . 

وظلت رؤية المسلمين للعالم ولأنفسهم قرونا طويلة تستند إلى مبررات قوية فيما 
يبدو , فكان الإسلام يمثل أعظم قوة عسكرية على وجه الأرضء إذ كانت جيوشه تقوم 
فى وقت واحد بفزو أوروبا وإفريقيا ‏ والهند والصين , وكان القوة الاقتصادية الأولى 
فى العالم » وكان يمارس التجارة فى أنواع بالفة التنوع من السلع . من خلال شبكة 
مترامية الأطراف للتجارة والمواصلات فى أسيا وأورويا وإفريقيا » إذ يستورد الرقيق 
والذهب من إفريقيا , والرقيق والصوف من أوروبا ٠‏ وتشمل مبادلاته شتى ضروب 
الأغذية والمواد والمصنوعات مع البلدان الملتحضرة فى آسيا . وكان قد وصل إلى أعلى 
مستوى شهده تاريخ الإنسانية حتى تلك اللحظة فى فنون الحضارة وعلومها . فبعد أن 
ورث معرفة الشرق الأوسط القديم ومهاراته . واستوعب تراث اليونان والفرس”*, 
أضاف إليها عدة ابتكارات مهمة من الخارج ‏ مثل استخدام الورق وصناعته من 
الفنين» ونظام] لأرمام الفشدرية هن الهنه .ومن الفسين: ان نتضوون للادئ الخريك أذ 
العلم وجود! دون هذا أو ذاك , فلقد بدأ فى الشرق الأوسط الإسلامى إدراج الأرقام 
الهندية لأول مرة فى علم الحساب الموروث عن القدماء , ثم انتقلت هذه الأرقام من 
الشرق الأوسط إلى الغرب » حيث لا تزال تعرف باسم الأرقام العربية . وهو الاسم 
الذنى يشرف من أتوا بها إلى أورويا للمرة الأولى لا من اخترعوها . وأضاف الباحثون 
والعلماء في العالم الإسلامى إلى هذا التراث الحافل مساهمات بالفة الأهمية من خلال 


(«) اسم فارس (1”5514) فى شتى صوره الأوروبية القديمة والحديثة مشتق من كلمة يارس (82:75) 
وهى اسم المقاطعة الجنوبية الفربية فى إيران , التى تمتد بجوار شاطئ الخليج . ولما كانت الأبجدية 
العربية ليس فيها مقابل لحرف (7) [ب] فقد أطلق عليها العرب اسم فارس . ومظما أصبحت اللهجة 
القشتالية اللفة الاسبانية , واللهجة التوسكانية اللفة الإيطالية . أصبحت لهجة فارس , الممروفة 
بالفارسية , مقبولة باعتبارها اللفة الأدبية والمعتمدة . وغدت آخر الأمر اللفة القومية . وكان الاسم 
الإقليمى يطلق فى العالم القديم والعالم الغربى على البلد كلها ٠‏ ولكن ذلك لم يحدث فى يوم من 


الأيام بين الفرس , الذين كانوا يستخدمون اسم إيران - أى بلد الشعب الأرى - آلاف السنين ثم 
اعتمدوه اسما رسميًا للبلد فى عام 1975 , ولقد احتفظت عند الحديث عن القرون المنصرمة بالاسم 
الفربى المقبول . 


أين الخطأ 


ملاحظاتهم وتجاربهم وأفكارهم . وهكذا كانت أوروبا القَرُوسطيّة تلميدًا فى معظم فنون 
الحضارة وعلومها . وكانت بمعنى من المعانى تابعة للعالم الإسلامى وتعتمد على 
النصوص العربية لكثير من الكتب , حتى للكثير من الكتب اليونانية التى لم تكن لتعرف 
لولا ترجمتها إلى العربية . 

وفجأة تغيرت العلاقة , إذ بدأ الأوروبيون » حتى قبل عصر النهضة . يحرزون 
تقدمًا ملموسا فى فنون الحضارة: وبقدوم ما يسمى 'بالمعرفة الجديدة' . شرعوا 
يتقدمون بسرعة لاهثة , فسبقوا التراث العلمى والتكنولوجى , ثم الثقافى ؛ للعالم 
الإسلامى بأشواط طويلة . 

ولم يكن المسلمون يدركون ذلك بل ظلوا ردحًا طويلا من الزمن غافلين عنه , 
فتوقفت حركة الترجمة الكبرى التى كانت قد أُطُلّعت المسلمين وغيرهم من القراء العرب 
على الكثير من الكتب اليونانية والفارسية والسريانية . وأما الكتب العلمية الجديدة فى 
أوروبا فكانت شبه مجهولة تماما لهم , والواقع أنه حتى أواخر القرن الثامن عشر لم 
يكن قد تُرجم من كتب الطب سوى كتاب واحد إلى إحدى لغات الشرق الأوسط - ألا 
وهو كتاب صغير عن مرض ”"الزهرى' وضع فى القرن السادس عشر , وقُدمت ترجمته 
التركية إلى السلطان محمد الرابع عام "١١7606‏ . ولاختيار الكتاب وتاريخ ترجمته 
دلالة. إذ إن ذلك المرض ٠‏ الذى ذاع أنه أمريكى الأصل , قد جاء إلى العالم الإسلامى 
من أوروبا » بل إنه ما زال يعرف باللغات العربية والفارسية والتركية باسم المرض 
الإفرنكى . والواضح أنه كان من المناسب ومن المشروع ؛ فيما يبدو ؛ اتخاذ علاج 
إفرنكى لمرض إفرنكى . وفيما عدا ذلك كانت ديار الإسلام لا تكاد تدرى شيئًا عن 
النهضة الأوروبية » وحركة الإصلاح الدينى , والثورة التكنولوجية ٠‏ إذ كان المسلمون لا 
يزالون يميلون إلى الاستخفاف بالقاطنين وراء حدودهم الغربية باعتبارهم من البرابرة 
الذين يعيشون فى الظلام » وباعتبارهم أدنى حتى من كفار آسيا فى الشرق الذين 
أحرزوا درجة أعلى من التقدم ؛ إذ كان لديهم من المهارات والمبتكرات ما يمكن الإفادة 
منه , ولم يكن لدى الأوروبيين شىء من هذا . ولقد كان هذا الحكم يتمتع بدرجة معقولة 
من الصحة وقنًا طويلاً , لكنه عفى عليه الزمن فأصبح ينطوى على خطر داهم . 


عادة ما يستقى الناس دروس التاريخ بوضوح شديد ودون أى لبس أو غموض فى 
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مقدمة المؤلف + 


ساحة القتال ؛ ولكن تفهم الدرس وتطبيقه قد يتأخران بعض الشىء . ففى ديار 
المسيحية , لم يكن من الصعب على الناس أن يدركوا أن الهزيمة النهائية للمغاربة فى 
إسبانيا عام ١4957‏ وتحرير روسيا من حكم التتار المسلمين كانا انتصارين فاصلين , 
أوطانهم . وإن كانوا قد أحرزوا نجاحا أكبر وأطول عمرا » إذ فتح الروس أستراخان 
فى عام ١004‏ . ويذلك وصلوا إلى شواطئ بحر قزوين ٠‏ وفى القرن التالى وصلوا إلى 
الساحل الشمالى للبحر الأسود , وهكذا بدأت رحلة الفتح والاستعمار الطويلة التى 
انتهت بضم مساحات شاسعة من أراضى المسلمين إلى الامبراطورية الروسية . 


ولكن عيون الناس فى ديار الإسلام كانت ترى أن هذه الأحداث التى وقعت على 
الأطراف النائية لدنيا الحضارة تقل فى أهميتها بل يشحب لونها - على أية حال - 
أمام الانتصارات التى أحرزفا المسلمون فى قلب عالمهم ٠‏ وهى انتصارات بالفة 
الأهمية, مثل الطرد المهين للصليبيين من بلاد الشام ؛ فى القرن الثالث عشر , وفتح 
القسطنطينية عام ١8567‏ والمسيرة الظافرة للقوات التركية فى بلاد البلقان نحو المدينة 
الامبراطورية المسيحية الباقية - أى فيينا - وهو ما كان يبدو بمثابة تقدم لا راد له 
للإسلام . وهزيمة محتومة للعالم المسيحى . 

كان السلطان العثماني . مثل قرينه ومنافسه امبراطور الامبراطورية الرومانية 
المقدسة , لا يعدم المنافسين السياسيين والتحديات الطائفية داخل عالمه الدينى الخاص , 
وكان السلطان أشد نجاحًا من صاحبه فى التصدى لهذه التحديات. ففى نهاية القرن 
الخامس عشر ومطلع السادس عشر . كان للعثمانيين اثنان من الجيران المسلمين, 
أعرقهما السلطنة المملوكية فى مصر . وعاصمتها القاهرة » وهى التى كانت تحكم كل 
بلاد الشام وفلسطين , وأهم منها الأماكن المقدسة فى الإسلام فى غربى بلاد العرب . 
وكان الجار الآخر هو بلاد فارس ؛ التى توحدت من جديد فى ظل أسرة حاكمة جديدة , 
وروح نضال دينية جديدة ٠‏ وكان مؤسس الأسرة الشاه إسماعيل الصفوى (الذى حكم 
من )١674- ١60١‏ شيعيًا يتكلم التركية ومن أذربيجان ؛ وقد أخضع جميع أراضى 
إيران لحكم رجل واحد لأول مرة منذ الفتح العربى فى القرن السابع . ولما كان زعيمًا 
دينيًا إلى جانب كونه - وربما إلى درجة أكبر - زعيما سياسيًا وقائدا عسكريًا ‏ فلقد 
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فصلاً حاسما وبين بقية جيرانها المسلمين على الجانبين ؛ أى فى الشرق حيث وسط 
أسيا والهند » وفى الغرب حيث الامبراطورية العثمانية . 

ودأب الشاه وخلفاؤه من السلالة الصفوية . ولى لفترة محدودة , على منازعة 
السلاطين العشمانيين تفوقهم السياسى وزعامتهم الدينية » فقام السلطان سليم الأول , 
المعروف بلقب ””الجهم'' والذى امتد حكمه من ١6١7‏ حتى ١١7١‏ بشن حملات عسكرية 
على الدولتين المجاورتين له . فحقق نجاحا كبيرا وإن لم يكتمل ضد الشاه ‏ ونصرا 
شاملا ونهائيا على سلطان مصر المملوكى . ومن ثم أصبحت مصر والمناطق التابعة لها 
من الولايات العثمانية ؛ وبقيت بلاد فارس دولة منفصلة ومنافسة وعلى الأغلب معادية 
له بل إن " بوزبق'' سفير الامبراطورية الرومانية المقدسة فى استامبول ذهب إلى القول 
بأن التهديد الفارسى وحده هو الذى أنقذ أوروبا من الفتح التركى الوشيك لها . فكتب 
يقول : ”'إننا نرى على الجانب التركى موارد امبراطورية جبارة ٠‏ وقوة لا يشويها وهن, 
واعكنادا "على التضسن «وقكرة غلن التخفلوالحلد-.ووهدة::وانخساطا »:وتفشيقا : 
ويقظة وانتباها . وأما على جانبنا فنجد فقر العامة وترف الخاصة , وقوة متلومة , 
وزفحا متكيزة .ونقصها فى قوؤة التحمل والكذررب: ف الحتون عناهبون + والخساط 
مقتّرون ؛ وانتشر الانحلال والتهور والسّكّْر والتيدّل ؛ وأسوأ ما فى الأمر أن العدو قد 
اعتاد النصر واعتدنا الهزيمة . هل لنا أن نشك فيما ستكون النتيجة ؟ إن بلاد الفرس 
وحدها هى التى تتدخل لصالحناء إذ إن العدو وهو يسرع بالهجوم ؛ لابد أن يحذر 
دائصًا من ذلك الخطر المتربص بصفوفه الخلفية ؛ ولكن بلاد فارس تؤخر من وقوع 
المصير الذى ينتظرنا ولا تستطيع إنقاذنا ٠‏ فبعد أن يسوى الأتراك أمورهم مع بلاد 
فارس . سوف ينقضون على نحورنا ٠‏ يساندهم جبروت الشرق كله . ولا أجرؤ أن أحدد 
مدى عدم استعدادنا لذلك“”'' . ولقد سمعنا فى العصر الحديث بعض المراقبين 
الغربيين الذين قالوا أقوالاً مماثلة عن الاتحاد السوفييتى والصين , وثبت خطؤهم مثلما 

فلقد أثبتت الأحداث أن مخاوف بوزيق لم يكن لها ما يبررها , إذ استمر القتال 
بين العثمانيين والفرس حتى القرن التاسع عشر , وعندها لم يعودا يمثلان تهديدًا لأى 
أحد فيما عدا رعاياهما . أما قبل ذلك فأحيانًا ما كان يطرح على بساط البحث إمكان 
عقد حلف مناهض للعثمانيين بين العالم المسيحى وبلاد الفرس » دون أن يؤدى ذلك إلى 
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شىء . ففى عام ١671‏ أرسل الشاه إسماعيل الصفوى ., الذى كان لا يزال يتالم من 
الهزيمة التى لحقت به , خطايًا إلى الامبراطور شارل الخامس ٠‏ يعرب فيه عن دهشته 
من أن الدول الأوروبية يحارب بعضها بعضنا بدلاً من ضم الصفوف فى وجه العثمانيين. 
ولم تلق تلك المناشدة أذنًا صاغية , ولم يرسل الامبراطور ردا على الشاه إسماعيل حتى 
عام 1554 , وكان الشاه قد توفى قبل ذلك بخمس سنوات . 

وتجمدت حركة بلاد الفرس مؤقنًا . واستطاع العثمانيون بزعامة السلطان سليمان 
القانونى (الذى حكم من ١60١‏ -16511) خلفا للسلطان سليم ؛ أن يبدأوا أول مرحلة 
من مراحل التوسع فى أوروبا » ففى أغسطس 1671 وقعت موقعة موهاك الكبرى فى 
المجر , وكانت الغلبة الحاسمة فيها للترك ؛ ففتحت الباب أمام أول حصار ضربوه حول 
قيينا فى عام 1514 . وكان الجانبان يعتبران أن عدم الاستيلاء على قيينا بعد ذلك 
الحصار لا يمثل هزيمة بل تأخرًا فى إحراز النصر , ومن ثم بدأ الصراع الذى امتد 
أجله للسيطرة على قلب أوروبا. 

وقد نجحت الدول المسيحية هنا وهناك فى إحراز بعض النجاحات » ونصر أوحد 
مشهود , وذلك فى معركة ليبانتى البحرية الكبرى » فى خليج ياتراس باليونان عام 
0١‏ ,بل لقد هلل الناس فى أوروبا للموقعة باعتبارها نصرا مؤزرا ؛ وفرح العالم 
المسيحى فرحا طاغيًا بالظفر . وفاضت مشاعر ملك اسكتلنده - جيمز الرابع - أنذاك 
(وهو الذى أصبع ملك انجلترا جيمز الأول فيما بعد) فاكف قصيدة طويلة احتفالاً بهذه 
المناسبة''' . ويوجد فى دار المحفوظات التركية تقرير قبودان باشا . قائد البحرية 
التركية , الذى يشير إلى موقعة ليبانتو فى سطرين لا أكثر قائلاً إن '”أسطول 
الامبراطورية التى تهتدى بهدى الله اشتبك مع أسطول الكفار التعس , وشات إرادة 
المولى ألا يحالفنا النصر““”' . وإذا كان هذا تقريرا حربيا فقد نرى أنه يفتقر بعض 
الشىء إلى التفاصيل , وإن كانت لا تنقصه الصراحة ؛ فأما فى كتب التاريخ العثمانى 
فإن هذه الموقهة يشار إليها بكلمة واحدة فى «سينجينه ٠‏ وهى كلمة تركية تعنى 
الانكسار أو الهزيمة الساحقة . 

ولكن ترى ماذا كان أثر موقعة ليبانتو ؟ لقد كان حتما أثرًا طفيقًا » فإذا نظرنا 
إلى الأبعاد الكاملة للقوة البحرية , ناهيك يالقوة العسكرية فى المنطقة وهى القضية 
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الأعم الاشمل ؛ وجدنا أن ليبانتو لم تكن سوى نكسة محدودة للعثمانيين سرعان ما 
تجاوزوها . وتتجلى حقيقة الحال فى محادثة أوردها أحد كَتَّاب التاريخ العثمانيين فهو 
يقول إن السلطان سليم الثانى سال الصدر الأعظم سوكولو محمد باشا عن تكاليف 
إعادة بناء الاسطول بعد تدميره فى ليبانتى فأجابه قائلاً : «إن جبروت دولتنا عظيم 
وثراؤها مديد » فلو أردنا تجهير الأسطول كله بمجاديف من فضة؛ ومعدات من الحرير, 
وأشرعة من الديباج ٠‏ لما استعصنا علينا ذلك“”*' . والواضح أن فى هذا مبالفة 
شعرية؛ ولكنه يدل دلالة دقيقة على الأهمية الحقيقية لموقعة ليبانتى - فإذا كانت قد رفعت 
كثيرًا من الروح المعنوية للغرب » فإنها لم تزد عن كونها هزة طفيفة للشرق . وظل 
الخطر الأكبر قائمًا . ففى القرن السابع عشر كانت بودابست ويلفراد لا تزالان تحت 
حكم باشوات أتراك , وكانت سفن القراصنة من بربر الشمال الافريقى تغزو سواحل 
انجلترا وأيرلندا - بل وسواحل أيسلندا فى عام ١1717‏ - وتعود بالغنائم البشرية للبيع 
فى أسواق النخاسة فى مدينة الجزائر . 

وفى أواخر القرن السادس عشر ومطلع السابع عشر ؛ أصبح الفرس من جديد 
عاملاً له أهميته فى الصراع . وكان الشاه عباس الأول - المعروف باسم عباس الأكبر 
- أنجح حكام سلالته من عدة نواح . وفى عام 1544 ؛ فى أثناء عودته إلى عاصمة 
بلاده بعد النصر الذى أحرزه على أوزبكستان فى وسط أسياء قابلته مجموعة من 
الأوروبيين بقيادة أخوين انجليزيين هما السير أنطونى والسير رويرت شيرلى . ومن 
المحتمل أنهم اقترحوا عليه إرسال خطابات ود وصداقة إلى البابا فى روما ٠‏ وإلى 
امبراطور الامبراطورية الرومانية المقدسة, وشتى حكام أوروبا وملوكها » ومن بينهم 
ملكة انجلترا ودوج البندقية , ولكن هذه الرسائل لم تسفر عن الكثير» وأما ما كانت له 
أهميته الكبرى فهو إعادة تنظيم قواته المسلحة وإعادة تجهيزها . بمعونة الأخوين 
شيرلى وغيرهما من الأوروبيين . ونشبت الحرب بين الفْرْس والأتراك فيما بين عامى 
١1١2795‏ , ثم اندلعت من جديد من 1717 إلى ١777‏ وحقق فيها الفْرْس عددا من 
الانتصارات . ولقد أدى هذا الانشفال بالشرق إلى إرغام الأتراك فى عام ١٠١"‏ على 
عقد معاهدة سلام مع الثمتيا . 


ودرجم أهمية معاهدة سيتقاتوروك 7 التى وفّعت فى ذلك العام : إلى عدة أسياب , 
إذ إن جميع المعاهدات السابقة كان الأتراك قد أملوا شروطها فى عاصمتهم استامبول, 
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وأما هذه المعاهدة فقد عقدت على أرض محايدة - فى جزيرة فى نهر الدانوب - بين 
الجانبين » وكان هناك ما تزيد أهميته على ذلكء ألا وهو الاعتراف بأن الامبراطور كان 
''يادى شاه“ . وكان المعمول به حتى تلك اللحظة عند العثمانيين تعيين حكام أوروبيين 
وإطلاق ألقاب عثمانية من ألقاب التابعين عليهم ٠‏ مثل لقب "يك' , أو ألقاب يظنونها 
ألقابًا أوروبية ٠‏ وكان ذلك أكثر شيوعا . فكانت خطابات العثمانيين إلى الملكة اليزابيث 
تخاطبها باسم *'قيراليش [ملكة] ولاية انجلترا'* ٠‏ وتخاطب الامبراطور باسم ”” قيرال 
[ملك] قيينا“*'' , وأصول كلمتى "قيرال' و”قيراليش' ‏ بطبيعة الحال ٠‏ أوروبية لا 
تركية . وكان العثمانيون يستخدمونها على غرار ما كان البريطانيون يفعلون أيام 
الامبراطورية إذ يطلقون ألقابًا محلية على الأمراء فى الهند من أبناء البلادء وأما 
مخاطبة الامبراطور بلقب 'يادى شاه' ؛ وهو اللقب الذى كان السلاطين العثمانيون 
أنفسهم يستخدمونه ‏ فكان اعترافا رسميا بالمساواة . 


وإذا كان المسلمون يكنون الاحتقار بصفة عامة للفرب الكافر ٠‏ فإنهم لم يكونوا 
غافلين عن المهارات الغربية فى صناعة الأسلحة وفنون الحرب . وكانت النجاحات الاولى 
للصليبيين فى بلاد الشام قد نبّهت رؤساء الإدارات الحربية عند المسلمين إلى تفوق 
الأسلحة الغربية فى بعض النواحى على الأقل . وسرعان ما وعوا الدرس وطبقوه , 
فكلفوا أسرى الحرب الغرييين بالشروع فى بناء التحصينات ؛ واستئجروا ال مرتزقة 
نطاقها باطراد على مر القرون . بل إن الاتراك العثمانيين كانوا ؛ أثناء زحفهم على 
جنوب شرقى أورويا ؛ دائمًا ما ينجحون فى شراء المعدات التى كانت أساطيلهم 
وجيوشهم فى مسيس الحاجة إليها من الموردين الممسيحيين الأوروبيين » وفى توظيف 
الخبراء الأوربيين لديهم» وحتى فى الحصول على ' تغطية' مالية من المصارف المسيحية 
الأوروبية . وهكذا نرى أن ما يعرف الآن باسم '“العلاقة البناءة"“ له تاريخ طويل . 

ولكن ذلك كله لم يؤثر إلا قليلاً , أو لم يؤثر على الإطلاق ‏ فى آراء المسلمين 
ومواقفهم » ما دامت جيوش المسلمين تتوغل ظافرة فى قلب أورويا ٠‏ فإذا كان السلاطين 
يشترون المعدات العسكرية والخبرة الحربية نقدًا ٠‏ فإنهم لم يروا فى ذلك سوى معاملات 
تجارية ٠‏ وقد اقتيس الأتراك بصفة خاصة بعض المخترعات الأوروبية مثل المسدسات 
والبنادق والمدافع واستخدموها ببراعة فائقة. دون أن يغيروا من نظرتهم إلى الهمج 
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الكفار الذين حصلوا منهم على هذه الأسلحة . 

وارتفعت أصوات بعض المعارضين . بل ومئذ القرن السادس عشر » إذ قال أحد 
كبار المسئولين العثمانيين بعد تقاعده (وكان الصدر الأعظم) إن قوات المسلمين متفوقة 
فى البر ٠‏ ولكن الكفار يزدادون قوة فى البحر . وأضاف قائلاً ”يجب أن نتفلب 
عليهم'”*' ولكن رسالته لم يكد يلتفت إليها أحد . وفى مطلع القرن السابع عشر أشار 
مسئول عثمانى أخر إلى تكاثر الوجود المزعج للسفن التجارية البرتفالية والهولندية 
والاكخليرقة فق المناة الأستيوية:.وحذ رمن الاخطار الى :سدكة أن تنعم عن 1*1 

وكان الخطر حقيقيًا ومتناميًا . فعندما أبحر الملاح البرتغالى فاسكى دى غاما حول 
إفريقيا ووصل إلى المحيط الهندى فى نهاية القرن الخامس عشر ؛ فتح طريقًا بحري 
جديدا بين أوروبا وآسيا , الأمر الذى كانت له عواقبه البعيدة المدى على الشرق 
الأوسط؛ فى مجال التجارة أولاً ثم فى المجال الاستراتيجى بعد ذلك . بل لقد بادرت 
جمهورية البندقية منذ البداية . أى فى عام 16١7‏ , وكانت المستفيدة الأوروبية الأولى 
من التجارة الشرقية فى البهارات ٠‏ بإرسال مبعوث إلى القافرة ليحذر سلطان مصر 
من خطر هذا الطريق البحرى الجديد على تجارتهما . ولم يبد السلطان اهتمامًا فى أول 
الأمر , ولكن الانخفاض الحاد فى دخل جماركه اضطره إلى تركيز اهتمامه . بمزيد من 
الحدة؛ على هذه المشكلة الجديدة . ولم تفلح الحملات البحرية المصرية فى قهر 
البرتغاليين فى مياه بحار الشرق ؛ وكان إخفاقها ولا شك من العوامل التى ساهمت فى 
هزيمة السلطنة المصرية فى 1617-١017‏ وانضمام جميع الأراضى التابعة لها إلى 
الدولة العثمانية . 


وتولى العثمانيون - بعد المصريين - تلك المهمة » دون أن يحرزوا نتائج أفضل 
كثيرًا » إذ كانت جهودهم للوقوف فى وجه البرتغاليين فى القرن الإفريقى والبحر الأحمر 
غير حاسمة » فى أفضل الأحوال . وخير ما يدل على عدم اهتمام العثمانيين بهذه 
التطورات هو مدى استجابتهم لطلب العون الذى أرسله الحاكم المسلم لإقليم 'أتشه؛ 
فى سومطره فى عام ١677‏ إذ إنه أرسل فى ذلك العام سفيرا إلى استامبول 
يناشدها مد يد المساعدة للوقوف فى وجه البرتغاليين , وذكر الحاكم - ابتفاء حئّها على 
الاستجابة - أن العديد من حكام المنطقة غير المسلمين وافقوا على اعتناق الإسلام إذا 
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هب العثمانيون لمساعدتهم . ولكن العثمانيين كانوا مشغولين بأمور أخرى أكثر إلحاحا 
- منها حصار مالطة وحصار زيفتقار فى المجر » ووفاة السلطان سليمان القانونى . 
وبعد التكلؤ عامين كاملين تمكنوا آخر الأمر من تجميع أسطول يتالف من ١9‏ سفينة 
صغفيرة وبعض السفن الأخرى التى تحمل الأسلحة والمؤن ٠‏ لمساعدة أهل ' أتشه؛' 
المحاصرين . 

ولكن معظم السفن لم تصل إلى غايتها إذ صدر الأمر بتحويل معظم سفن 
الحملة لتحقيق مهمة عاجلة - أو أشد الحاحا - وهى إعادة السلطة العثمانية فى اليمن 
وتوسيع نطاقها ؛ ولم تصل إلا سفينتان ؛ فى الواقع » تحملان مصانع لصب المدافع , 
ورجال المدفعية , والمهندسين , إلى جانب بعض المدافع وغيرها من المعدات الحربية . 
وعند وصولها إلى ' أتشه' بدأ الحاكم المحلى يستفيد بها فى المحاولات غير الناجحة 
التى بذلها لطرد البرتفاليين. ويبدو أن الحادثة لم يلتفت إليها أحد فى ذلك الوقت , 
وتغنتقه فى :معرفتنا نهنا على .ما وود فى الوقائق دار التحفوطات الحركية وكوف 
ومن المحتمل أن العثمانيين قد حالفهم الحظ فى عدم التصدى - سواء كان ذلك إهمالاً 
أم عمدًا - للقوة البحرية البرتغالية فى البحار الشرقية ‏ فإن أسطولهم الذى يتكون من 
سفن صفيرة ملائمة للبحر المتوسط لم تكن لتحقق النجاح أمام السفن الحربية الكبيرة 
والغلايين البرتفاليين التى بنيت للإبحار فى المحيط الأطلسى ٠‏ فكانت بذلك أضخم وأثقل 
وأحين ستليا وأقدر على المناورة . 

كان تأثير الطريق الجديد الذى فتح فى المحيط بين أوروبا وآسيا على التجارة 
العابرة فى الشرق الأوسط أقل مما كان المؤرخون يفترضونه يوما ما » إذ استمر فى 
القرن السادس عشر ازدهار التجارة العايرة للشرق الأوسط فى البهارات وغيرها من 
السلع . بين جنوبى أسيا وجنويى شرقها من ناحية , وبين أوروبا المطلة على البحر 
الملتوسط من ناحية أخرى . ولكنه نشأ فى القرن السابع عشر موقف جديدة وأشد 
خطرا بكثير على الشرق الأوسط , إذ إن البرتفاليين والهولنديين وغيرهم من الأوروبيين 
فى أسيا لم يعودوا يذهبون للتجارة فحسب ٠.‏ بل إنهم أنشأوا قواعد لهم تحولت آنذاك 
إلى مستعمرات تابعة لهم . وبازدياد قوتهم وامتدادها من البحر إلى الموانئ - وحتى 
إلى داخل البلاد - أصبحت الامبراطوريات الأوروبية الجديدة فى أسيا , والتى تتحكم 
فى نقاط وصول ورحيل التجارة بين الشرق والغرب , تحيط بالشرق الأوسط وتكاد 


كلسم 


ل . أينالخطأ 


تخاضوة ففل) ' 

ولم يقتصر الخطر على توسع أوروبا الغربية فى جنويى أسيا , فلقد اتجهت 
روسيا إلى التوسع فى شمالى آسيا , وهنا أيضا لجأ الحكام إلى أكبر دولة مسلمة فى 
ذلك الوقت , وهى الدولة العثمانية . يطلبون مد يد العون . واستجابت الدولة العثمانية 
البحر المتوسط بالبحر الأحمر . وفى العام التالى قاموا فعلاً بحفر قناة بين نهر الدون 
ونهر القولجا . وكان هدفهم الواضح هو توسيع نطاق قوتهم البحرية إلى ما وراء البحر 
المتوسط ؛ من ناحية إلى البحر الأحمر والمحيط الهندى » ومن ناحية أخرى إلى البحر 
الأسود وبحر قزوين . ولكن يبدو أن العثمانيين كانوا يعتبرون هذا وذاك بمثابة أنشطة 
جانبية وتخلوا عنهما عندما ثبت لهم أنهما مصدر قلق ومشقة , وبحلول نهاية القرن 
السادس عشر كان العثمانيون قد انسحبوا من المشاركة النشطة فى الجبهتين - الجبهة 
المواجهة لروسيا فى شمالى آسيا ووسطها , والجبهة المواجهة لأهل أوروبا الغربية فى 
جنويى أسيا وجنوبى شرقيها » وركزوا جل جهودهم - بدلا من ذلك - فى الصراع 
داخل أوروبا » إذ كانوا يرون - ولأسباب وجيهة - أنها تمثل صعيد المعركة الرئيسى 
والسيطرة عليه . 

وقد صاحب النجاحات الفربية فى ساحات القتال وفى أعالى البحار تحقيق 
انتصارات أخرى فى أسواق التجارة . وكانت هذه الأخيرة ذات أصداء جماهيرية أقل 
من الأولى » ولكنها كانت تفوقها فى عمق تغلغلها وفى اكتسابها خطورة أكبر في نهاية 
الأمر : كان اكتشاف العالم الجديد واستفلاله قد أمدا أوروبا المسيحية لأول مرة بموارد 
من زراعة محاصيل جديدة ؛ بل لقد كان من بينها بعض ما كانوا يستوردونه من قبل 
من الشرق الأوسط ؛ مثل البن والسكّر . فصدروها إلى من كانوا يستوردونها منهم . 
وأدى الوجود الأوروبى المتنامى فى جنويى آسيا وجنوب شرقيها إلى الإسراع بخطى 
ذلك التحول والتوسع فيه . ومن ثم بدأت الحرف اليدوية العريقة فى مواجهة تحد ذى 
الأوروبية . فأصبحت الشركات التجارية الغربية التى تساعدها حكومات تحرص على 
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مقدمة المؤلتف ب 


تعزيز التجارة تمثل قوة جديدة فى الشرق الأوسط . وارتفعت آنذاك أيضًا بعض 
الأصوات التى تعرب عن درجة ما من القلق لكن أحدا لم يعرها الانتباه اللازم . 

ومع ذلك فقد أدت هذه التطورات وما صاحبها من تغبيرات فى الشئون الداخلية 
والخارجية إلى تفاقم المشكلات الجديدة والإتيان بمشكلات جديدة يزداد نطاقها اتساعا 
ويزداد تعقيدها - مشكلات نقدية وضريبية ومالية , وتلتها آخر الأمر مشكلات 
اقتصادية واجتماعية وثقافية'''' . 


ولم تحدث تغيرات كبرى فى ميزان القوى العسكرية فى معظم سنى القرن السابع 
عشر ؛ فلقد كانت أورويا منهمكة . حتى منتصف القرن تقريبا » فى حرب الثلاثين عاما 
وما أعقبها . وشفل العثمانيون بمشكلات داخلية وعلى حدودهم الشرقية . واندلعت 
الحرب مع جمهورية البندقية فى عام ١140‏ ودارت الدائرة فى بدايتها على الأتراك , 
وفى عام ١107‏ استطاع البنادقة الذين كانوا قد ضربوا الحصار على المضايق عدة 
سنوات , أن يرسلوا أسطولهم إلى مضيق الدردنيل ويحرزوا نصرا بحريا . 

وفى ذلك العام نفسه عيّن محمد كويرولى ؛ الباشا الألبانى . صدرًا أعظم. وفي 
عهده (1101 - )١1177‏ وعهد ابنه وخليفته أحمد كويرولو ١7711(‏ -11174) شهنت 
الدولة العثمانية تحولا باهرًا , إذ تمكن هذان الحاكمان بمهارتهما ونشاطهما وقسوتهما 
من إعادة تنظيم القوات المسلحة للامبراطورية ٠‏ وتحقيق الاستقرار فى ماليتها , 
واستئناف الصراع فى أوروبا المسيحية . ومن المناطق التى شهدت نطاقًا مكثفًا منطقة 
بولندا ومنطقة أوكرانياء وفنا دخل العثمانيون لأول مرة فى صراع مع روسيا . 
وبموجب معاهدة رادزين عام 114١‏ تخلى الأتراك عن مطالبهم فى أوكرانيا ووافقوا 
على منح القازاقيين حقوقا تجارية فى البحر الأسود . وكان ذلك تحولاً ينذر بالسوء , 
ويشير إلى ظهور عدو جديد ذى خطورة أعظم ؛ وبداية لصراع طويل شاق مرير. 

وفى غضون ذلك عين صدر أعظم جديد ؛ اسمه كارا مصطفى باشا , وكان 
ضهرا المحمد كوبرولق + وكان يشفر أن عليه استفادة أمهاد رؤساء الوذزاء هق أسرة 
كويرول . فشن فى عام ١147‏ حريًا جديدة على النمسا , بلفت ذروتها بمحاصرة قيينا 
للمرة الثانية فى الفترة من ١7‏ يوليو حتى ؟١‏ سبتمبر 11487 . وأفضل وصف لهذه 
المحاولة الثانية التى أخفقت هو ما عبر عنه المؤرخ العثمانى المعاصر . واسمه 


د سمه 


أين الخطأ 


السلحدارء قائلاً '"كانت تلك هزيمة نكراء ؛ ولم نشهد لها مثيلاً منذ إنشاء الدولة 
العثمانية أول مرة“”''' . ولا يسع المرء إلا الإعجاب بالصراحة التى كان العثمانيون 
يواجهون بها الحقائق المريرة . 

وأعقبت الإخفاق أمام أسوار قيينا سلسلة من الهزائم الأخرى . ففى عام ١7457‏ 
فقد العثمانيون مدينة ”بوداء فى المجر بعد أن ظلوا يحكمونها قرنا ونصف قرن ؛ وهى 
الحادثة التى رثاها أحد الشعراء الأتراك فى ذلك الوقت قائلاً : 

ما كان بنا معمورًا أصبح مهجورا قفرا 
إِذ أخذ النمساوى مدينتنا بودا الحلوة قسرا اناد 

وأتاح الانسحاب من ثيينا فرصا جديدة للأوروبيين ؛ إذ قامت النمسا ؛ والبندقية , 
البابا - لمحاربة الامبراطورية العثمانية . وانضمت روسيا إلى القوى الكاثوليكية فى 
الأكبر . بالدخول فى حرب مع العثمانيين وحققت بعض النجاحات المهمة . وفى” 
أغسطس ١1938‏ استّولى بطرس الأكبر على أزوف - أول معقل روسى على ساحل 
البحر الأسود . 

كام التكماسوة فى فقنو ا سا حاف شا ةو كندوا خسا قز فاتحة:: كنا اسطرما 
إلى التخلى عن المفاهيم العتيقة والطرق القديمة للتعامل مع العالم الخارجى ٠‏ واكتساب 
معرفة بالعلم الجديد - علم الدبلوماسية والتفاوض والوساطة , فلم تكن الحرب تمثل 
الهزيمة الكاملة , ولم تكن المعاهدة تمثل الاستسلام الكامل , بل إنهم استطاعوا فى 
العسكرية لا لبس فيها ولا غموض - الهزيمة الساحقة خارج أسوار فيينا ٠‏ والخسائر 
الفادحة فى الأرواح؛ وفى المؤن والمعدات ؛ إلى جانب التخلى عن الأرض بطبيعة الحال. 
وكان الدرس واضحا وشرع الأتراك يعملون حتى يتعلموه ويطبقوه . 


١١ 22221 


اللصددر 


كانت التجارى الططداععة نيةا :الككان فد قا ريت" لافقهنا عندهنا 
وقعت الهجمات الإرهابية على نيويورك وواشنطن فى ١١‏ سيتمير 
,.٠١‏ والكتاب إذن لا يتعرض لها . بل ولا لأسبابها المباشرة 
والأفان التى خلفكياء ومع :ذلك فإن لة,صلة يذه الوحهات فهو 
يفحص لا ما حدث وما أعقب بل ما سيق أى السلسلة الطويلة 
والتععق الاكبر :من الأحداث والأنكان والوا فق الك مييقت هه 
الوسفاك م :وكات الى بحن عانورا روفوهها .. 


سا ل 


برنسون ‏ نيوجيرسى 


٠٠١١ 0أكتوير‎ 


كان أحدث ما دفع به برنارد لويس - المستشرق الشهير - من الكتب 
إلى المطبعة , كتابه الذى حمل عنوان : «أين الخطأ ؟ التأثير الغربى 
واستجابة الشرق الأوسط» - كان ذلك فى خريف عام ٠٠١١‏ ؛ قبيل 
حادث الحادى عشر من سبتمبر الذى أصاب نيويورك وواشنطون , 
وفجر ما سمى «بالحرب ضد الإرهاب» وما ترتب عليها من تداعيات . 
وهكذا عندما صدر الكتاب عن قسم النشر بجامعة أكسفورد فى مطلع 
"060 , حظى بإقبال كبير من جانب الجمهور الذين كانوا يتلهفون 
على معرفة كل ما يتعلق بذلك العدو الخطير : «الإسلام» » وكانت كتب 
لويس من أكثر الكتب رواجاً بحكم كونه أشهر مستشرق قى الغرب 
عامة , وفى المجال الأكاديمى الأنجلو - أمريكى خاصة . 


أين الخطأ 


لذلك لم يكن غريباً أن يكون الاحتفاء بكتابه «أين الخطأ؟» كبيراً عند صدوره. 
فديجت المقالات التى عبرت عما يحمله الكتاب من إشارات وإيحاءاتء وازدحمت 
الواقغ الخظفة على الششبكة الدولية للمسلومات بالعديد :من الوالكلات التن باهم 
فيها منات المسلمين والصهاينة وغيرهم من مستخدمى الشبكة. تراوحت تلك 
المداخلات بين دحض الأفكار التى يروج لها لويسء, وتأكيدها والدفاع عنها حسب 
رؤية وموقع صاحب المداخلهة. ونشرت صحيفة )رممع2 110010 5مع78 ولا بعددها 
العراار الى" م سمي اجا يقال ارا اسعير رقو لقرادركرن سدور اك 
«أين الخطأ؟» كتبه جاى تولسون 101:08 لإول, واختار له عنوان: «.حكيم العصر, 
صورة لبرنارد لويس». استهله بقوله: 


«٠إن‏ خريف ">..١‏ جمل الأضواء كلها نتجه إلى أبى الدراسات الإسلامية برنارد 
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لويس», فهو [متخصص الموسم ]. إذ استدعى إلى واشنطون ست مرات منذ حادث 
البرجين. للقاءات سرية مع كبار المسئولين بالبيت الأبيض والبنتاجون. كذلك ظهر 
مؤخراً فى برنامج [واجه الصحافة] وبرنامج [تشارلى روس] بالتليفزيون. ويذكر 
الجميع مقاله الهام الذى نشر بالنيويوركر فى ١5‏ من نوفمبر ٠٠١١‏ بعنوان [ثورة 
الإسلام] الذى قدم فيه رؤية خبير بالإسلام والمسلمين». 

ويعزو الكاتب إلى لويس فضل التنبؤ بما حدث فى ١١‏ سيتمبر ,50١١‏ قبل 
الواقعة بعشر سنوات»؛ فى مقال نشر بعنوان «جذور العنف الإسلامى» ذكر فيه أن 
الفرب عامة والولايات المتتحدة خاصة, لا تملك دفعاً لروح العداء. والحقد, 
والكراهية, والرغبة فى الثارء التى تولدت عند المسلمين منذ حسمم النزا ع بين 
الإسلام والمسيحية؛ عندما فشل العتمانيون فى الاستيلاء على قيينا للمرة الثانية 


أبن الخطأ 


عام 17487؛ وما تلا ذلك من استعمار أوروبا لبلادهم. فهم لا يكفون عن التساؤل 
حول ما حل بهم بعد أن كانوا الأغني, والأرقي, والأقوى. وأن ذلك يجعل منهم 
خطراً يتهدد الغرب - يجب أن يؤخذ مأخذ الجد - تنفيساً لأحقاد تراكمت عند 
المسلمين على مدى ما يزيد على الثلاثة قرون؛ عجزوا خلالها عن اللحاق بركب 
المدنية الغربية لأسباب ترجع إلى عقيدتهم وثقافتهم. 

وما يعده تولسون «نبوءة» عمرها عشر سنوات, أقدم من ذلك بكثيرء فهو جوهر 
ما ردده برئارد لويس فى كتبه الأخرى التى نشرت وأعيد نشرها عدة مرات فى 
الثلاكين عافاً الأخيرة::وهى فكرة استغداء الفرت على الإسلاء والمسلمين التى 
صيفت فى إطار دراسة «علمية» لا تغفل إيجابيات الماضى., ولكنها لا ترى من 
الحاضر إلا السلبيات,. فهو يستدعى كل الحجج الموحية للقارئ بأن المسلمين لا أمل 
فيهم, فهم لا يعترفون بالآخرء ولا يقدرون تقافته. عدوانيون متعصبون بطبعهم ! 

وكتاب لويس «أين الخطأ؟» ليس فيه جديد سوى عنوانه وهى مهارة انفرد بها 
برنارد لويسء لو فعلها غيره لما غفرت له. فهو يصوغ مقولاته الأساسية مستخدماً 
نفس المادة. فى مواقع مختلفة وسياقات متنوعة. وهذا الكتاب الجديد - القديم. 
يجمع فى فصوه الكثير مما جاء بكتب لويس السابقة «الإسلام والغرب». 
و«اكتشاف المسلمين لأورويا». و«اللغة السياسية للإسلام». و«ثقافات متصادمة». 
وهى كتب اتسمت جميعاً بطابع مميز. لعل من الأفضل أن نستخدم هنا تقييم 
تولسون لها فى مقاله سالف الذكر: 

«إن كتابات لويس عن تاريخ وثقافة. وسياسات الشرق الأوسط محملة بأجندة 
أيديولوجية. تجمع بين المركزية الأوروبية والصهيونية. مما جعلها وصاحبها مثاراً 
للجدل على مدى ما يزيد على الثلاثين عاما..». 


فهذه شهادة كاتب بهرته أعمال لويس حتى عده «حكيم العصر». وليست شهادة 
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واحد سن نقاده. 
9 ىو ىو 


وقبل أن نناقش جديد برنارد لويس القديم فى هذا الكتاب «أين الخطأ؟: التاثير 
الغربى واستجابة الشرق الأوسط». نرى لزاماً عاينا أن نلقى الضوء على الرجل 
الذنى احتل مساحة كبيرة من ميدان الاستشراقء لم يحظ بها غيره من كبار 
المستشرقين الذين تركوا أعمالاً هامة بالغة القيمة. 

ولد برنارد لويس بلندن فى مايو ,١141١1‏ لأسرة يهودية شكنازية؛ لا تتوفر لدينا 
معلومات عن البلد الذى نحت منه إلى بريطانياء وتاريخ ذلك النزوح:؛ فلم يذكر 
برنارد لويس فى سيرته الذاتية المتاحة على موقع جامعة يرنستون بالشبكة الدولية 
للمعلومات (الإنترنت) شيئاً عن أصول عائلته. ولم يشر إلى طفولته وصباه وتعليمه 
العام ولكنه اكتفى بالإشارة إلى تعليمه العالىء ولكن التحاقه بجامعة لندن فى أوائل 
الثلاشنات يوحى بانتمائه إلى أسرة ثرية. وقد حصل على درجة الليسانس الممتازة 
فى التاريخ من مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن عام ,١1477‏ كما 
حصل على درجة الدكتوراه فى تاريخ الإسلام من نفس المدرسة عام ,١1549‏ وكان 
موضوع رسالته عن الطائفة الإسماعيلية وجماعة الحشاشين. وخلال إعداده لرسالة 
الدكتوراه. قضى فترة بجامعة باريسء كما قام بجولة فى بلاد الشرق الأوسط 

وقبل حصوله على درجة الدكتوراه بعام واحد؛ عين مدرساً مساعداً بمدرسة 
الدراسات الشرقية والأفريقية. غير أنه ترك العمل بالجامعة خلال سنوات الحرب 
)١15146 - 155(‏ ليلتحق بخدمة المخابرات البريطانية وبعد الحربء عاد للعمل 
بسانتي عا 1511ل ولكن تصطلفة زالتقار زاك التريكاضة الى «تقفل القن لل 
ترجه قاما :يستشان فى كل نا :اتضال شنو الشدرف الأوسيظ: 
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ولعل ذلك يفسر انصرافه عن دراسه تاريخ الإسلام الوسيط. واتجافقه - بعد 
الحرب العالمية الثانية - إلى دراسة تاريخ الشرق الأوسط الحديث, فنشر كتاباً عن 
«قيام تركيا الحديثة». وأخر عن «تكوين الشرق الأوسط الحديث». وثالث عن « تاريخ 
الشرق الأوسط فى الألفى عام الأخيرة» جاء فى حقيقة أمره طبعة معدلة لسابقه؛ ثم 
كتاب «تعدد الهويات فى الشرق الأوسط». ووظف لويس رصيده المعرفى عن تاريخ 
الأفكار التى يطرحها فى كتبه. فرصيده المعرفى عن تاريخ الإسلام يشى بالقصور 
فى متابعة ما حققه هذا الحقل الأكاديمى من تطور بعد الحرب الثانية فى الغرب 
ذاته.. والأفكار التى يطرحها فى كتبه فى الثلاثة عقود الأخيرة موحية لصانع القرار 
الغربى. تستهدف إثارة مخاوف القراء من الإسلام وأهله. 

وبعد أفول نجم الهيمنة البريطانية فى الشرق الأوسط. واضطرار بريطانيا إلى 
تنفيذ سياسة «الانسحاب شرق السويس» عام .1417١‏ ليسدل بذلك الستار على 
النفوذ البريطانى فى الإقليم, وتصبح الولايات المتحدة هى الوريث الطبيعى لحماية 
المصالح الغربية فى المنطقة. وجد برنارد لويس أن مكانه الطبيعى هناك. فى 
الولايات المتحدة. حيث مركز التأثير فى صناعة القرار الفربى فى الشرق الأوسط. 
وخاصة أن صهيونية الرجل كانت حقيقة راسخة أكدها فى كتاباته ومقالاته 
الصحفية ومن ثم جاء انتقاله إلى جامعة برنستون عام 194174 أمراً منطقياً. بعدما 
ترك قسم الشرق الأدنى بمدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية بلندن: خلفاء من 
المشايعين للصهيونية من أمثال فاتيكيوتس. وياب. 

وفى أمريكا. تولى برنارد لويس قيادة معسكر الصهاينة فى حقل دراسات 
الشرق الأوسط, الذى يعد من أبرز رموزه: ليونارد بايندر, وإيلى كيدورى» ودافيد 
برايس» جونز. ورفاقهم من أمثال: دانيال ياييس, ومارتن كريمرء وتوماس 
فريدمانء ومارتن بيرتزء ونورمان يودو رتزء وجوديث ميلر. وغيرهم من العناصر 
الضهيونية المنتشيرة فى أقسساءم ومراكز دزاسيات القدرق الأوسظه والدراسنات 
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الإسلامية؛ بالجامعات الأمريكية؛ ممن يلعبون - فى نفس الوقت - دور الخبراء 
العالميين ببواطن الأمور. يقدمون المشورة لأعضاء الكونجرسء ودوائر صناعة 
القرارء يتقدمهم كبيرهم برنارد لويسء يفتع أمامهم الأبواب. 

وظل برنارد لويس أستاذاً لدراسات الشرق الأدنى بجامعة يرنستون حتى تقاعد 
(رسمياً) عام ١1947‏ عند بلوغه سن السبعين. ولكنه أصبح منذ ذلك التاريخ «أستاذاً 
فكوا ذلا 016 80)05506», وهو مركز لا يشفله إلا العلماء البارزون. ولكنه يحتل 
- فى الحياة الأكاديمية - موقعاً مؤثراً باعتباره. على حد تعبير تواسون «حجة 
ومرجعاً فى الشئون الإسلامية والشرق أوسطية لا غنى عنها لصانع القرار 
الأمريكى». 


وهنا تأتى خطورة الرسالة التى يوجهها برنارد لويس فى «أين الخطأ؟» من 
حيث تأثيرها على الرأى العام الغربى وصناع القرار فيه على وجه الخصوصء على 
فبوبعا لقره الكتا :من افتنام زاسسع وهو سخد صن الاقتماء حر دوهي لازنا 
على الرأى العام الفربى دحضاً لما حفل به الكتاب من مغالطات وافتراءات؛ فلا 
تكفى جهود إدوارد سهيد وحدها فى كتابه «الاستشراق» - رغم ما أثاره من ضجة 
فى الأوساط العلمية - وما وجهه من نقد لكتابات «برنارد لويس» ولابد من جهود 
علمية منظمة فى هذا السبيل. 

وآ ز !اوتنا وحن عوطس لحك فى كناب برنازد لوس القدف / القدي. 
نجده يتمثل أولاً, فى المنهج الذى اتبعه فى هذا الكتاب, بل وفى غيره من الكتب 
الكن سنحقك الإشارة إليهاء والتى استولدها هذا الكتاب؛ فهو يركز دراسته على 
الدولة العثمانية ويعتبرها معبرة عن الإسلام والمسلمين, ولا يرى الإسلام والمسلمين 
خارجهاء فلا يشير لفارس إلا لماماً. ويسقط وسط آسيا الإسلامى تماماً من 


لم 


أينالخطا ب 


اعتباره. كما يفعل الشئ نفسه مع شبه القارة الهندية. فهى يخنزل الإسلام فى 
الإمبراطورية العثمانية» ويختزل المسلمين أنفسهم فى حكام وساسة ورجال هذه 
الإمبراطورية؛ وهو اختزال له ما يبرره من وجهة النظر الأيديولوجية للمؤلف الذى 
يريد أن يقدم الإسلام والمسلمين فى إطار معين باعتبارهم «خطراً» موجهاً ضد 
أوروبا عامة والغرب خاصة. ولما كانت الدولة العثمانية هى العدو المسلم الذى عرفته 
أوروبا منذ القرن الخامس عشر حتى انحسر تهديدها لوسط أوروبا فى أواخر 
القرن السابع عشرء فقد ترسبت لهم صورة قبيحة فى الفولكلور الأورويى, واحتل 
صراع العثمانيين ضد أوروبا خلال هذين القرنين موقعاً هاما فى كتب التاريخ 
الأوروبى. ومن هنا جاء اختزال برنارد لويس للإسلام فى الدولة العثمانية. 
وللمسلمين فى الأتراك؛ فهو يبنى على أسس قائمة فعلاً فى الثقافة الأوروبية. فاذا 
كان التركى العثمانى عدوانياً دموياً فى اجتياحه للبلقان ووسط أورويا. قاسياً فى 
معاملته للبلاد الأوروبية التى وقعت تحت نيره إلى حد فرضه ضريبة الدم 
« الدوشرمه» عليهم: والتى بموجبها انتزع أطفالهم الذكور الأصحاء من بين 
أحضانهم ليصبحوا عبيداً للسلطان وجندا له. فهذا هو الإسلام؛ وذلك هو شأن 
المسلمين مع المسيحيين. فهم لا يرون الآخر إلا عبداً لهم !! 

وفضلاً عما يشوب هذا المنهج من أوجه القصور التى تتمثل فى تعدد الشعوب 
الإسلامية التى تقع خارج إطار الدولة العتمانية. وتهافت فكرة وجود نموذج نمطى 
للإسلام. وصورة نمطية للمسلم على ضوء الدراسات العلمية المستفيضة للمجتمعات 
الإسلامية وثقافتها. التى تكشف عن التنوع والتعددء وتبين أن الثقافة الإسلامية 
تتضمن العديد من الثقافات الفرعية 5::ن!انان6ناد التى تختلف باختلاف الموروث 
الثقافى القديم السابق على الإسلام فى تلك البلاد - فضلاً عن ذلك كله. يقع لويس 
فى خطأ «التعميم». فهو يتعامل مع الدولة العثمانية وكأنها مجتمع واحد, أو دولة 
مركزية قطرية» ويسقط من اعتباره تعدد الشعوب والمجتمعات التى تكونت منها 
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وأقنات الذولة العفاتة«وتهود أغراق وثقافات:زديانات سكانيا فقنتان نين الفرت: 
والترك» والجركس. والأكراد, والأرمن: واليونانيين» والمجرء والبلغارء والبربرء 
والتتار والألبان. وإذا كان السلطان العثمانئى حاكما مسلماً سنياً. فلا يعنى ذلك أن 
أغلبية سكان الإمبراطورية كانوا مسلمين أو أن المسلمين منهم كانوا من السنة. فقد 
حتفت الزولة الكثمانة ميق مخظت الزافن الديشة البقوزية :واللستحتة والإستلاسة: 
ترى.. متى صهر المسلمون من رعايا الدولة العثمانية فى بوتقة واحدة لتخرج لنا 
اسلاما قطنا سلما تمطراء كذلك الذئ:رسهه نا لويس ضمورت»:؟! 

لقد أثبتت الدراسات التى تمت فى العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين 
(وهى نفس الحقبة التى بلور فيها لويس رؤيته للإسلام والمسلمين) على مجتمعات 
الدولة العثمانية فى مختلف ولاياتها. وجود تباين فى مستوى النمو المادى والثقافى 
بين تلك المجتمعات وبعضها البعضء وأن أى تعميم لظاهرة اقتصادية أو اجتماعية 
أو ثقافية على الدولة كلها يعد خطأ منهجياً فاحشأً لأنه يقدم نتائج مضللة وغير 
دقيقة. فإزا كانت العادة قد جرت على أن يهتم الباحث بمتابعة كل جديد من 
الدراسات المتعلقة بمجال بحثّه. وإذا كانت الدولة العثمانية هى عالم الإسلام عند 
برنارد لويس. فكان جديراً به أن يتابع دراسات أندريه ريمون. وميشيل توشرير, 
وثريا فاروقى, ونللى حناء وخليل اينالجق» وخليل ساحلى أوغلوء. وعبدالكريم رافق, 
وغيرهم؛ وهى دراسات منشورة بالإنجليزية والفرنسية من دور نشر كبرى 
وجامعات معتبرة, وتحظى باهتمام الأوساط الأكاديمية الدولية. فإذا كان لويس لا 
يعرف عنها شيئاً فتلك مصيبة؛ وإذا كان يتجاهلها عامداً؛ فالمصيبة أعظم. 

لقد كانت الإمبراطورية العثمانية كياناً سياسياً إقطاعياً فضفاضاً, لم تتحول 
قاعدتها فى الأناضول وعلى ضفاف البوسفور إلى «قلب» يضبط حركة الولايات 
المختلفة باعتبارها «أطرافاً». بل كانت السلطة المركزية للدولة لا تكاد تحس فى 
الولايات, اللهم إلا عندما تقوم حركة عصيان من جانب أحد الولاة أو القوى المحلية, 


أبن الخطأ 


عندئذ كانت الدولة تضمن استمرار سيطرتها على الولاية عن طريق تأليب مراكز 
القوى ضد بعضها البعض., ثم تتدخل عسكرياً فى نهاية المطاف لوضع الأمور فى 
نصابها. وبحكم طبيعة السلطة الإقطاعية, كانت الدولة لا تهتم إلا بجباية الضرائب, 
وحقا الأنن «واقران العدل» ولا كهدل على هاتقها غنء القومات الخظفة تطيسية: 
أو صحية:؛ أو حتى عمرانية أو غيرهاء فتركتها للرعية تدبرها بوسائلها الخاصة. 

وهنا عرفت الولايات العثمانية ما نسميه اليوم «بالمؤفسسات غير الحكومية» أو ما 
يعرف «بالمجتمع المدنى». فأوقف الأثرياء من التجار والحكام الأراضى والعقارات 
لإإنفاق على ما شيدوه من مدارس ومستشفيات, ودور لرعاية العجزة (تكايا), 
ومساجد, وكنائس, وغيرها. وارتبط مستوى أداء وكفاية هذه المؤفسسات الأهلية 
بدرجة النمو الاقتصادى والاجتماعى فى الولاية. ونظراً لتفاوت مستويات النمو 
داخل الدولة من ولاية لأخرى, فقد تفاوتت مستوياتها فى قطاع الخدمات. 

وهكذا كان هناك تباين شديد بين الولايات العربية وبعضها البعض. من حيث 
المستوى الاقتصادى والاجتماعى والثقافىء؛ وكذلك الحال بالنسبة للأناضول 
والرومللى (البلقان). فحتى لو كانت الإمبراطورية العثمانية تصلح نموذجاً نمطي 
لإوسلام ككيان سياسى ومجتمعى عند برنارد لويس. فكيف يستقيم ذلك مع تلك 
التعددية والتنوع, والتمايز فى مستوى النمو الاقتصادى والاجتماعى والثقافى. 

وينطبق ذلك - أيضاً - على فكرة عداء الإسلام للمسيحية؛ بل رفض الإسلام 
لغيره من الثقافات والأديان الأخرى, وهى حجر الزاوية فى «فكرة» برتارد لويس 
عن الإسلام. رددها فى كتبه ومقالاته. كما ألح عليها فى «أين الخطأ؟». فأى دارس 
مبتدى للإسلام والثقافة الإسلامية يدرك أن الإسلام لا ينفى حق الأديان الأخرى 
فى الوجود داخل الأراضى التى يضمها «دار الإسلام» وأن «الإيمان بالله وكتبه 
ورسله» شرط أساسى للمسلم المؤمن. ومن عجب أن يشير لويس لذلك باعتباره 
وجهاً نظرياً للإسلام؛ ويزعم أن الممارسة الفعلية له تعادى الأديان الأخرى وخاصة 
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المسيحية واليهودية وتعتبر معتئقيها «كفاراً», ولا تقبل وجودهم فى أراضيها إلا 
إذا كانوا «عبيدا». وكأن لويس يتعمد أن يصدم القارئ الفربى بلاءات ثلاثة: لا 
اعتراف. ولا تعايش, ولا تعامل مع غير المسلمين؛ ويوحى له أن المسلمين عنصريون 
لا يعترفون إلا بمن اعتنق دينهم وتبنى ثقافتهم ! 

ولا أدل على عدم صحة هذه الفرية من حقيقة وجود أغلبية مسيحية فى الشام 
ومصر حتى أوائل العصر العباسى؛ ومن وجود الكتاب المسيحيين واليهود فى 
الدواوين طوال العصر الإسلامى الوسيط؛ ومن التوسع فى عهد الذمة ليشمل 
أناساً لم يرد ذكرهم بين أهل الكتاب: بالإضافة إلى اليهود والنصارى والصابئة, 
امتدت معاملة أهل الذمة إلى كل من كان يؤمن بالوحدانية وله كتاب مقدسء. فشمل 
البوذيين والمجوسء وغيرهم., بل كانت مجالس الخلفاء فى مختلف عصور الإسلام 
تضم المسيحيين واليهود والمجوسء علماء وأطباء ومنجمين. ولابد أن يكون لويس قد 
قرأ دراسات أشتور (وهو مستشرق يهودى محترم) الذى تحدث عن دور اليهود 
كصيارفة وتجارء بل وشركاء ووكلاء تجاريين للخلفاء والسلاطين فى مختلف 
العصور الإسلامية. ولعله قرأ كتاب جِويتَّين (وهو مستشرق يهودى مرموق أيضأا) 
«مجتمع البحر المتوسط» الذى يتحدث عن دور اليهود فى المجتمع الإسلامى فى 
العحسور الفاطمية والأيوبية والمملوكية اعتماداً على وثائق الجنيزا التى تتضمن 
مخاقلات :ؤم راسلات الظائفة النيؤدية ف مهس :وال عكر علدها فق أحد متعاردف 
بالقاهرة؛ وتوضح هذه الوثائق كيف كانوا يسيطرون على تجارة البحر المتوسط, 
وما تمتعوا به من حرية وأمن واستقلال وحماية ورعاية فى ظل الحكم الإسلامى. 

وحتى فى ظل الدولة العثمانية. أشار - لويس - عرضاً - إلى نظام «الملة». وهو 
ننذاع يعطنى لكل طاكقة اويكنة حق إداوة أسور فا متسهها نو تطنيق احكام تريعكيا: 
وجباية الضرائب المستحقة عليها للدولة وتسليمها لها فى مقابل تمتعها بحماية 
الولة:.ويفررق لويس :ليغا ب أن الول الاورومية الى حصنات. هلان «الاستيازات: 


باللسسس 
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فى القرنين السابع عشر والثامن عشرء ادعت لنفسها حق حماية الطوائف الدينية 
التابعة لكنائسها.ء وبذلك خرجت الطوائف الخاضعة للحماية الأجنبية من دائرة 
الخضوع للمحاكم العثمانية» وأن حركة الإصلاحات المعروفة باسم «التنظيمات 
الخيرية» فى ١875‏ و16601. كان هدفها تحقيوٌ. المساواة القانونية بين جميع رعايا 
الدولة. بما فى ذلك الخدمة العسكرية وتولى الوظائف دون تمييزء وبذلك كانت تهدف 
إلى التخلص من وطأة الامتيازات الأجنبية التى حولت الطوائف الدينية إلى دولة 
داخل الدولة. | 

نعم هناك استثناءات لذلك تمت فى معاملة الدولة العثمانية لرعاياها المسيحيين 
فى البلقان بقدر من القسوة. وما حدث من قمع الثورة اليونانية. وما تعرض له 
الأرمن من مذابح قبيل الحرب العالمية الأولى كانت نوعاً من التطهير العرقى؛ ولكن 
هزه كلها سياسات يتحمل وزرها النظام الذى مارسها. ولا تعبر - بأى صورة من 
الصور - عن الإسلام وتعاليمه. بل تتعارض معهما تماماً. وهى ممارسات عبرت 
عن قهر الغالب للمغلوب. مورست - مرة أخرى - فى البلقان على يد الصرب ضد 
المسلمين فى البوسنة والهرسك؛ وضد الألبان» وتمارسها «إسرائيل» كل يوم ضد 
الفلسطينيين. ولكن برنارد لويس لا يرى ذلك كله؛ بل رفض اعتبار مذايح الأرمن 
على يد الترك «تطهيراً عرقياً». ورفع الأرمن قضية ضده أمام المحاكم الفرنسية, 
فصدر حكم بإدانته فى ١‏ يونيو 11964 جاء فى حيثياته: 

«إن المؤرخ يتحمل المسئولية تجاه أصحاب الدعوى لتشويهه وتزويره الحقائق, 
وتقويوه انا زسيات نتبعة بخاطقة:وخزفة لأهداف زأزاء نفع القراء الدقة من 
اغفالها...». 

لقد كان إنكار برنارد لويس لحق الأرمن فى استصدار قرار من الأمم المتحدة 
يلزم تركيا بتعويضهم عن التطهير العرقى الذى تعرضوا له أسوة بما حدث من 
إلزام المانيا بتعويض اليهود عن «المحرقة», اتساقاً مع موقف الصهيونية الذى لا 
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يريد الاعتراف بما تعرض له الأرمن من مذابح حتى تظل فكرة «اضطهاد» اليهود 
بركرية ف |اللتميز الغا : [ْ 

ويجرنا ذلك إلى مناقشة فرية أخرى لبرنارد لويس هى اتهامه المسلمين بمعاداة 
الفنافية لموقك:الفون:من القشحية الفسطينية ورفشينهم التشاعل سبع الكيان 
الصهيونى. وهو عندما يشير إلى فلسطين لا يذكر لقارئه شيئأ عن أوضاع تلك 
الأرض وسكانها. فهى «أرض الميعاد» التى كان يعيش فيها جماعة من اليهود 
المضطهدين من المسلمين. وأن تعرض يهود أوروبا للاضطهاد جعلهم «يفودون» إلى 
بلادهم التى هى حق لهم منذ ألفى عام. وبذلك يستنتج القارئ الغربى أن «أرض 
الميعاد» كانت يهودية تسكنها قلة. ثم ما لبث أن عاد إليها الأخرونء. فلا وجود 
للعون».وفق هنا تكب القازء "“الفزبى لأولئك المسلنين التعضيين الذين لا يقبلية 
وجود اليهود ودولتهم بينهم فى الشرق الأوسط. وطبعاً يصعب على القارئ أن 
يتصور وجود عربى غير مسلمء فلا يدرك أن العرب من بينهم مسيحيون يشتركون 
فى رفض الدولة العبرية لأن القبول بها يعنى التسليم باغتصاب فلسطين. 

وحتى يؤكد برنارد لويس فى ذهن قارئه أن مرد ذلك كله إلى رفض الإسلام 
للآخر ديناً وثقافة ووجوداً. نجده يبرر الخلافات السياسية بين اليهود الشرقيين 
ويدود أوروبا (الشكنازيم) بأن هؤلاء الذين جاعوا من بلاد إسلامية, وأولئك الذين 
جاعوا من بلاد مسيحيه حملوا معهم العداء التقليدى بين التقافتين. وتجلى ذلك فى 
الخلافات السفاردية - الشكنازية. وبذلك يتجاهل برنارد لويس الطبيعة العنصرية 
للكيان الصهيونى الذى يميز بين اليهود الشرقيين والغربيين. ويمارس أبشع أنواع 
التمييز العنصرى ضد العربء هذا فضلاً عن سفك دماء الفلسطينيين وتشريدهم, 
وهدم ديارهم, واقتلاع مزروعاتهم كل ذلك لا يراه لويسء ولكنه يرى أن العرب هم 
البغاة لأن ثقافتهم لا تقبل الآخر ! ٌْ 


حتى حديثه عن «السعى فى سبيل الثروة والقوة» لم يتجاوز حدود ما كان 
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معروفاً عن الدولة العثمانية قبل الحرب الهالمية الثانية, فقد كشفت الدراسات 
الخاصة بالتطور الاقتصادى والاجتماعى فى العالم العثمانى؛ والتى تم إنجازها فى 
العقود الثلاثة الأخيرة عن ازدهار نشاط رأس المال التجارى فى القرون 2,١0 2,١1‏ 
ان يما ء:شبكة التجارةالذولية" الدى كريط عام المسيط البتوى بطالم النعدر 
المتوسط عبر البحر الأحمر ومصرء ووسط أسنيا بالعراق والشام. وغرب أفريقيا 
بالمغرب ومصرء وأخذ رأس المال التجارى يلعب دوراً بارزاً فى تتجير الزراعة, 
والاستثمار فى الصناعة, وتطوير العمل المنزلى. وظهور درجة من درجات تقسيم 
العمل. وانعكست هذه التطورات على الواقع الاجتماعى فبدأت تبرز «طبقة وسطى» 
عبرت عن نفسها ومصالحها من خلال كتابها الذين عبروا عن رفضهم لهيمنة 
المئؤسسة الحاكمة. وميلهم إلى الواقعية. 

وفى إطار هذه التطورات ازدهرت صناعة السكر فى مصر لتلبية الطلب على 
هزه السلعة فى أوروباء كما حدث توسع كبير فى صناعة النسيج حيث كان الطلب 
كبيراً على المنسوجات المصرية فى فرنسا وهولندا وأسبانيا. كذلك كانت صادرات 
البن والتوابل القادمة عبر البحر الأحمر تمر عبر مصر والشام إلى أوروبا. مما أدى 
إلى حالة من الرخاء الاقتصادى النسبى انعكس على قطاع الخدمات. فحدثت زيادة 
ملحوظة فى الأوقاف على هذا القطاع وفى تشييد المكاتب والأسبلة والمدارس 
والمساجد والكنائس والمستشفيات والتكايا مما كان له أثره على المنشات المعمارية. 

وجاء انقطاع مسيرة التطور لأسباب داخلية وخارجية منذ منتصف القرن 
الثامن عشرء فقد أدى ضهعف سلطة الدولة إلى انفراد العصبيات المحلية بالحكم فى 
معظم ولايات الدولة» وإلى صعود نجم المماليك فى مصر. ولما كان هؤلاء فى حاجة 
إلى تقوية أنفسهم عسكرياً لتحقيق قدر من الاستقلال عن الدولة, أو ضمان بقاء 
السلطة فى أيديهم على الأقل. فقد أثقلوا التجارة بالمكوس والضرائب. وشجعوا 
التجار الأوروبيين على غزو السوق المحلية ومنافسة الإنتاج المحلى» وتواكب ذلك مع 


111 . ؟ 


التوسع فى إنتاج السكر فى العالم الجديد. فتقلص إنتاج ؛لسكر فى مصر ليفطى 
حاجة الاستهلاك المحلى؛ كما شهدت صناعة النسيج فى غرب أوروبا توسعاً أدى 
إلى كساد سوق المنتجات المصرية؛ وبذلك فقدت مصر - وكذلك الشام - جانباً 
كبيراً من صادراتها من الإنتاج المحلى. وانعكس ذلك على الأوضاع الاقتصادية 
المحلية فى سلسلة من الأزمات التى ترتبيت على الكساد. 

وقد استرد الاقتصاد المحلى عافيته مع الإصلاحات التى تبنافا محمد على 
باشا فى مصر والشام؛ ولكن من خلال نظام الاقتصاد المدار الخاضع لسيطرة 
وتوجيه الدولة. مع ترك مساحة محدودة للقطاع الخاص. غير أن ارتباط هذا 
المشروع بالدولة أدى إلى تعرضه للضربات الخارجية التى تعرضت لها الدولة, 
ليتحول الاقتصاد فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر إلى اقتصاد تابع 
متخصص فى إنتاج المواد الأولية اللازمة للصناعة الأوروبية. وحالت سلطات 
الاحتلال البريطاني دون قيام أى مشروع صناعى حديت أو استثمار رأس المال 
المحلى خارج قطاع الإنتاج الزراعى؛ مما أدى إلى نوع من النمو الاقتصادى غير 
المتوازن الذى كانت له أثاره السلبية على الاقتصاد. وكان من أهم أسباب اتساع 
هوة التخلف عن اللحاق بالغرب فى مجال التطور الاقتصادىء بما تضمنه من 
عقبات وضعت فى طريق إقامة اقتصاد وطنى. 

تلك كانت باختصار شديد العوامل التى حكمت التطور الاقتصادى. ولما كانت 
تجربة التصنيع فى القرن التاسع عشر قد ارتبطت ببناء القوة العسكرية؛ فقد كانت 
تصفيتها هدفاً أساسياً عند القوى الأوروبية الطامعة فى فرص سيطرتها على 
الإقليم لأسباب استراتيجية واقتصادية؛ وهى تكشف عن عمل دانئب لمحاولة بناء 
اقتصاد وطنىء لم يقدر له النجاح مرتين لأسباب محلية ودولية معاًء وليس لأسباب 
تتصل بثقافتناء أو عدم تقديرنا لقيمة الزمن - على نحو ما أورده لويس - أو لعدم 
ارتباطنا بالمكان. فإذا كنا على هذا القدر من الكسل وفقدان الطموح وعدم التزام 
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الدقة والتواكل» وكلها مكونات الصورة التى يرسمها لنا لويسء, فكيف كنا نمسك 
بزمام اقتصاد العالم فى القرون الوسطى؛ وكيف استطعنا أن نتجاوز محاولات 
قطع روابطنا التجارية مع عالم المحيط الهندى بعد قدوم الغرب إلى تلك البلاد؛ 
وكوك الجر تعر مكددر: نا امتساء وكلى فر اسل ١‏ ليد القرن 
التاسع عشر ؟ كلها أسئلة تبرئ الإجابة عليها ساحة ثقافةنا وديننا من تهمة 
استمراء التخلف, وفقدان روح المبادرة. 

وفى الفصل الذى حمل عنوان «الحواجز الاجتماعية والثقافية» يبدأ برنارد 
لويس بما يتضمنه الإسلام من مساواة بين الناس, وتحريم للتمييز على أساس 
الأصل العرقى أو اللون أو غيرهما., ولكنه يجعل هذه المساواة (النظرية عنده) 
للمسلمين وحدهم, باعتبارهم جماعة متميزة على غيرها من البشرء ليوحى لقارئه أن 
المسلمين يعتبرون أنفسهم (أمة مختارة). وينتقل من هذا إلى التشكيك فى وجود 
المساواة (من الناحية العملية)؛ فهناك تمييز ضد العبيد حتى من أسلم منهم, وهناك 
تمييز ضد النساءء. وتمييز ضد غير المسلمين الذين كانوا مستعبدين لا يحتلون 
مِكانة | جحماغية مستيرة: 

وقد ناقشنا فيما سبق فرية اضطهاد غير المسلمين والتمييز ضدهم. ولا تحتاج 
مقولة (استعباد غير المسلمين) إلى دحضء فهى لا تستند إلى دليل. وهى من نسج 
خيال لويس, وهو يرمى من تكرارها على مدى ثلاثة عقود فى كل كتاباته. تثبيتها 
فى أذهان قرائه. ليبنى عليها الرسالة التى يريد توصيلها إليهم. وهى: استعداء 
الرأى العام الغربى عامة. وساسته خاصة. ضد الإسلام والمسلمين. 

ولكن حديث لويس عن التمييز ضد المرأة يحتاج إلى وقفة؛ فهو يلعب بثنائية 
(النظرية / والتطبيق), عندما يقر أن الوضع القانونى للمرأة فى ظل الإسلام كان 
أفضل كثيراً من وضع المرأة الأوروبية فى العصور الوسطيىء ولكن حاجزاً 
اجتماعياً كبيراً حجبها عن المجتمع وحولها إلى أداة لإنتاج الأطفال ويختار لدعم 
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هذه المقولة آراء بعض غلاة السلفيين؛ وممارسات المجتمهات البدوية. وحياة الحريم 
عند الخية «وستقط من اعكباره الدواسات العدنة الثى اهوت فى الفقدين 
الأخيرين من القرن العشرينء التى اعتمدت على أرشيف المحاكم الشرعية فى 
العصر العثمانى» وهى منشورة بالإنجليزية والفرنسية. حيث كانت تلك المحاكم لا 
تفصل فى الدعاوى فحسب., بل تقوم بمهام إدارة الشهر العقارى والسجل المدنى 
فى الدولة الحديثة. وتكشف سجلات المحاكم الشرعية عن مشاركة النساء فى 
التناعط الاتكممنا دع يصب« جالخوظلة افنينا له :فاجر اذ كمورا كو ةكفرة «الكهاز: 
الدولية تصديراً واستيراداً. وهناك بائعات يعملن بتجارة المفرق (التجزئة). وإلى 
جانبهن هناك العاملات يبعض الصناعات, وأبرزها صناعة النسيجء؛ وتكشف 
الوثائق عن استخدام المرأة للمحكمة الشرعية فى تسجيل العقود والمعاملات, 
وصكوك الدين. وكذلك المطالبة بما لهن من حقوق لدى الغيرء وكان ذلك الغير فى 
معظم الحالات قريباً (أخاً أو ابن عم) أو زوجاً. ولما كانت بطاقات الهوية لم تعرف -- 
بعد. نجد فى محضر الجلسة وصفا للمرأة صاحية الدعوة يحدد ملامح وجههاء مما 
يعنى أن النساء اللاتى شاركن فى النشاط الاقتصادى كن سافرات الوجوه. ولم 
تتقاغن اللحاكم عن تضاف #المتقافسات :ووب الحقوق القتضبة النين: 

وعقود الزواج المسجلة أمام المحاكم الشرعية ترسم بعداً آخر للوضع القانونى 
للنزاة ”فى الزولة التكفائية (المسلمة وغيو السلنة على الشواء) فق تقيت عقون 
الزواج شروطأً تتصل مثلاً بالتزام الزوج ألا يتزوج مرة أخرى أو يتسرى بجارية 
إلا بإذن الزوجة, وتحدد شروط النفقة التى على الزوج أن ينفقها على بيت الزوجية؛ 
وحق الزوجة فى أن تعيش فى مسكن مستقل إذا كانت للرجل زوجة أخرىء وغير 
ذلك من الشروط التى ينص فى العقد على حق الزوجة فى تطليق نفسها عند إخلال 
الزوج بتلك الشروط. وتحفل السجلات بحالات الطلاق لزيجات لم يلتزم فيها الزوج 
بشروط العقد. كما تحفل بالعديد من قضايا الخلع لاستحالة العشرة, لزوجات من 
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منختلق الظيقات الأحكما ف : 

كان ذلك كله سائداً حتى مطلع القرن الفعشرين فى مختلف ولايات الدولة 
العثمانية. وكنا نود أن يقدم برنارد لويس إشارة لوضع المرأة الأوروبية فى نفس 
الفترة الزمنية, عندما كانت الزوجة وما ملكت يداها ملكأ لسيدها الزوج فى الكثير 
من بلاد أوروباء وحيث استخدمت المرأة وقوداً للنمو الرأسمالى منذ الشورة 
الضناعية. وتغرضت للتمييز فى المعاملة والأجور. وظلت المطالبة بالأجر المتساوى 
مقابل العمل المتساوى مطلباً أساسياً للحركة النسائية فى الغرب حتى اليوم. وهو 
بد خضت نه ] نو مهدي معنا )تمن تسنفم القرة وتاك حصدول المرا: 
على حقوقها السياسية فى الكثير من بلاد غرب أوروبا حتى نهاية الحرب العالمية 
الثانية. 

حقأ كان الوضع الاجتماعى للمرأة - ولا يزال - سيئاً فى العالم العربى 
والاسلامى؛ من حيث التأخر فى فتح مجالات التعليم أمامها. ورجمية قانون 
الأحوال الشخصية الذى صيغ فى منتصف عشرينات القرن العشرين قياساً بما 
جرى العمل به بالمحاكم الشرعية فى العصر العثماني. ولكن مساهمة المرأة فى 
الإنتاج القومى: فى الزراعة والصناعة والتجارة لم يتوقف. بل ازداد اتساعاً فى 
النصف الثانى من القرن العشرين. فالصورة التى رسمها برنارد لويس لوضع 
المرأة فى العالم الإسلامى واختزاله لوظيفتها فى المجتمع بإنجاب الأطفال تتضمن 
الكثير من المفالطة والافتئات. 

بقى موضوع الرق الذى أطال لويس الوقوف عنده فى كل كتاباته لدعم فكرة 
رفض المسلمين للآخر. وعدم قبولهم له إلا «عبداً» لهم. وحديثه عن الرق مفرغ من 
إطار النظام السائد فى العالم فى ذلك العصرء فلم يكن استخدام الرقيق وقفأ على 
العرب أو المسلمين, بل كان شائعاً فى العالم كله. وبلغ أقصى درجات اللاإنسانية 
فى الاستنزاف البشرى لأفريقيا عبر الأطلنطى ليعمل من وصل حياً من أولئك 
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التعساء فى زراعة أراضى السادة البيض بأمريكا. دمرت مجتمعات كاملة ذات 
حضارات عريقة فى غرب أفريقيا لخدمة المشروع الاستعمارى فى أمريكا. ورغم 
محاولة الصاق تهمة مساهمة العرب فى حركة تجارة الرقيقء إلا أن تاريغ العرب 
والتجلفية انقرف مكل هذه ا لوحة الغاتنةتمق الالستر ماف 

حقأ أبقى الإسلام على الرق. ولكنه شجع على تحرير العبيد تقرباً إلى الله (فك 
الرقاب): وكان الإبقاء علبه: - عند ظهور الإسلام -:ضرورة لارتباطه بالتشاط 
الاقتصادى فى الجزيرة العربية حيث كانت الحاجة ماسية لاستخدام الرقيق فى 
تجهيز قوافل التجارة التى تجوب الجزيرة العربية جيئة وذهاباً. وفى التجديف 
بالسفن التجارية فى بحر العرب والخليج والبحر الأحمر. وكان استخدام الرق فى 
المجتمعات الزراعية بدار الإسلام محدوداً يكاد يقتصر على الخدمة المنزلية. 
واضطر الأيوبيون إلى استخدام الرقيق فى الجيش فى ظروف مواجهة العدوان 
الصليبىء ولكن كان أولئك الرقيق (الذين عرفوا بالمماليك) يعتقون بمجرد بلوغهم 
الحلم بعد انقضاء سنوات تكوينهم وتدريبهم العسكرى أطفالاً ثم فتياناً. وقبل 
المجتمعالإسلامى بهؤلاء العسكر أمراء وسلاطين وحكاماً. ومجدوا فى تاريخهم 
قطر وبيبرس وغيرهم. كما مجدوا خالد بن الوليد. وصلاح الدين باعتبارهم أبطال 
الدفاع عن حياض الإسلام. لم يتذكر الناس أصول هؤلاء الجند «المماليك» بل 
قبلوهم جنداً مسلمين. ودرعاً يقى دار الإسلام من غزوات المغول والصليبيين, 
وفدروهشم حق قدرهم. 

وعندما تبنت أوروبا - فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر - حركة 
«مناهضة الرق», كانت دعوة حق يراد بها باطل. فقد نضجت الثورة الصناعية فى 
الغرب, وما تبعها من توسع فى الإنتاج الصناعى يحتاج إلى ضمان إمدادات المواد 
الخام الرخيصة. وفتح الأسواق لتصريف الإنتاجء ومن ثم كان لابد من بقاء 
الأفارقة وغير الأفارقة فى بلادهم ليخدموا الهدفين معاً. وكان لابد من «صحوة» 
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أين الخطأ 


للضمير الأوروبى الذى تذكر - فجأة - منافاة الرق للإنسانية. 

واستخدمت دغوة الحق هده لخدمة الباطل::وتفنى ذلك الهيفتة على الشعوب 
الأفريقية والآسيوية باسم محاربة الرق» واتخذت هذه الدعوة رأس حربة لتصفية 
القوى البحرية الإسلامية فى إطار المعاهدات الخاصة بإلفاء الرقيق. فصودرت 
سفنها التجارية لأن من يعمل عليها كانوا عبيداً؛ أو حتى لأنهم من السود الذين 
يشك فى كونهم كانوا فى الأصل عبيداً. كما استخدمت فى التدخل فى الشئُون 
الداخلية للكثير من بلدان الدولة العثمانية (ومن بينها مصر) وغيرها من الدول 
الإسلامية, تمامأ كما نلاحظ اليوم استخدام دعاوى حق مثل «مكافحة الإرهاب» أو 
«تصفية أسلحة الدمار الشامل» يراد بها باطل هو تكريس هيمنة الولايات المتحدة 
على آسيا وأفريقيا. وقد اتبعت فى تنفيذ سيإسة «مناهضة الرق» نفس المعايير 
المزدوجة التى تتبع اليوم فى تنفيذ سياسات «مكافحة الإرهاب» و«تصفية أسلحة 
الذفار الشامل». لتحقرق الييفنة الفرسة. 

لقد أصبحت مقولة ارتباط الإسلام وعالمه بالرق مقولة ممجوجة طالما عولجت 
بهذه الطريقة التى يفضلها برنارد لويس, فى غير سياق العصر الذى شاع فيه 
الرق كاداة للإنتاج؛ وبنظرة أحادية ترى العالم الإسلامى وحده. وتعمى عن رؤية 
العالم الغربى فى نفس السياق. 

ويتضح هذا التناول للأمور بمعزل عن سياقها التاريخى فى الفصل الأخير من 
الكتاب «مظاهر التغير الثقافى» الذى تناول فيه مظاهر التأثر بالثقافة الفغربية فى 
مجالات الفنون وترجمة علوم الغرب. وأفكاره فإذا كان الأداء جيداً؛ أرجعه لويس 
إلى تأثير الخبراء الأوروبيين أو إلى دورهم دون غيرهم. ويختزل التجربة الحضارية 
الإاسلامية كلها عندما يقرر أنه «عندما يظهر تأثير أجنبى فى شىء ذى أهمية 
جوهرية لثقافة ما. مثل المؤفسسات الإمبراطورية والمساجد الجامعة؛ فالواضح أن 
الثقة بالنفس - ثقافياً - قد اهتزت بعض الشىء..» ويعنى بذلك تبنى العثمانيين لفن 
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التحعوس الأرزونى :وخا عدبا : أسداالتياسو جك الناررلم و الاعنة بالقطاء 
العسكرى الأوروبى زياً وتسليحاً وتدريباً» بما فى ذلك الموسيقى العسكرية الغربية. 
فالتصوير مخالف للشريعة الإسلامية. ولذلك نفر منه المسلمون واتجهوا إلى فن 
الزخرفة, وهنا يتبنى برنارد لويس أكثر الآراء السلفية فى فن التصوير تطرفاً؛ ولا 
يرق غفوقا مق الأراع ويففل اها فنا كفل بيه تتا خف القن الانتلامى :قن متقنارق 
الأرض ومفاريها من التصويرء وما تذكره المصادر عما حفلت به قصور العباسيين 
والفاطميين من أعمال النحت والتصويرء وكذلك قصور المماليك فى مصرء وملوك 
فارسء وسلاطين المفول فى الهند. وكلها تكشف عن امتزاج المؤثرات الصينية 
والهندية والفارسية ببعضها البعض فى شرق العالم الإسلامى, وامتزاج المؤثرات 
البيزنطية والقبطية والقوطية فى فنون الشام ومصر وشمال افريقيا والأندلس. 
وفضيدق تقس :الشى ةعلق فق العمارة فى الكالم الالانى على اتسناعه: 

وكما تاثر المسلمون بفئون الثقافات السابقة عليهم والمعاصرة لهم, أثروا فيها. 
فلعبت الأندلس وقبرص دور الجسر الذى انتقلت عبره المؤثرات الفنية الإسلامية إلى 
إيطاليا وفرنساء هذه كلها حقائق تعمر بها كتب تاريخ الفن والموسوعات. وتقوم 
القنوافن الفية علييا :فى مذظلك التاحق الأرروبية والامريكنة : ولكق تخاو ل لون 
لها يقوض أركان الصورة التى بوم ا يدك طنيها اغارف حضون وبدائية الإسلام 
والمسلمين وجمود ثقافتهم, ورفضهم للآخر. فكيف يستقيم ذلك كله لو طرح لويس 
على قارئه صورة حضارة تعايشت مع غيرها من الحضارات واستفادت منهاء ومن 
علومها وفنونها. كما كان لها إبداعها الفنى والعلمى» ومن ثم لا غرابة لو تبنى 
سلطان عثمانى فن التصوير الغربى الحديث أو تأثرت عمارة مسجد جامع بفن 
الباروك. 

وتكفى لوننتن طلى لعفيو اتتقاقم1) ترجه فى الحضيو اللحبانسي» فاقتهوا 
بالفلسفة والطب والفلك وغيرها من العلوم ولم يترجموا الأساطير والادب لما 


سس 


أين الخطأ 


يتضمنه من تراث وثنى. وهو لا ينكر أن الفرب تعرف على تراث اليونان من 
ترجمات المسلمين له ويغفل ما كان للفلسفة اليونانية من تاثير كبير فى الفكر 
الإسلامى امتد إلى الفقه الإسلامى نفسه؛ الذى اعتمد على منطق أرسطوء كما 
أغفل أثر الفلسفة الهندية. وجانب كبير منها ميتافيزيقى: فى الفلسفة الإسلامية 
وخاصة التصوف والفكر الصوفى. وما بلغه «علم الكلام» على يد فلاسفة المسلمين 
من تطور لم يكن منقطع الصلة عن المؤثرات اليونانية والهندية والفارسية. بل كان 
للفلسفة الإسلامية تأثيرها فى أوروبا من خلال فكر أبن رشد. 

وعند حديته عن حركة الترجمة فى القرن التاسع عشرء نجده يشوه الحقائق 
ليخدم الفكرة الأساسية التى يلح بها على قارته. فيزعم أن ما ترجم فى التاريخ 
والعلوم الإنسانية كان محدوداً؛ وتمت ترجمته وطبعه فى بولاق فى عهد محمد على 
بالتركية لا بالعربية. بينما ترجمت كتب العلوم الطبيعية والهندسة والطب إلى 
العربية. وهذا حديث غريب لان حركة الترجمة فى القرن التاسع عشر درست جيدا, 
وأصبح أمرها معلوماً تماماً لكل دارس للثقافة العربية الحديثة, فقد كانت الترجمة 
تتم إلى العربية أولا. وترجم العديد من كتب التاريخ والجفرافيا على يد رفاعة 
الطهطاوى وتلاميذه. ثم كان ينتقى من تلك الترجمات بعض الكتب ليترجم إلى 
التركية نقلاً عن الترجمة العربية. وتجربة الترجمة فى مصر أولاً ثم بالأستانة 
(استامبول) تعبير حى عملى عن ثراء الثقافة الإسلامية وقدرتها على ابتدا ع 
المصطلح العربى المناسب أو تعريب أو تتريك المصطلح الأجنبى؛ وهى خبرة لها 
جذورها فى الثقافة الإسلامية. | 

وفى إطار نفس السياق التاريخى كان نقل المسلمين لصناعة الورق عن الصين 
وكذلك صناعة البارود عن الصين إلى العالم كله. فلا غرابة أن نجدهم يقبلون على 
استخدام الطباعة أو يتعرفون على الفن المسرحى الغربى ويقلدونه. فقد عركوا 
تجربة التواصل بين الثقافات؛ اقتباساً وإبداعاً. وعطاء. 
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ولكن لويس يصر فى خاتمة كتابه على ترديد نفس المقولات التى من أجلها 
أصدر هذا الكتاب. والتى ظل يرددها لثلاثة عقود فالمسلمون لا يحسنون استيقعاب 
ما اقتبسوه من الغرب؛ فباعت مساعيهم للحاق بركب المدنية الحديثة, مدنية الغرب 
بالفشل الذريع «إذ أدى السعى للنصر بجيوش محدثة إلى سلسلة من الهزائم 
المهينة» وأدى السعى إلى الرخاء عن طريق التنمية فى بعض البلدان إلى الفقرء 
وإنشاء نظم اقتصادية يعيبها الفساد وما تفتأ تحتاج إلى المساعدات الخارجية..» 
وهكذا لم يعد لهم إلا الاعتماد على النفط الذى يعود الفضل فى اكتشافه 
واستخراجه إلى الغرب وأبنائه. ويستطرد قائلاً: «وأسوأً ما فى الصورة هو النتيجة 
السياسية, إذ إن السعى الذى طال أمده لتحقيق الحرية؛ قد خلف سلسلة من 
الحكومات القائمة على الطفيان, التى تتراوح بين صور الاستبداد التقليدية, 
والأساليب الجديدة فى الدكتاتورية..». 

وزاد الطين بلة قيام أمم حديئة فى شرق أسيا باللحاق بالفرب فى مدى زمنى 
قصيرء ويذكر اليابان وكوريا تحديداً» ولا يدخل فى اعتباره ماليزيا أو أندونيسيا 
(طبعاً). مما جعل المسلمين - فى رأيه - يشعرون بالمهانة ويتساءلون: «أين 
الكلة»ميتسبية باللائمة طن العرت:ثارة ولي اهيوذ نارة الفر» ملى التو 
حيناً, والأتراك حيناً آخرء فهم يبحثون عن «كبش فداء» هنا وهناكء لتبرير تخلفهم 
وعجزهم وقصورفم, ويعيرون عن كراهيتهم وحقدهم للغرب خاصة. ولا ينظرون إلى 
هنا "تورظوافسة مق أخطاء نطلل الأخطاء دهنره هن وففن الحضنارة الفويية: 
والعداء للسامية. 

وهكذا يختم لويس الكتاب بإلقاء كل ما فى سلته المتهالكة من مقولات تقود 
القارئ إلى نتيجة واحدة: فالمسلمون قوم أوغاد بطبعهم. يكرهون الآخرء ويريدون 
ذبح الغرب واليهود انتقاماً لعجزهم وتخلفهم. 


وغنى عن الييان حجم التضليل والتشويه الذى يبسوقه مرنارد لويس فى خاتمة 
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أبن الخطا 


الكتاب. فلا يضع فى الاعتبار الدور الذى لعبه الاستعمار فى إعاقة النمو 
الاقتصادى فى البلاد التى خضعت لحكمه. وربطها باقتصاده بروابط التبعية 
كمناطق لتزويده بالمواد الخام وتصريف إنتاجه فى أسواقه. وهى آليات أدت إلى 
إعاقة تكوين السوق الوطنية. وشل حركة نمو الإنتاج المحلى. وعندما خرج الغرب 
مضطراً أمام حركة التحرر الوطنى. استنزفت جهود تأمين الاستقلال. ومواجهة 
مشروعات الأحلاف الدفاعية؛ ومواجهة الصهيونية وميولها التوسعية؛ استنزفت 
الكثير مما حققته محاولات التنمية المستقلة. وعطلت إمكانية التحول الديمقراطى. 
والوويعة الف الحهد والحسوض السدزظة نقصبه :ونا الؤيس :فزي 114317 الث 
استفرق التخطيط لها فى حلف الأطلنطى ثلاث سنوات. ورغم كارثة الهزيمة, 
استطاع نفس الجيش أن يؤكد قدراته على تحقيق النصر فى حرب أكتوبر 197 . 

وليس سرا أن استمرار الأنظمة الدكتاتورية جاثئمة على صدور الشعوب العربية 
يعود إلى مساندة الغرب - والولايات المتحدة تحديداً - لها مقابل تنفيذ أجندته فى 
الإقليم. وأجهزة القمع وأساليبه التى تنفذها تلك الأنظمة ضد شعوبها صنعت فى 
القرت: 

أما عن شعوب شرق آسيا التى لحقت بركب «التقده» الغريى؛ وأصبح المسلمون 
فى حاجة إلى التعلم منها بعدما كانت أقل منهم شاناً فى مضمار الحضارة, 
فالخلط هنا بين اليابان وكوريا فى سلة واحدة خطأ فاضع. لأن تجربة اليابان 
(التى بدأت بعد محمد على بنحو نصف القرن) كان لها سياقها التاريخى المختلف. 
أما كوريا وماليزيا وسنفغافورة وإندونيسياء وغيرها من «النمور الآسيوية» فقصتها 
مختلفة تماماً. وهى نتاج للتوسع الرأسمالى العابر للقوميات والذى ينشذ الأسواق 
التى توفر له أعلى الأرباح مقابل أقل التكاليف. وعندما أرادت الرأسمالية العالمية 
أن تلقن حكومات تلك البلاد التى خرجت على النص درسأ كانت تلك الأزمة التى 
هزت اقتصاديات تلك البلاد. وكان وقعها مؤلاً فى إندونيسيا. فهى تجارب نمو 
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مضتطئفة لسن لذيها [مكانات لخدمة مضنالحها الوطشة الاافئ أهبيق الحدون:. 


يبقى لب الموضوع عند برنارد لويسء فنحن أشرار لأننا لا نقبل بالكيان 
الصهيونى عن طيب خاطرء ونتعايش معه. ونوقع له توكيلاً على بياض لإدارة 
مصالحنا مع «العالم المتحضر» ولننس إلى الأبد فلسطين والفلسطينيين. كما نسى 
العالم الهنود الحمر. عندئذ سيتحول برنارد لويس إلى شاعر يصوغ فينا قصائد 
المديح, ما دمنا رفعنا الراية البيضاء لإسرائيل. وأتحنا لها فرصة التحول إلى قوةَ 
إقليمية كبرى. فهكذا يكون السلوك «الحضارى» وإلا فلا ! 

أما إذا لم نفعل ذلك,. فسيكون مألنا الموت. شأننا فى ذلك شأن «الذى يفجر 
القنبلة فى نفسه والآخرين...» علينا - إذاً - أن نكون واقعيين. وإلا كان نصيبنا من 
الدنيا عودة للسيطرة الأجنبية «ربما من جانب دولة عظمى جديدة فى الشرق تنشد 
التوسع». فإذا كففنا عن الإحساس بالظلم والشكوى, سوق نستطيع - فى رأيه - 
أن نعيد «الشرق الأوسط فى العصور الحديثة إلى ما كان عليه فى الأزمان الغابرة 
وفى القرون الوسطى, مركزاً رئيسياً للحضارة..». 


رءعوف عباس 


دروس ساحه 


القثال 


بصورة أعم وأشمل » باعتبارها أول معاهدة سلام تعقدها 
الاميراطورية العثمانية المهزومة مم 


أعدائها المسيحيين المنتصرين . 


أين الخطأ 


ولم يكن ذلك جديدًا كل الجدة من وجهة نظر عالمية . فلقد سبق 
للعالم المسيحى أن انتصر على العالم الإسلامى من قبل ؛ حين فقد 
المسلمون إسبانيا والبرتغال » وحين نهضت روسيا ؛ وعندما ازداد 
الوجود الأوروبى فى جنوبى آسيا وجنوب شرقيها. ولكن ما أقل المراقبين 
آنذاك. من المسلمين أو الغربيين , الذين استطاعوا النظر من وجهة نظر 
عالمية . أما نظرة المسلمين فى قلب عالمهم فى الشرق الأوسط فكانت ترى 
أن هذه أحداث هامشية ونائية عنهم , ولا تكاد تؤثر فى ميزان القوة بين 
العالمين الإسلامى والمسيحى فى الصراع الطويل الذى استمر دائرا 
بينهما منذ نزول الإسلام فى القرن السابع » وانطلاق جيوش المسلمين 
من بلاد العرب إلى البلدان التى كانت مسيحية أنذاك فى سوريا , 
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وفلسطين. ومصرء وشمال إفريقيا , وكذلك - لفترة ما - فى جنوبى 
أوروبا . لقد تمكن الصليبيون من إيقاف الزحف الظافر للإسلام لفترة 
وجيزة . ولكنهم أوقفوا وهزموا وطردوا . واستمر تقدم المسلمين 
بالقضاء على الدولة البيزنطية . وبدخول العثمانين أوروبا . لقد سقطت 
امبراطورية القسطنطينية وجاء الدور على الامبراطورية الرومانية 
القوينة وركدلى وعى العتناتي مووعن اتات م تصبورة عو العا 
الذى يعيشون فيه فى الكتابات التاريخية الكتيرة التى كتبوها » وبمزيد 
من التفصيل , فى ملايين الوثائق المحفوظة فى دار المحفوظات العثمانية, 
فهى تفصح عن أساليب عمل الدولة العثمانية سنة بسنة , بل ونكاد نقول 
يوما بيوم » فى شتى مجالات النشاط . فنحن نجد هنا إشارات عارضة 


اااللسسسم 
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إلى فقدان إسبانيا ؛ ولكنها تبدو قضية تافهة نسبيا - فهى نائية قصية 
لا تمثل خطرًا أو تهديدا . وسوف نجد بعض الإشارات إلى وصول 
اللإس كن مسلدين رديوق امن إبسبانها الى الأزاضدي الستماف راكاد 
من تلك الإشارات العايرة . 

أما معاهدة السلام التى وفّعت فى 'كارولوقيتس' فقد جعلتهم يعون 
درسين اثنين » وكان الأول حربيا , ألا وهو الهزيمة أمام قوة أشد , 
وكان الثانى أكثر تعقيدًا » فهو درس دبلوماسى . وتعلموه فى غضون 
الفاوفيات. كاخ عقو جعافنة :ها > فى القرون الأولن:من القارية 
العثمانى - أمرًا يسيرا , إذ كانت الحكومة العثمانية تملى شروطها وكان 
العدو المهزوم يقبلها . أما بعد رفع الحصار الأول عن قيينا ٠‏ فلقد جرت 
مفارضات من لون ما , بل وتسليم للقيصر بمنزلة مساوية للسلطان ' 
وذلك تجديد يدعو للقلق . دون حسم النتيجة لجانب دون جانب . وأما 
عند التفاوض على عقد مماهدة 'كارولوقيتس" فقد اضطر العثمانيون 
لأرليعوة الى 'اللنهوم الى ذلك القن القروي الذى كممية الورلوما نسة + 
وهو الذى حاولوا به تعديل ما ترتب على النتيجة العسكرية بل والتخفيف 
من آثاره » بوسائل سياسية , وكانت هذه مهمة جديدة يضطلع بها 
المسئولون العثمانيون » إذ لم يسبق لهم بها خبرة » أى كيف يتفاوضون 
لتحقيق أفضل شروط ممكنة فى أعقاب الهزيمة العسكرية . 

ولقد استهانوا فى هذه اليم وال دنا بخبرة سفارتين أجنبيتين 
فى استامبول هما سفارتا بريطانيا وهولندا . وكان العتمانيون يعزفون 
أول الأمر عن قبول ما يرون أنه تدخل مسيحى ؛ ولكنهم سرعان ما 
تعلموا الإقرار بفائدة مثل تلك المساعدة والانتفاع بها . وكانت الدول 
البحرية والتجارية فى الغرب لا تحبذ تدعيم وتوسيع قوة النمسا ونفوذها 
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فى وسط أوروبا وشرقيها . وترى من الأنفع لها ولصالحها الإبقاء على 
598 . ومكذا: نجع الببعوثون البريطانيون والهوائديون فى إسداء 


ولم تقتصر المساعدة الغربية على الدبلوماسية , بل تجاوزتها إلى 
المساعدة العسكرية , وإن كانت بعض صور تلك المساعدة - كتوريد 
الأسلحة وتمويل الصفقات - قديمة ومألوفة وتسيق بدايات الدولة 
العثمانية , وترجع إلى زمن الصليبيين . وأما الجديد فكان سعى 
العثمانيين إلى طلب المساعدة الأوروبية فى تدريب قواتهم وتوفير المعدات 
لها . وإلى عقد أحلاف مع بعض الدول الأوروبية ضد دول أوروبية 
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احرى. 

وفى النصف الأول من القرن الثامن عشر . كان الصراع سجالاً , 
بل لقد ظفر فيه العثمانيون ببعض المكاسب . ففى عامى ١0/٠١‏ و ١/1١١‏ 
أحرزوا انتصارا مهما على الروس الذين أرغموا - بموجب معاهدة بروث 
)١17١١(‏ - على إعادة شبه جزيرة أزوف . ولكن الحرب الجديدة ضد 
البندقية ثم ضد النمسا انتهت بهزيمة أخرى للعثمانيين والمزيد من 
خسارة الأراضى ؛ وهو ما حددته معاهدة ‏ بارساروقيتس" عام 77١4‏ . 

ولدينا وثيقة عثمانية يرجع تاريخها إلى تلك الفترة تقريبًا ٠‏ وتتضمن 
.. تبيجيلاً أو فلنقل - إذا شبكنا المت هن الاقةات انها توي الى سمل 
بسحادثة بين اثنين من الضباط أحدهما مسيحى (ولا تورد الوثيقة مرا 

من التفاصيل عنه) والآخر عثمانى مسلم''! . والواضح أن غرض الوثيقة 


سس 
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دعائى . وهى فيما أعلم أول وثيقة إسلامية تتضمن مقارنة بين طرائق 
الحررمعم ا انين راز معي رترحة كن للقي ودر مين اد 
يكن يخطر ببال أحد من قبل . وهو أنه ينبغى للمؤمن الحق أن يتبع 
الكفار فى التنظيم العسكرى والأساليب الحربية . وتؤكد الوثيقة تأكيدا 
بالغًا استعمال المسيحيين للأسلحة النارية . كالمدافع والبنادق , 
وتدريبهم وإعادة تنظيم قواتهم ابتغاء الاستفادة القصوى من هذين 
السلاحين . ويرد فيها النص التالى ' إن تفوق مهارة النمساوى تقتصر 
على استعمال البندقية. فهم لا يستطيعون مواجهة السيوف"'9) . 
وفحوى ما تقول به الوثيقة أنه لم يعد يكفى استعمال الأسلحة الغربية , 
كما كان الحال فى الماضى . بل لابد من اقتباس أساليب التدريب 
الغربية, وأبنية الجيوش الغربية ومناهجها الحربية لضمان استخدام تلك 
الأسلحة استخداما فعالاً . 

وكان فى ذلك ما فيه من السوء . أما الأسوأ فهو أن اقتباس 
العثمانيين - والفرس من بعدهم وجيوش المسلمين الأخرى - لهذا كله 
لحنت هالكمان المتشنواة اذ إن المؤاسهة الفستكرية فد كشفك. بصمورة 
مكدر عن الس الاساسى لفون القوا ان يبوك تكن الشركة كما قال 
النعضل زوماةهنا :مشكلة تذهور : فلقد كانت الدولة الككماضدة وقواتها 
المسلحة تتمتع بتفس المستوى العريق للمقدرة والقوة . فى إطارها 
التقليدى , وأما العامل الذى غيّر من ميزان القوى بين الجانبين » فى هذا 
المجال وغيره . فكان القدرة الأوروبية على الابتكار والتجريب . 

ولممكن طاريق التحدية سحت عيذ الع" لحدوق د معد اعوط 
الأكناف»؛ فلقد واجه التحديث من ندد به . ومن قاومه . ومن اعترض 
مسورةةه ركان مما اهنيع ككين الى | فيصافك: الوه إلى التمدية يعر 
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من الحروب الكثيرة التى وقعت بين بين تركيا وإيران » وهى الحرب التى 
انيت فى, عام :©1197 بانتصبان الفرس"الذين كانوا أقل تهدينا من 
الأتراك . ولم يؤد ذلك إلى اشتداد ساعد دعاة التحديث فى تركيا . 


وتحسنت الأحوال للعثمانيين فترة ما فى أوروبا . إذ ان ازدياد 
التنافس بين العدوين الرئيسيين فى الشمال , أى بين النمسا وروسيا , 
ساعدهم على استرداد بعض ما فقدوه , ثم وقعت كارتة جديدة » إن 
تعرض العثمانيون ما بين عامى ١714‏ و ١5‏ لسلسلة من الهزائم على 
أيدى الروس . وسجلت النتيجة فى معاهدة كوشوك كايناركا!" التى 
عقدت فى عام ١774‏ التى منحت الروس حقوق الملاحة (وبصورة غير 
مباشرة حقوق التدخل) فى الامبراطورية العثمانية . وكانت تتضمن نصا 
له أهمية مباشرة يتعلق بشبه جزيرة القرم » وهى التى كانت تابعة للدولة 
العثمانية ويسكنها مسلمون يتكلمون اللغة التركية, إذ اضطر السلطان 
الآن إلى الاعتراف ''باستقلال“ حكام القرم ٠‏ وسرعان ما اتضح أن ذلك 
كان تمهيدًا لضم القرم إلى روسيا ٠‏ فى عام 7754 . 

كانت تلك لطمة قاسية . فلقد كان فقدان الأراضى العثمانية فى 
أوروبا ٠‏ على مرارته . مما يمكن تحمله , إذ إن هذه الأراضى قد فتحت 
منذ عهد قريب نسبياء وكان المسيحيون يمثلون أغلبية سكانها الأصليين , 
وتحكمها أقلية من الجنود ورجال الإدارة العثمانيين . وأما القرم فتختلف 
اختلاًا بين ٠‏ فهى أرض يسكنها المسلمون الأتراك من قديم الزمن , بل 
منذ العصور الوسطى , وكان فقدها يمثل فقدان جزء من الوطن , وكانت 
تلك أولى أراضى المسلمين التى تقع هى وشعبها المسلم تحت حكم 
المسيحيين , وإن لم تكن الأخيرة . وكان سقوطها يمثل ترسيخًا لمكانة 
ووس باعتارها من التي الرنيسية الثلة على البحن لأستو فاصيحت 


سم 
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تمثل تهديدًا للأراضى العثمانية ؛ وللأراضى الإسلامية بصفة أعم ؛ على 
السواحل الأوروبية والسواحل القوقازية جميعا 

واتشوكت :خنيزي:ة اتقنان انمسر خدية ة لوا ححية هذه التتهيديد اك 
الخديد 8م نوكا حعفى تفده | لكدادير نتقيك:المفا فين ا لاتتلاضية المكفازك 
عليها » ومن ثم طلب الساسة من العلماء - أى أساتذة الشريعة - الإفتاء 
فى .وات عوانه تتييريق ««قائدا زاوهما اننا الارل فيو يول انمد 
الكفار لتعليم التلاميذ المسلمين . وكان ذلك تجديدا ذا أبعاد مذهلة » فى 
حضارة اعتادت لأكثر من ألف سنة أن تحتقر الأجانب من الكفار 
والبرابرة ٠‏ استنادا إلى أنهم يفتقرون إلى أى شىء ذى قيمة يقدمونه , 
إلا إن قدموا أنفسهم باعتبارهم من المواد الخام التى يمكن إدراجها فى 
ممالك الإسلام والتحول إلى اعتناق الدين الإسلامى. 


فيرهع من الكفان.ووكان العكمانيون قد اعتانوا تفيل مسساعدين مذ 
المسيحيين من أهل البلاد فى حروبهم , بل وأفواج كاملة يستطيعون 
عداوة دولة مسيحية أخرى . وتيين السجحلات العثمانية أنه كان هناك - 
إلى جانب الرعايا من أبناء البلقان الذين اعتنقوا الإسلام - بعض الذين 
ظلوا على ديهم المسيحى ومع ذلك كانوا يخدمون فى وحدات مساعدة 
ملحقة بالقوات العثمانية . 

بل لقد كان العثمانيون يظهرون بعض المجاملات فى تعاملهم مع 
الدول المبسيحية ذات السيادة والتى كانت تساعدهم مساعدة من نطلق 
عليهم اليوم صفة الحلفاء ؛ رغم عدم استعمال أى الطرفين لهذا المصطلع 
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آنذاك . فنحن نجد فى المراسلات بين السلطان التركى والملكة اليزابيث 
ملكة انجلترا فى نهاية القرن السادس عشر ؛ على سبيل المثال » أن 
الخطابات تتناول فى الغالب الشئون التجارية , ولكنها أحيانا ما تشير 
إلى العدو الإسبانى المشترك . وهو الذى كان يشغل بال لندن واستامبول 
فى ذلك الوقت . ومن المبالغة أن نطلق على هذه العلاقة صفة التحالف , 
ولم تكن فى الواقع علاقة الند للند . فالسلطان يخاطب الملكة فى تلك 
الوثائق قائلاً إنه يتوقع منها أن تكون '”... مخلصة راسخة الأقدام على 
طريق الخدمة والطاعة ... وأن تظهر الولاء والخضوع "” للعرش العثمانى. 
وأما الترجمة المعاصرة إلى اللغة الإيطالية , التى كانت وسيط التواصل 
بين الأتراك والإنجليز آنذاك . فتتضمن ترجمة هزه العبارة إلى 
'"“صديقتى المخلصة'* وحسب!'! . وقد ظل هذا النوع من سوء الترجمة 
لأغراض دبلوماسية معمولاً به على مدى قرون طويلة . 

ولكن العلاقة الجديدة بين الدولة العثمانية وأصدقائها الأوروبيين . بل 
وأعدائها الأوروبيين » كانت تختلف عن ذلك اختلافًا شاسعا » إن اتضح 
الآن أن ثمة ما لا يسير على ما يرام » وازداد عدد من أدركوا ذلك فى 
الصفوة الحاكمة . بل وخارج الصفوة الحاكمة . والأسوأ أنهم بدأوا 
يدركون أن أوروبا تتفوق عليهم ؛ وأنهم كانوا - من ثم - أضعف وأشد 
تعرضا للخطر عن ذى قبل . 

عندما تسوء الأحوال فى مجتمع من المجتمعات » بصورة وإلى درجة 
لا يمكن الاستمرار فى إنكارها أو إخفائها , فللمرء أن يطرح شتى 
الأسئلة . ومن الأسئلة الشائعة فى أوروبا بالأمس: وفى الشرق الأوسط 
اليوم : “من الذى فعل هذا بنا ؟” وعادة ما تكون الإجابة على سؤال 
وضع بهذه الصيغة هى إلقاء التبعة على كبش فداء خارجى أو داخلى - 


لس 
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أى على الأجانب فى الخارج أو الأقليات فى الداخل . ولكن العثمانيين 
حين واجهوا تلك الأزمة الكبرى فى تاريخهم طرحوا سؤالاً مختلفا وهو 
'”ماذا أخطأنا فيه ؟'' وقد بدأ النقاش لهذين السؤالين فى تركيا فور 
التوقيع على معاهدة 'كارلوقيتس' ؛ واكتسب النقاش طابعا جديدا من 
العجلة والإلحاح بعد “كوشوك كايناركا . بل ويستمر النقاش - بمعنى 
من المعانى - حتى اليوم : 

والمناقشات حول مظاهر الخطأ لمست جديدة : فلدينا تراث كامل 
مما كتبه كتاب المذكرات العثمانيين , وكان معظمهم من العاملين بدواوين 
الحكومة , وهم يناقشون فيه شتى المشكلات الداخلية للدولة العثمانية , 
وللمجتمع العثمانى , ويشيرون فيه إلى الأسباب , ويقترحون وسائل 
العلاج . ويضم هذا التراث كتابًا صغفيرا كتبه لطفى باشا . الصدر 
الأعظم فى عهد السلطان سليمان القانونى » بعد أن فصل من منصبه 
فى عام 21١64١‏ . وهو يقدم فى هذا الكتاب تشخيصا حاد الطابع 
للمثالب فى هيكل الدولة العثمانية وبعض وسائل العلاج التى كان يرى 
ضرورة الأخذ بها . وهناك المذكرات التى كتبها كاتب آخر اسمه كوشو 
بك ٠‏ وكان موظفًا حكوميًا من أصل بلقانى ٠‏ فى عام 177١‏ , وهو يلفت 
النظر فيه إلى نقاط الضعف فى الأجهزة المدنية والعسكرية للدولة ويقترح 
الإصلاحات اللازمة لعلاجها''! . وتقول معظم هذه المذكرات إن الخطأ 
الأساسى يكمن فى هجر الطرائق القديمة القويمة, الاسلامية والعثمانية, 
وإن العلاج الأساسى هو العودة إليها . ولا يزال هذا التشخيص وهزه 
الوصفة العلاجية يحظيان بقبول واسع النطاق فى الشرق الأوسط . 

ولكن هذه المذكرات كانت ذات نبرة هادئة نسبيًا . وذات مضمون 
محلى فى المقام الأول . وإن كانت أحيانا ما تشير إلى العالم الخارجى , 
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إذ إن لطفى باشا , مثلاً . يلفت الانتباه إلى أهمية القوة البحرية . قائلاً 
إن العثمانيين ينتتصرون فى كل موقعة برية , ولكن الكفار يتفوقون فى 
البحر . وقد يكمن فى ذلك خطر أى خطرا"! . ولقد كان على صواب فى 
ذلك بطبيعة الحال . فإن السفن الأوروبية التى بنيت لتتحمل شدة الرياح 
العامة فى اتج لادلني هن الى دك نال قرت لوونامه 
التغلب على المقاومة المحلية وتأكيد السيادة البحرية فى البحار العربية 
والهندية . بل إن الحجاج المسلمين أنفسهم كانوا - بحلول القرن الثامن 
عشر - يفضلون السفر من الهند وإندونيسيا إلى المدينتين المقدستين فى 
بلاد العرب على مثن السفن الانجليزية والهولندية والبرتفالية . فهى 
أسرع وأرخص وأكثر أمنا . 

ولكن نهضة أوروبا كانت تشغل موقعا هامشيًا فى اهتمامات 
وبواعث قلق لطفى باشا وغيره من أوائل كتاب المذكرات , إن شغلوا فى 
المقام الأول وأساسنًا بالشئون الإدارية والمالية . وأما كُنَابِ المذكرات فى 
الفترة التى تلت "كارلوقيتس' , فقد كانوا أشد تكذيدا ٠‏ وبزيدون عمن 
سبقوهم فى الطابع العملى لكتاباتهم . وفى القول بأن الأمر عاجل » وفى 
تناول الشئون العسكرية صراحة . كما إنهم قد أجروا - لأول مرة - 
موازنات بين الامبراطورية العثمانية الإسلامية وأعدائها المسيحيين 
وأرجحوا الكفة الأخيرة . وبعبارة أخرى لم يعد التساؤل يقتصر على 
طرح السؤال ”ما الذى نخطئ فيه ؟'' بل تضمن طرح سؤال آخر وهو 
نا الذي عابرا فيه 1" إلى حاتت البدو ال الالداسىت بطديكة الهال 
- وهو كيف نلحق بهم ونستعيد تفوقنا الذى نستحقه 6" 

وكان من العوامل المهمة فى تكوين هذه الرؤى الجديدة ٠‏ وفى كتابة 
الكتابات التى تعبر عنها . عامل الأسفار والرحلات - أى أحاديث 


سس 
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وتوصيات الرحالة بين عالمى الإسلام والمسيحية , فلقد استمرت رحلات 
الغربيين فى الشرق ولم تتوقف يوما ما . وكان بعضهم من الحجاج 
القادمين إلى الأماكن المقدسة المسيحية . وبعضهم من التجار الذين 
ينتفعون , بإذن من السلاطين . بتجارة الشرق الزاخرة ٠.‏ وبعضهم من 
الدبلوماسيين العاملين بالسفارات والقنصليات التى أنشأتها الدول 
الغربية فى عواصم المسلمين ومدنهم الإقليمية. وإلى جانب هؤلاء كان 
هناك الأسرى الذين أخذوا فى المعارك البرية أو البحرية. وعمل بعض 
هشؤلاء الزوار الغربيين فى خدمة حكومات المسلمين . وكانوا من وجهة 
النظر الغربية مفامرين ومرتدين . وأما المسلمون فكانوا يرون أنهم 
مهتدون' عثروا على الطريق الحق فاتيعوه' . 

وأتى القرن الثامن عشر بفئة جديدة كل الجدة من الزوار الغربيين , 
وهم من نستطيع أن نصفهم بالمصطلح الحديث أى ‏ بالخبراء” . وكان 
بعضهم يأتى بصفته الشخصية لعرض خدماته على أصحاب العمل 
العاق قرم .وني رقع البق كال يكضدهم هما اع حكريةه :الى رطا 
ترتيبات شاع العمل بها وازداد الإقبال عليها للتعاون بين يلد مسيحى » 
أو ما بعد مسيحى . من ناحية , وبين الدول العثمانية أو غيرها من 
دول المسلمين من ناحية أخرى . ولا تزال مثل هذه الترتيبات معمولاً بها 
حتى اليوم . وقد أتى ذلك إلى المسلمين - فى تركيا أولاً وفى غيرها بعد 
ذلك - بفكرة جديدة صدمتهم » وهى أنهم يمكنهم أن يتعلموا من الكفار 
الذين كانوا يحتقرونهم قيل ذلك . 

وكان مما اس" حدث ؛ وكان يمثل صدمة أكبر . السفر من الشرق 
إلى الغربء ولم يكن قد سلك هذا السبيل من قبل إلا الأسرى وعدد جد 
محدود من المبعوثين الدبلوماسيين فى مهمات خاصة ؛ فلم يكن للمسلمين 
أماكن مقدسة يحجون إليها فى أوروبا , مثلما كان الحجاج المسيحيون 
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يأتون إلى الأرض المقدسة . ولم يكن لدى أوروبا من أسباب الجاذبية ما 
يغرى التجار بزيارتها , إذ ظلت قرونا عديدة . مكانا بدائيا - نسبيا - لا 
يملك من السلع إلا أقل القليل . وكانت أثمن هذه السلع قيمة هى الرقيق 
الذنى كان يؤتى بهم من أوروبا إلى الشرق وكان يأسرهم الغزاة 
السلموة :ا وقهان التخاسة الازرؤفوة . 

ولم يكن السفر والترحال غريبًا على المسلمين , فالحج إلى الكعبة فى 
فكة مين أر كان :اجنام القمسية بو الل نطالى بالسخ ا لى :نيف :الله 
الجراع موا و الجر ة ون بحرا نه ]| ذل يهم كلا لك الرجلة ونهها كانت 
مشقتها . كما كان المسلمون يقومون بأسفار طويلة إلى الجنوب وإلى 
الشرق من ديار الإسلام إما طلبًا للتجارة أو نشدانًا للمعرفة , وأما 
الأراضى التى تقع وراء الحدود الشمالية الغربية للإسلام فلم يكن بها ما 
يغرى بالزيارة من التجارة أو المعرفة , بل إن رجال الشريعة كانوا 
يحضون جادين على عدم السفر إلى تلك الأراضى . وكان الأسرى 
الغربيون فى الشرق حين يفرون من الأسر أو يفتدون بالمال ويعودون إلى 
أوطانهم يكتبون كتابات كثيرة يحكون فيها عن مغامراتهم . وعن 
الأراضى التى رأوها والناس الذين قابلوهم فى الشرق الذى تكتنفه 
الأسرارء ولكن أسرى الشرق الأوسط فى الغرب الذين عادوا إلى ديارهم 
ظل معظمهم صامنًا ؛ بل ولم يهتم الناس اهتماما كبيرًا بالعدد المحدود 
فخ الروانات الك :رووها +«وفكذا لل القون نسوطة من الأنمران ما دز 
عن أسرار الشرق ٠‏ دون أن يثير ما يقتضيه ذلك من حب الاستطلاع , 
وكان خير ما يكشف عن الفرق بين رؤية الطرفين بعضهما البعض ' 
موقف كل من لغة الآخر ء أو لفاته . اذ بدأت دراسة اللغات الشرقية 
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أصبحوا يعرفون بالمستشرقين ٠‏ قياسا عليى الهيلينيين واللاتينيين » ولكن 
الشرق لم يشهد بروز مستغربين حتى عهد قريب نسبيا . 

وكانت الدول الأوروبية قد أنشأت منذ عهد بعيد سفارات وقنصليات 
مقيمة بصفة دائمة فى الأراضى الإسلامية وغيرها . ولكن الحكومات 
الإسلامية لم تجارها فى ذلك . فكان المعمول به أن يرسل الملوك 
المسلمون سفيرا إلى حاكم أجنبى إذا أراد توصيل رسالة شفوية إليه , 
وأن يستدعيه إلى الوطن بعد ذلك. وقد استمر العمل بهذا النظام المعقول 
والذى يوفر النفقات قروئًا طويلة. ولم يكن يوجد فى الغرب حتى القرن 
الثامن عشر الا أقل القليل من أمثال هذه البعثات الديلوماسية . وأقل 
القليل مما يدل على ما نقلته من رسائل . . 

وتغير الموقف فى القرن الثامن عشر تفييرا مذهلاً . إن بدأ الحكام 
المسلمون يرسلون أعداد! كبيرة من المبعوثين الخاصين ولديهم التعليمات 
بأن يراقبوا ويتعلموا , والأهم من ذلك أن يبلفوا الوطن بما قد يكون 
مفيدا للدولة المسلمة فى التصدى لصعوياتها ومواجهة أعدائها . وكتب 
العديد من السفراء العثمانيين تقارير . وكان لها بوضوح تأثير كبير فى 
ذلك الوقت!'! . وكان من بينهم محمد أفندى الذى ذهب إلى باريس عام 
6١‏ , ورسسمى أفندى الذى ذهب إلى قيينا عام ١7٠01/‏ وإلى برلين عام 
"/ا/١‏ ؛ وواصف أفندى الذى كان فى مدريد من ١/817‏ إلى ١789‏ ,2 
وعزمى أفندى الذى كان فى برلين من ١794٠0‏ إلى ١797‏ وكتب مذكرة 
طريفة حول أسلوب حكم الدولة ذات النظام المحكم وإدارتها » وكان أهم 
الجميع من عدة زوايا أبو بكر راتب أفندى!''! الذى كان فى قيينا من 
40١‏ إلى ١797”‏ وكتب يصف نظام الحكومة المدنية والعسكرية فى 
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الامبراطورية النمساوية بتفصيل شديد » مع تقديم توصيات محددة 
بشأن طرائق العمل التى قد تفيد الدولة من محاكاتها . 

وتختلف بعثة راتب أفندى عن بعثات أسلافه كما وكيقًا , فالفريق 
الذى صاحبه إلى قيينا كان يضم أكثر من مائة من المسئولين العسكريين 
والمدنيين ٠‏ وقد مكث فى قيينا 1١‏ يوما . وكان التقرير الذى كتبه يقع 
فى ه:؟ صفحة مخطوطة على ورق من القطع الكبير (الفوليو) أى إنه 
كان يزيد عشر مرات أو أكثر من عشر مرات على طول تقارير أسلافه , 
ويتناول التفاصيل الدقيقة للشئون العسكرية فى المقام الأول » وإلى 
جانبها - وإلى درجة كبيرة - الشئون المدنية . كما إن راتب أفندى كلف 
ننس غتاء:توفير 'البماعدة:التى كان فى سنس الكاجة ليها فى الشتوة 
اللغوية . وهى يذكر فى تقريره شخصين ساعداه كل المساعدة . وكان 
أحدهما ابن ' رجل المال اليهودى كاموندو"” , وكان ينتمى إلى جماعة 
صغيرة من اليهود السفارديين العثمانيين الذين كانوا يقيمون فى النمساء 
وكان الثاتى فق التبخضية الشهيرة مرادحص دوسؤن + الأرفتى العتماتى 
الذى عمل هداةتطولة سترحما بالستفازة الننويوية فى :ا يشامو وكان ود 
ذهب للإقامة فى باريس بعد تقاعده لكنه انتقل إلى قيينا بسيب الثورة 
الفرنسية. وكان الاثنان يقدمان إلى السفير ما يزيد كثيرا على مجرد 
الترجمة , إذ يتحدث راتب أفندى فى تقريره عن زيارات مراد حِى 
دوسون له ومحادثاته المديدة معه . ويقول إن حماس الأرمنى للدولة 
التقبافلة كاى كر او لأ :نكل كر هما مه الفلسيه لها . 

كان اللضوة إلى قهينا أقل إخارة للدفقية هما قد ييدى لنا للوملة 
الأولى» فالأحداث الفرنسية كانت قد أتت بتغيير مهم, إذ إن السلاطين 
العثمانيين كانوا. على امتداد ما يقرب من ثلاثة قرون ٠‏ يعتبرون الأباطرة 


لل 
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من أسرة هابسبيرغ [الحاكمة فى النمسا] أعداءعهم الرئيسيين , وكانوا 
يلجأون إلى فرنسا , وكذلك - ولو إلى درجة أقل - إلى انجلترا , طلبًا 
للعون فى التصدى لهم. ولكن الثورة فى فرنسا أوجدت أوضاعا جديدة ‏ 
والواضح أن السلطان الجديد - السلطان سليم الثالث (حكم من ١785‏ 
-18.17) - وهو الذى كان يعز عليه فقدان الصداقة الفرنسية - وجد 
أن أحداث باريس ترغمه على استكشاف إمكانيات أخرى - حتى صداقة 
العدو التقليدى . 


وإلى جانب تقارير السفارة . كانت هناك المذكرات العسكرية . وكان 
من بين أول الأدلة المذكورة أنفًا تلك المذكرة التى تتضمن محادثة خيالية 
بين ضابط عثمانى ونظيره المسيحى ٠‏ اللذين يوازنان بين جيشيهما 
ويرجحان كفة جيش الأخير . وكان الهدف , بوضوح وجلاء » هو تهيئّة 
الصفوة العثمانية الحاكمة لتغييرات جذرية . وكأنما لم يكف ذلك ؛ كان 
الإيحاء بأن تكون تلك التفييرات على النمط الغربى يحمل صدمة أكبر , 
وقد نهض الخبراء الأوروبيون بدور رئيسى فى إحداث تلك التغييرات , 
وكان بعضهم قد أتى بصفته الشخصية, وتبنى تماما قضية العثمانيين 
إلى حد اعتناق الإسلام والتوظف فى الحكومة العثمانية . وكان من بين 
هؤلاء أحد التثبلاء الفرنسيين , وهو كلود-ألكسندرء أو الكونت دى 
بونقال؛ الذى وصل فى نحو عام ١7595‏ , وأعاد تنظيم سلاح المدفعية, 
وأسس ''مدرسة لتعليم الحساب'' للقوات المسلحة فى 4؟7١.‏ وقد اعتنق 
الإسلام » ورْعم أن ذلك كان لتفادى تسليمه إلى فرنسا لمحاكمته بتهم 
معينة وجهت إليه فيها , وتوفى عام ١7417‏ . وهو يعرف في الونائق 
التاريخية التركية باسم “هومبراجى أحمد' أى أحمد المدفعى . 


ومن معتنقى الإسلام المشهورين الآخرين كاهن مجرى ؛ ويحتمل أنه 
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كان من أتباع المذهب الوحدانى » ويعرف فى كتب التاريخ التركية باسم 
إبراهيم متفرقة . أما اسم أسرة إبراهيم الأصلى فهو مجهول , وأما 
'متفرقة' فهو لقب يشير إلى انتمائه إلى فرقة الحراسة المتميزة الخاصة 
بشخص السلطان نفسه . ويبدو أنه وصل فى أواخر القرن السابع عشر 
وتوفى عام )'57١4٠0‏ , وكان أهم إنجاز له إنشاء مطبعة تركية فى عام 
48 . وكان من بين الكتب التى طبعها دراسة قصيرة كتبها بنفسه , 
يشرح فيها نجاحات الأسلحة المسيحية ضد العثمانيين فى أورويا , 
ويؤكد ضرورة إصلاح الإجراءات الإدارية والعسكرية العثمانية على ضوء 
الأساليب الأوروبيةا''! . 

وإلى جانب معتنقى الإسلام كان هناك عدد من اللاجئين الذين جاعوا 
من أورويا بمهارات مفيدة . وكان من بين هؤلاء بعض المسيحيين الذين 
كانت عقائدهم تعتبر ذات هرطقة أو رافضة فى بلدانهم الأصلية » وبعض 
اليهود . بطبيعة الحال . وكان اللاجئون اليهود من أوروبا ينهضون بدور 
ثانوى وإن كانت له أهميته فى المجتمع العثمانى لفترة ما فى أواخر 
القرن الخامس عشر . وخصوصا فى القرن السادس عشر » إذ أتوا 
معهم بالمهارات الأوروبية فى المجالات الاقتصادية والتقنية والطبية , 
وكانوا أحيانًا يعملون فى البعثات الدبلوماسية . ولكن انقطاع هجرة 
اليهود من أورويا أدى إلى توقف ذلك تقريبًا. وكان القادمون من أوروبا 
يأتون معهم بمهارات ومعارف مفيدة , وأما نسلهم الذى ولد فى 
الأراضى العثمانية فلم يكونوا يتمتعون بنفس الامتياز وتناقص من ثم 
دورهم . 

وكان اليونانيون أهم هؤلاء على الإطلاق » ففى السنوات الأولى من 
الحكم العثمانى فى أراضى الامبراطورية البيزنطية السابقة , كان 
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اليونانيون الذين يعتنقون المذهب الأرثوذكسى يشعرون بمرارة شديدة 
من معاملة الفرب الكاثوليكى لهم . ومن الأقوال المأثورة لبطريرك 
القسطنطينية قوله ''عمامة التركى ولا إكليل البابا'“ . ولكن المواقف 
تتغيرء واعتبارا من أواخر القرن السابع عشر أصبح من عادة الأسر 
اليونانية الغنية المقيمة فى الأراضى التركية أن ترسل أبناعها إلى أوروبا. 
وعادة إلى إيطاليا , لتلقى العلم . وكانوا يحبون دراسة الطب بصفة 
خاصة ولكنهم بدأوا أيضا ينهضون بدور مؤثر كمترجمين للحكومة 
العكمافنة: 

وكان منصب المترجم مهما للسلطات العثمانية , بطبيعة الحال . فى 
المعاملات مع أوروبا . وكان ذلك المنصب يشغله فى العهود الأولى - وفى 
معظم الأحوال - المرتدون والمفامرون القادمون من البلدان المتاخمة 
للامبراطورية العثمانية - من الألمان والمجريين والإيطاليين وغيرهم , شم 
أصبح الرعايا اليونانيون للدولة العثمانية يحتكرونه . وكان من بينهم من 
شغل منصب المترجم الأكبر وحمل ذلك اللقب . وكان دور المترجم الأكبر 
الكسندر ماقرو كورداتو' فى التفاوض حول إبرام معاهدة كارلوقيتس 
دورا مهما وإن لم يكن مثالاً فريدا » ففى تلك الأيام كان العثمانيون دائما 
ما يرسلون مترجما بصحبة السفير الذى يبعثون به إلى دولة أجنبية ‏ 
وكان :هذا المترجم فى كل الأحوالتقريبا :من اليوتانية:: 

وقى أزاخى القرن الكامق هشو تع تحت الدولة الكقفاقية كحفاج الى 
الأعكما دفن إضكلؤتطافينا العيبكوئة على 1لا رفونو الغامرية اذ كانت 
تستطيع أن تطلب إعارة بعض خبراء الدول الأوروبية للعمل بها ٠‏ وكانت 
تُجاب إلى طلبها . وكان من أوائل هؤلاء وأهمهم البارون دى توت ٠‏ وكان 
ضابطًا من أصل مجرى يخدم فى الجيش الفرنسى , وقد قضى فترة ما 
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فى تركيا فى السبعينيات من القرن الثامن عشر ؛ أنشأ فيها مدرسة 
جديدة لتعليم الحساب . وساهم مساهمة كبيرة فى تدريب القوات 
العثمانية على العلوم الجديدة . وهى الهندسة العسكرية والمدفعية(!''! , 
وعندما تقاعد فى عام ١17٠0‏ حل محله ضابط بريطانى فى منصب كبير 
المعلمين , وقد اعتنق هذا الأخير الإسلام فيما بعد وأصبح يعرف بعد 
إسلامه باسم "إنجليز مصطفئى' . ولما كان اسمه الأصلى هو كاميل' 
فإن اسمه التركى المستعار يتسم بتناقض مضاعف . 

ولكن النفوذ الفرنسى ظل النفوذ الأوروبى السائد . وكان معظم 
المعلمين الأجانب من الفرنسيين أو يقومون بالتعليم باللفة الفرنسية التى 
أصبحت دراستها إلزامية لجميع الطلاب فى المدارس الحربية والبحرية 
الجديدة . وفى عام ١745‏ - وهو عام له أهميته فى فرنسا - جلس 
سلطان جديد . هو سليم الثالث . على عرش آل عثمان . وكانت 
اهتماماته بالإصلاح ترجع إلى زمن بعيد , بل إنه كان يراسل » وهو بعد 
ولى للعهد . لويس السادس عشر ملك فرنسا. وما إن جلس على العرش 
حتى شرع فى تنفد برنامج واسع النطاق للإصلاح والتعمير فى المجالين 
الحربى والإدارى . واتجه السلطان أول الأمر , غير مكترث بالتغييرات 
التى شهدتها فرنسا , إلى باريس يطلب العون . واستجابت له لجنة 
الأمن القومى التى أصبحت حكومة الديركتوار ٠‏ ومن ثم بدأ التعاون , 
لكنه توقف لفترة قصيرة بسبب الحرب بين القوات الفرنسية والعثمانية 
فى الفترة 18١5 - ١894‏ ثم استؤنف فيما بعد , ثم توقف من جديد 
عندما عقد نابليون صلحا مع قيصر روسيا على حساب الأتراك . 


وامفقوت الكرون:التورية والتانليؤضة ٠‏ التن شملة أووويا كلها الى 
افريقيا . بل - وهو أهم - إلى آسيا من خلال التصادم فيما بين الدول 


أين الخطأ 


وكان الضعف النسبى للدول الإسلامية الكبرى قد اتضح . بمعنى 
من المعانى , مع أول توسع أوروبى فى أسيا ؛ وذلك عندما استطاعت 
دول صغيرة: مثل البرتغال وهولندا » من توطيد وجودها فى البحار وعلى 
السواحلء. فى تحد سافر للدول الإسلامية . وتجلى بأوضح صورة عجر 
العالهالانسلاين فلن منزاحية أزوونا عنام 11/57 + هتوس قافت كيل 
صغيرة يقودها جنرال شاب يدعى نابليون بونابرت بغزو مصر واحتلالها 
وحكمها . كان الدرس قاسيا وواضحا - وهو أن قوة أوروبية صغيرة قد 
استطاعت غزو بقعة فى قلب الامبراطورية الإسلامية » وأن تفعل ذلك 
بمنجاة من العقاب . 


وجاء الدرس الثانى بعد بضع سنوات حين أرغم الفرنسيون على 
الجلاء - ولم يكن المصريون هم الذين أرغموهم . لا ولا حكامهم الأتراك: 
بل أسطول صغير من البحرية البريطانية الملكية يقوده أميرال شاب 
يدعى هوراشيو نلسون . وكان هذا الدرس واضحا أيضا » إذ لم يقتصر 
الأمر على قدرة دولة أوروبية على المجئ وفعل ما تشاء , بل إن أحدًا لم 
يستطع زحزحتها إلا دولة أوروبية أخرى . 

وتكررت الرسالة وتأكدت من جديد فى عام 14٠017‏ ؛ وكان ذلك هذه 
المرة بالقرب من عاصمة العثمانيين , إذ كانت تركيا مشتبكة فى حرب 
كبرق مغ وونسنا'فى القكرة سن 5-3 إلى اغا م وكات نريطاتنا قد 
تورطت فيها أول الأمر باعتبارها حليفة لروسيا ضد نابليون » فأرسلت 
فى فبراير ١6.37‏ عمارة بحرية بريطانية بقيادة الأميرال دكويرث 
فاقتحمت مضايق الدردنيل وأصبحت تهدد استانبول . ولكن الآية 
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انعكست فى هذه الحملة ٠‏ فبينما كان السلطان منهمكا فى إجراء 
مفاوضات لا نهاية لها مع الأميرال . قام رجاله تحت إشراف وتوجيه 
السفير الفرنسى - سيباستيانى - بإعادة بناء حصون المدينة 
إلى الاتسمحاتب:: 


وحدث فى يوليى من نفس العام أن قام نابليون » الذى كان يريد أن 
يتفرغ للحرب ضد انجلترا , بعقد صفقة مع قيصر الروسيا فى تيلسيت, 
وفكذا معنو طلى انيتفذاك الكقيحية يذركدا فى سمل تتقية بسنا نيد 
الجديدة . وكانت خطة الامبراطورين لتقسيم الأراضى التركية فى أورويا 
تقضى بحصول روسيا على المقاطعات الشرقية فى البلقان . وحصول 
قرنهيا على ايداع الذريية توا وا رضاء التفيينا منتهها العامة 
البوسنة والصرب . وتمكن الروس فى الحملة التى أعقبت ذلك من عبور 
نهر الدانوب . كما تمكنوا - بموجب معاهدة بوخارست المعقودة فى 
1 حون كيد يتسيا انما القى أهنت امسا مولدونا كينا نخد : 
والحصول على حقوق كبيرة فى المدن الرئيسية على نهر الدانوب . وكانت 
تركيا تتعلم (اللعبة العظيمة) , على ما أتت به من آلام » وتمكنت بعد فترة 
من ااكتسان معن الحهازة فن أواكبااجديها كقتى فاخي السفوط النواتق 
للامبراطورية العثمانية , لا للحيلولة دون وقوعه . 

وفى غضون ذلك برزت قوة جديدة . ساهمت مساهمة كبرى فى 
الإسراع بذلك السقوط وتحقيقه آخر الأمر . ألا وهى نهضة الشعوب 
الخاشبعة الاجر اطورية اللماتسافية ,ولع يكن :لك يمد أى تكله على 
امتداد قرون عديدة . مما أدهش أبناء الغرب دوكد شد اليمكن لزاه 
بين عالم الإسلام العثمانى وعالم المسيحية الأوروبى بالحرب الباردة فى 


”د للق 


أين الخطا 


النصف الثانى من القرن العشرين , ولا شك أن هناك أوجه شبه بين 
المواجهتين , وإن كانت توجد اختلافات مهمة كذلك . وربما كان أهمها 
هو اتجاه نزوح اللاجئين , فلقد كانوا ينزحون فى معظم الأحوال من 
الشرق إلى الفرب فى القرن العشرين , وأما فى القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر . بل وحتى فى القرن السابع عشر , فقد كانوا ينزحون 
أساسا من الغرب إلى الشرق . ولم يكن ذلك لأن العثمانيين كانوا يهيئون 
لرعاياهم المساواة فى الحقوق - فلم يكن ذلك صحيحا وليس لنا أن 
نطالب به لتناقضه مع سياق الزمن والمكان - ولكنهم كانوا يظهرون قدرا 
من التسامح لا سابق له ولا نظير فى أوروبا الملسيحية , إذ كانوا 
يسمحون لكل طائفة دينية (والمصطلح العثمانى لها هو الملّة) بحرية 
ممارسة شعائرها الدينية . وأدعى للدهشة من ذلك أن أفراد كل طائفة 
كانت لهم تنظيماتهم الاجتماعية » التى تخضع لسلطة رؤسائهم الدينيين 
وحدهم , وتتحكم فى تعليمهم وحياتهم الاجتماعية الخاصة , وتنفذ 
قوانينهم الخاصة , ما دامت لا تتعارض مع القوانين الأساسية 
للامبراطورية . وإذا كانت السلطة الأخيرة قد ظلت فى أيدى المسلمين - 
سياسيًا وعسكريًا - فلقد كان غير المسلمين يتحكمون فى جانب كبير من 
الاقتصاد . بل استطاعوا أن يضطلعوا بدور له أهميته فى الحياة 
اسداس 

وقد أدت الثورة الفرنسية ٠‏ ووصول الجنود الفرنسيين مع ما هو 
أخطر - أى الأفكار الفرنسية - إلى شرقى البحر المتوسط , إلى إحداث 
تغييرات جذرية. ففى فبراير ١604‏ قام الصرب بأول ثورة قومية على 
العثمانيين . وقد أخمدوها بمزيج من القمع والاستجابة لمطالب الثوار . 
وفى عام ١14١١‏ قامت ثورة صربية ثانية حققت نجاحا أكبر فاعترفت 
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الدولة العثمانية بالحكم الذاتى فى الصرب كولاية .لا تزال تابعة للدولة , 
وأما الثورة اليونانية التى اندلعت بعد سنوات معدودة فقد كانت تتمتع 
بتأييد أوروبى واسع النطاق وما لبثت أن حققت مراميها بإنشاء مملكة 
يتوتاقمة سس كلة كسان وعلى انكر ان القترفن القاسع متت 
والعشرين قامت شعوب البلقان المسيحية بتحرير أنفسها , واحدا بعد 
الأخر وخكلرة خطوة رمن الحكع المقياس ٠.‏ 

أما إيران . البعيدة عن ساحات القتال الرئيسية فى أورويا . فكانت 
تفتقر إلى الفرص والمهارات اللازمة . وكانت أقل قدرة من تركيا - فى 
تلك المرحلة - على ضرب الدول الأوروبية بعضها بالبعض ؛ بل ازدادت 
أحوالها سوءًا عن الدولة العثمانية » فاستطاع البريطانيون والفرنسيون 
والروس أن يفعلوا بها ما شاعوا . إلى حد ما . وحصل الروس على 
تصبين الأنسةى أذ اقكنيى سكافوة فولنيقاة الدرنة فى ١415‏ ستتازل 
إيران لروسيا عن ديربنت , وباكو . وشيروان . وشاكى , وكاراباخ , 
والأراضى المتاخمة لها . وتنازلت عن جميع حقوقها فى جورجيا . 
وداغستان ومنجريليا. وانتهى القتال الذى نشب من جديد بين روسيا 
وتركيا فى عام ١8”5‏ بعقد معاهدة تركمانشاى فى عام 1454, والتى 
قضت بتنازل إيران عن بقية أرمينيا إلى روسيا . كان الزحف الروسى 
على العالم الإسلامى قد بدأ وقطع شوطا كبيرا » وذلك على حساب تركيا 
وإيران ودول آسيا الوسطى . وقد استمر ذلك إلى يومنا الحالى تقريبا . 

وقد كشفت هذه الحروب بوضوح وجلاء عن ضعف الدول الإسلامية 
مقارنةً بالدول الأوروبية » ورأت الأولى وأدركت أن نشدان علاج عسكرى 
للفشل العسكرى لا يكفى » ومن ثم بدأ السعى فى سبيل قضايا أخرى 
ووسائل علاج أخرى . 


السعى فى سبيل 


الخروة والقوة 


لم تكن قد أتيحت للأتراك والإيرانيين وغيرهم من أبناء الشرق 
الأوسط فرص تذكر » قبل نهاية القرن الثامن عشر ٠‏ لمراقبة 
الغرب مراقبة مباشرة . وها أتيح من فرص لا يقارن - بأى حال 
من الأحوال - بالفرص التى كان الغربيون يتمتعون بها فى 
الشرق ١‏ حتى فى الفترة التى كان الفرب فيها دون مستوى 
الشرق من جميع الجوانب المادية والثقافية . وقد وقعت 
الاتصالات بين الجانبين فى ثلاثة مجالات رئيسية : الدبلوماسية , 
والتجارة ٠‏ والحرب . 


أين الخطأ 
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واذا كانت الدول الأوروفة قن انشيات »تمن ومن بحيه سينا 
مكاتب لها فى الشرق ؛ ثم قنصليات وأخيرًا سفارات . فإن الدول 
الشرقية لم تفعل ذلك ولم تكن ترسل إلى الغرب إلا المبعوثين فى حالات 
نادرة للقيام بمهمات خاصة قصيرة الأجل . 

ويتجلى تفاوت مماثل فى مجال التجازة » فلقد كان التجار الغربيون 
يقومون برحلات كثيرة وفى جو من الحرية . بصفة عامة » فى أراضى 
المسلمين . ولكن تجار الشرق الأوسط لم يكونوا يسافرون عادة فى 
الغرب , إذ كان المسلمون عازفين عزوفًا شديدا عن السفر فى الأقاليم 
غير المسلمة , ولم يكن الغربيون يريدونهم أن يأتوا إليهم . فعندما اقترح 
البعض بناء خان ومخزن للتجار الأتراك فى البندقية . نشبت مناقشات 
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السعى فى سبيل الثروة والقوة 


طويلة ومريرة فى مجالس دولة البندقية حول السماح للأتراك ببناء مثل 
هذا المركزا''. وعلى وضوح أهمية التجارة فى تركيا للبندقية » ورغم 
رسوخ أقدام تجار البندقية فى استامبول وغيرها من المدن التركية ؛ فلقد 
أكبوث العترا فاك تكيرة على الاقتراع قزل أن ححظى «التؤافقة عليه لخر 
بدخول اليهود والبروتستانت لأن الأتراك - بخلاف اليهود - لديهم جيش 
وسلاح بحرى ؛ وهم من نَم يمثلون خطرا حقيقيا . وكان يحدث أحيانًا , 
مناظرات يشويها القلق فى البلد الذى سيتجه إليه » بل وفى البلدان التى 
يدان أفى أراظميوا ,يحول البييام لثل مولا النعوكن والقذوع أن المرود. 


اين الخطا 


أى إن السؤال لم يكن سهلاً ولم تكن إجابته واضحة . 


وكان المسلمون يعزفون عزوفا مماثلاً عن الذهاب إلى أوروبا » وكان 
فقهاء المسلمين ينخرطون فى مناقشات مستفيضهة حول ما إذا كان من 
ل ل ال ا 
المسلم فى بلده . أو كما يقولون . حالة الكافر فى بلاد الكفار إذ ذا رأى 
النور وتحول إلى دين الحق: هل له أن يظل حيث هو أم لا ؟ وقد اتفق 
رأى الفقهاء الكلاسيكيين على عدم جواز ذلك » أى إنه ليس من الممكن 
للمسلم أن يعيش حياة المسلم الصالحة فى أرض كافرة ٠‏ بل عليه أن 
يغادرها إلى بلد مسلم . ويرزت قضية أصعب عند استرداد إسبانيا من 
أيدى العرب » وهى هل يجوز للمسلم أن يظل مقيما تحت الحكم المسيحى 
ااققم لكين 1 نكا ا متاافية 4 وكانت اليذائة كفن مق الففها وتقى 
أيضًا عدم جواز ذلك . ونظر فقيه مغربى يدعى أبو العباس 
الونشريسى!'! فى مسألة إسبانيا » وطرح قضية أخرى (ثبت فيما بعد 
أنها قضية نظرية وافتراضية محضة) وهى : إذا كانت الحكومة المسيحية 
متسامحة وتسمح للمسلم بممارسة شعابر دينه فهل يسمح له بالبقاء ؟ 
وكاتك اكنا ركه هق أنه لابن هافن هذه العالة بصيفة حاهية أن برحل 
لأن خط الارخوا عق الديق خياد ذا قا نك الحكدىامتسايدة : 

كان موقف المسلمين يختلف عن موقف الحضارات الشرقية الأخرى 
النى تعرضت لتاثير الغرب الذى اتسع نطافه . إذ كانت المسيحية والعالم 
المسيحي جديدين ومجهولين للهندوس والبوزيين والكنفوشيوسيين » ومن 
ثم فكانوا يحكمون على من يأتى من العالم المسيحى , وعلى ما يأتى به . 
حك ا موشيره) الى نهد عادو اها هالقسة الفسلعية نقد كانت اسه 
وكل ما يرتبط بها ٠‏ معروفة ومألوفة ومرفوضة . فالمسيحية واليهودية قد 
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السعى فى سبيل الثروةوالقوة 


سبقا الإسلام ويشرا به » ولهما كتب مقدسة مستقاة من التنزيل 
الصادقء ولكنها ناقصة ومحرفة , إذ أضر بها من ائتمنوا عليها فخانوا 
الأمانة . ومن ثم فقد نزل الإسلام , الدين الكامل وخاتم الأديان » ليحل 
محلهما . وكل ما كان من الحق فى المسيحية قد أقره الإسلام وجاء به, 
وأما ما لم يشمله الإسلام فباطل. 

وكا نتوقف: سين يختلتك انختثلانا مفاكلاً اذاه الخضعاراك 
الآسيوية الرئيسية الثلاثة . وأسباب ذلك واضحة . فلم يبسط الهنود ولا 
المستنيوة سناظا كين فنى إلا احبى القازيية السيهعة رلا هرا 
إسبانياء ولا استولوا على القسطنطينية ولا حاصروا قيينا . ولم يقم 
الهندوس ولا البوذيين (ولا الكنفوشيوسيون حتى الآن) برفض الأناجيل 
المسيحية لأنها محرفة وفات أوانهاء ولم يقدم أى منهم صورة أحدث 
وأفضل لكلام الله حتى تحل محلها . أى إن اللقاء الطويل بين عالم 
الإسلام وعالم المسيحية شابته صعويات خاصة لم تكن موجودة فى 
اللقاذاك الثى حرث من اهدى هافن العضنازتن والحهارات البسعة فى 
5 

ولم تكن لدى المسلمين بصفة عامة رغبة تذكر أو دافع يذكر للقيام 
برحلات فى أوروبا المسيحية . بل إن معظم فقهاء الشريعة حرموا القيام 
بمثل هذه الرحلات . إلا لغرض معين ومحدود . وكان الغرض المعتاد - 
الذئ أضبيخ زريعة ثينا بعد > هو اقثذاء الأسرى :و كيه هن | لأسن :. 
كنا كان السفر :فى تلات الكفار لشتراء المثوتة فى رامن الشدة خلالاً فى 
نظر بعض ثقَاة الشريعة , لا فى نظرهم كلهم . 


نل إتنقعة كيو من العره المكدرو ون الذاء بلذان الغترق الأوسط 


لالب 


أين الخطأ 


الذين سافروا إلى الغرب فى مهام دبلوماسية أو للتجارة » لم تكن من 
المسلمين بل من أفراد طوائف الأقليات الدينية . وكان هؤلاء أحيانًا من 
اليهود . وفى حالات أكثر من المسيحيين غير الكاثوليك , من اليونانيين أو 
الأرمنيين» الذين كانوا يعتبرون جديرين بالثقة إلى حد معقول من وجهة 
النظر العثمانية » وكان من المستبعد . بالتأكيد , الاشتباه فى تعاطفهم 

مع الدول الكاثوليكية ولم يكن من المستغرب إذن فى هذه الظروف انعدام 
المعرفة تقريبًا باللغات الغربية . وكانت اللغة الإيطالية وحدها اللغة 
المعروفة إلى حد ما فى شرقئ البحر المتوسط . وكانت وسيط الاتصالات 
من الكسزى:والقوى مي اليسحيوة 
الشركة والمون + وتاورا'ها قولاها التلفوة .ان كانوا 'تولوها غلى 
الإطلاق . وكان الأطباء من أبناء الأقليات الذين درسو الط فى الخرت 
ينهضون بدور بارز فى مجال الممارسة الطبية . وتفصح الكتابات العلمية 
بالعربية والفارسية والتركية فى تلك الفترة عن الإحاطة ولو إلى درجة 
محدودة بالطب الفربى والجغفرافيا الغربية . وكلاهما ضرورى لأسباب 
عملية . ولكنها لا تفصح عن أى وعى بالتاريخ الغربى أو الثقافة الغربية . 

وتتجلى فى اكتشاف العالم الجديد الأدلة على صحة هاتين 
الملاحظتين ‏ فلقد اكتشفت أخيرا صورة تركية من الخريطة الأصلية التى 
رسفها كرلبوس :(والتى فقوت)زوكاتت قد.وشنهت فى عام 1036 بزلا 
تزال موجودة فى قصر طوب كايى فى استامبول . حيث ظلت قروا لا 
يرجع إليها أحد ولا يعلم بوجودها أحد حتى اكتشفها باحث ألمانى فى 
عام 71979 . كما وضع كتاب باللغة التركية عن العالم الجديد فى 
أواخر القرن السادس عشر ء ويبدو أنه كان يستند إلى معلومات مستقاة 


من مصادر أوروبية - شفوية لا كتابية . وهو يصف نباتات العالم الجديد 


١١ 2111111 


السعى فى سبيل الثروة والقوة 


وحيواناته وسكانه . ويعبر بطبيعة الحال عن الأمل فى أن يأتى اليوم 
الذى يسطع فيه نور الإسلام على تلك الأرض المباركة وتَضم إلى ممالك 
السلطان . وقد ظل هذا الكتاب مجهولاً هو الآخر حتى طبع فى 
استامبول عام )!!١9/79‏ . 

وكان من الواردات المقيتة من العالم الجديد مرض الزهرى ,. وهو 
الذى ورد خبره فى كتاب طبى بالفارسية كتبه مؤلف توفى عام ١١٠١‏ 
تقريبا" . وقالإن هذا المرض , الذى يطلق عليه اسم ”المرض 
الأفرنكى” , جاء من أوروبا » ومن ثم اكتسب اسمه . وكان قد وصل إلى 
أذربيجان قبل نهاية القرن الخامس عشر , وكانت النظرة السائدة هى أن 
المعرفة الطبية قد وصلت إلى ذروتها فى أيام ابن سينا ولم تكن نم 
حاجة من حيث المبدأ إلى تغيير شىء فيها أو إضافة شىء إليها . بل كان 
البعض يرى أن مثل ذلك التغيير أو الإضافة عمل أثيم . ولكن الزهرى 
كان مرضا جديدا » وقد أتى من أوروبا . وكان من المقبول إذن ترجمة 
الكتابات الأوروبية حول تشخيص المرض وعلاجه . ومن ثم ُرجمت 
مجموعة من الكتابات الأوروبية وقدمت إلى السلطان . ومن الفريب أن 
تلك المجموعة التى قدمت إليه فى عام ١1605‏ تقتصر على أعمال أوروبية 
كتية فى القوة: السادسن فقير !1 كانت العرفة ادن شهنا ككس 
ويختزن ؛ بل وتشترى إن دعت الضرورة ؛ بدلاً من أن تغرس وتطور . 

وكان أبناء الشرق الأوسط - لأسباب عملية - على استعداد لقبول 
بعض المخترعات الغربية واستعمالها مثل المدفع والبندقية . ومثل 
التليسكوب والنظارات . ولدينا أدلة تاريخية مقنعة على صحة ذلك ؛ اذ 
إنه لما كانت الشريعة الإسلامية لا تكاد تتيح للفرد أي سلطة تقديرية » 


لبه 


أين الخطأ 


سواء أكان رجلاً أم امرأة . فى توزيع ممتلكاته على الورثة » بل تنص 
على تقسيمها وفقًا لقواعد معينة . وهى القواعد التى كانت تُراعى مراعاة 
هنا رمة فى الاعبراملورية الفشنافة الكلومييكتة :ققد كان كال مشو 
عمومى يسمى القسيام » وكان واجبه هو توزيع التركات توزيعا صحيحا 
بين الورثة . وكان على السلطات إعداد قوائم الجرد والتثمين اللازمة لهذا 
الغرض ؛ وهكذا وضعت فى دور المحفوظات المركزية والإقليمية مئات 
الآلاف من قوائم جرد ممتلكات المتوفين » فى شتى أرجاء الامبراطورية 
وغلى كاف هفات الستين مون متنا اشارة لااتقدن شين إلى نظا وها 
يمكة قسنةه بن لاكماة الى الأخخ ينظ الثري هطلنا »«ونقو هذا الاتهاة: 
بأ قكنا عو انتكلاك معكن :ا لتكهات القرسة كالستافات و الننادة دوا لأسيلكة 
النارية » والنظارات والتلسكويات بل والكراسى . وتفصح الأرقام الواردة 
فى بعض القوائم التى ترجع إلى القرن الثامن عشر عن الكتثير : 


شاغات تحائظ وسااعات. كين 
فنتيل يسا رف وينادق 


كراسى 
نظارات مقربة وتلسكوبات 
مصنوعات زجاجية وفضيات 


مرايا 


صناديق وأدراج 
نظارات طبية 


نذاب 


عن ف ف 

كتب وخرائط 
بضائع منوعة 
المجموع 


١813183181 


السعى فى سبيل الثروة والقوة ب 


وكانت شجعود التتحتووف: الؤااهية و المتعسدة تقطلى لأرل هرة اتقيالا 
أوثق وأقرب إلى الاستمرار » بالغربيين . وتجبر أبناء الشرق الأوسط - 
بأعداد متزايدة - على تعلم اللغات الأوروبية التى كانوا يحتقرونها 
ومكابدة العيش فترات طويلة فى المدن الأوروبية . 


وقد تعديت أنوا عهولاء الؤوان + فالنوع الأول هق الايلوماسيون > إذ 
إن السلطان سليم الثالث . ذا النزعة الإصلاحية . قرر أن يدرج فى 
برنامج إصلاحات التحديث ؛ العمل بما جرى عليه الأوروبيون من نظم 
اللاشوما مسي | لتر ة هن خلال السفات الممفة تومه أرسل أرلى 
البعثات الديلوماسية المقيمة إلى لندن عام ١174”‏ » وتلتها بعثات أخرى 
إلى قيينا وبرلين وسانت بطرسبورج . وباريس*) . 


وكانت المشكلات والصعويات التى واجهت هؤلاء الأوائل من 
دبلوماسيى الشرق الأول فى أوروبا صورة طبق الأصل . من عدة زوايا , 
مما ظل نظراؤهم الأوربيون يواجهونه فى الشرق مدة طويلة » وهى كيف 
يقومون بواجبهم فى مجتمع غريب أجنبى » درج على تراث كتب دينية 
مختلفة وأعمال أدبية وفكرية مختلفة . تستلهم مثُّلاً عليا وآمالاً مختلفة , 
ويغلف ذلك جميعا التحدث بلغة مختلفة كانت مجهولة تمامًا لمعظمهم , 
وتكتب بحروف مختلفة . 

كان وضعهم أصعب كثيرا من وضع نظرائهم الأوروبيين . إذ كان 
هؤلاء . كما سبق أن ذكرنا » قد نشأوا على تقاليد تعلم اللغات - لفات 
الكتب المقدسة والمؤلفات الكلاسيكية . بل واللفات الأجنبية فحسب . بل 
لقد كانوا على استعداد للقيام بدراسة لغات أغرب وأبعد مثالاً . إذ 
أنشئت فى القرنين السادس عشر والسابع عشر كراسى أستازية للغة 


أين الفط سس 


العربية فى كبرى الجامعات الأوروبية » وأضيفت اللغة الفارسية فيما 
بعد دون أن تضاف اللفة التركية , إذ كانت لغة حديثة ٠‏ ومن ثم لم تكن 
- شأنها شأن الانجليزية والفرنسية والألمانية وغيرها - تعتبر جديرة 
بالدراسة الجامعية . بيد أنه أتيحت للأوروبيين فرص كثيرة لدراسة اللغة 
التركية خارج نطاق البرامج الأكاديمية . كما كان يتوافر كم كبير من 
الكتابات المطبوعة باللفات الأوروبية التى تتناول تاريخ العالم الإسلامى 
وثقافته ودينه وأحواله الراهنة . بل انه كانت تتوافر للقارئ الأوروبى 
ميكتكازاى:سترهفة من الآراف الكل ةسكن للشيووق الأريسظ ا" يوقا 
المسيحيون الأوروبيون يتمتعون بمزية أخرى » إذ كانوا يستطيعون تلقى 
المساعدة من الطوائف المخلية التى تدين بدينهم المسيحى وكان يؤجد 
الكثير منها فى تركيا ومصر وسوريا ٠‏ بل وفى البلدان الشرقية البعيدة 
مثل العراق وإيران . وقد استمرت هذه الطوائف فى البقاء بل وفى 
الازدهار , إلا فى شمال إفريقيا حيث استمرت اليهودية واختفت 
المسيحية . وبذلت روما جهدا دعائيا كبيرا أقنع الكثيرين » حتى قطاعات 
لها وزنها من الكنائس الشرقية , بالمبادرة إلى التواصل مع روما , الأمر 
الذى أدى إلى توحيد “خطاب الطوائف اليونانية والأرمنية والعربية . 
ولم يكن للزوار من المسلمين سند يشبه ذلك السند فى أوروبا الغربية , 
إذ كانت أوروبا قد طردت الطوائف المسلمة بعد استرداد أسبانيا ولم 
تعد تسمح بإقامة التواصل مع أفراد هذه الطوائف أو بانضمام أحد 
إليها . وقد اهتدى دبلوماسيو الشرق الأوسط فى أول الأمر إلى نفس 
الحل الذى اهتدى إليه زملاؤهم الغربيون . ألا وهو الاستعانة بالتراجمة 
الذين كانوا يعملون فى البداية بالترجمة التحريرية أو الفورية . ثم اتسع 
نطاق عملهم . فأصيحوا وسطاء , بل وقاموا بعد ذلك بأدوار رئيسية فى 


١١ ه111‎ 


السعى فى سمبيل الثروة والقة ل 


المفاوضات . وكان الأتراك فى أورويا يعتمدون أولاً على هؤلاء الوسطاء , 
اعتمادا يزيد على اعتماد الأوروبيين فى تركيا عليهم, ثم بدأوا - بأسرع 
من زملائهم الأوروبيين» وربما بسبب ضغوط ذاتية أكبر - ببذل جهود 
جادة لتعلم لغات جديدة واكتساب حرف جديدة . 

وقد حققوا ذلك بسرعة مدهشة ونجاح مذهل . فأما التجربة الأولى 
فى إقامة العلاقات الدبلوماسية المنتظمة , والتى بدأها السلطان سليم 
الثالث . فقد صادفت بعض الصهويات وتوقفت . ولكن الثلاثينيات من 
القرن التاسع عشر شهدت بداية جديدة . ويعدها استطاع الأتراك أولاً , 
ثم الفرس , ومن بعدهم حكومات الشرق الأوسط التى نشأت فيما بعد , 
تحقيق مستوى رفيع من المهارة الديلوماسية وأصول الصنعة . 

كان عددهم فى البداية محدودًا . وسرعان ما أدركت حكومات 
الشرق الأوسط الحاجة إلى التعليم فى شتى الموضوعات ؛ وبصورة 
فورية , تعليم اللغات التى تفتح الباب إلى الإحاطة بتلك الموضوعات , 
ومن ثم بدأ العمل بإرسال مبعوثين من الطلاب للدراسة فى البلدان 
الغربية . 

ومن الصعب على الذهن الغربى أن يقدر أبعاد ذلك التفيير فى 
مجتمع اعتاد احتقار الهمج من الكفار خارج حدود العالم المتحضر' , 
لقذ كان أفزاوة:يسترييوة بمخون السفن إلى الخارخ »:وأما الدراسة :على 
أيدى أساتذة كفار فلم تكن تخطر على بال أحد . 

ولقد نشأت مسالة التعلم من الكفار فى وقت مبكر نسبيًا » وفى إطار 
الشئون العسكرية مباشرة . وتحكى الوثائق التاريخية التركية قصة 
سفينة حربية تابعة للبندقية جنحت إلى الشاطئ فى إحدى العواصف 


أين الخطأ 


وتركها ملاحوها ‏ فقام خبراء البحرية العثمانية بفحص الهيكل الخارجى 
للسفينة ووجدوا بعض الأشياء التى رأوا فى العمل بها فائدة . ولكن 
السؤال الذى طرح آنذاك كان دينيًا وقانونيا مما - وهو هل تجوز 
مقاكاة الكقان ؟ وهنا هوان السلطات:الديفة يضرا سفاقاة الكفاز 
لزيادة القدرة على محاربتهم . وقد تكررت هذه الحجة نفسها فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر ؛ بعد أن استشير العلماء من جديد عما إذا 
كان من الحلال اتباع الإصلاحات الغربية فى القوات المسلحة ٠‏ وبصفة 
أخص . إنشاء مدارس يعمل فيها أوروبيون (ليسوا فى جميع الأحوال 
ممن اعتنقوا الإسلام) واستخدام كك درايسية ازرونية السدروانةا 
مترجمة) . وكان السؤال الذى يكثر كتاب المذكرات من طرحه هو : "لماذا 
كنا نستطيع فى الماضى مجاراة المبتكرات الجديدة للكفار ثم أصبحنا 
عاجزين اليوم عن ذلك ؟ . ومن الطريف أنهم ظلوا زمنا طويلا لا 
يتساطلون عن سبب انفراد الكفار دائما باختراع المبتكرات الجديدة . 
وتوا متالوا هذا" النسؤال كان الأو لا مق هن غلى 7التسويف ديل 
تعذاه الى النحاق لكين .. 

ولكن استعمال مبتكرات الكفار أو محاكاتها شىء ؛ والتعلم من 
أساتذة كفار شىء آخر , بل إن الذهاب إلى بلاد الكفار لطلب العلم كان 
يمثل فى الواقع تغييرا جذريًا أشد عمقًا : ومع ذلك فلم يكن منه بد . بدأ 
ذلك ناكا فس م والؤءسطلطان تركيا "كوكناه العكو» إن أرسيل الحم 
مجموعات من الطلاب إلى لندن وباريس وغيرهما من المدن . وكانت 
بعثات الطلاب فى بداية أمرها يغلب عليها الطابع الحربى ؛ وكان غرضها 
هو اكتشاف أسرار فنون الحرب الغربية وإجادتها . ولكن ذلك اقتضى 
تعلم اللغات الأجنبية . وهكذا وجد الطلاب من المادة العلمية ما يفرى 
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تي ص س7 سس لشاف الى تشتفل الْفَروة وَالهُوة لمعك 


بالقراءة . وما قد يزيد إمتاعا عن قراءة كتب التعليم العسكرية . وهكذا 
تعرض الشبان المسلمون من الشرق الأوسط . مباشرة ولأول مرة , 
لتأثير الأفكار الغربية . بعد أن كان الحاجز الذى يقوم فى الماضى بين 
'.مضارتين يحول بينهم وبين الإحاطة بالنهضة الأوروبية » وحركة 
الإصلاح الدينى , والثورة العلمية . فظل ذلك جميعًا مجهولاً ولا صلة له 
بالشرق الأوسط الإسلامى . ولكن الشورات فى فرنسا قدمت أفكارا 
جديدة » وذماذج جديدة . 

وكما قال أحد المؤرخين الأتراك . كان التيار العلمى يصطدم 
بسدود الأدب والفقه' فى العصور الغابرة!'') . وهكذا أدى التحرر الذى 
اتسم بالحماس والتفاؤل فى القرن التاسع عشر إلى فتح بوابة فى ذلك 
السد . وهى البوابة التى تسريت منها المياه فى قطرات ضئيلة فى 
البداية, ثى أصبحت فيضانا من الأفكار الجديدة التى دخلت أذهان 
الصفوة من المسلمين , والتى كانت مغلقة حتى ذلك الوقت . 

وكان من بين النتائج غير المتوقعة لتأثير هذه الأفكار الجديدة ظهور 
فئة ثالثة من أبناء الشرق الأوسط الذين رحلوا إلى الغرب . ألا وهى فئّة 
اللاجئّين السياسيين . كان هؤلاء قد خيروا بعض أساليب الحياة الفريية, 
وحاولوا تطبيقها فى بلدانهم . لكنهم سرعان ما اكتشفوا أنه من الأيسر 
لهم أن يرحلوا من جديد ؛ عادة إلى لندن أو باريس . ولكن هؤلاء كانوا 
كثيرا ما يرجعون إلى بلدانهم بعد قضاء فترة ما فى المنفى , أحيانًا فى 
إطار تغيير النظام الحاكم وبصفة أعم وأشمل تغيير النظرة . 

كان الموقف الجديد من دراسة اللغات سبيًا فى إحداث تغير كبير فى 
جنال التواضل ٠‏ :وكان من العوافل الأساسية فى اقافة الغلاقات نين 


لالسس|ه 
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الحضارات . وهكذا لم يعد الاتصال مع الغرب يمر بمرشح الأجانب 
والأقليات بل أصبح اتصالاً مباشرا . وزاد تأثير هذا التغيير زيادة 
مطردة . مع الازدياد المطرد لعدد مسلمى الشرق الأوسط الذين شاركوا 
فى تلك الجهود . وشهد عام 185١‏ نقطة تحول فى مسار التغيير باندلاع 
الثورة اليونانية التى تخولت إلى حرب الاستقلال اليونانية . ووجهت إلى 
'ستافراكى أريستارخى , آخر من شغل منصب كبير المترجمين 
اليونانيين . تهمة التواطؤ مع الثوار » ويحتمل أنه كان مظلوما ٠‏ وأعدم . 
ويقول المؤرخون العثمانيون إن المراسلات تراكمت فى الإدارة » دون ان 
يقرأها أحد . ثم حلّت المشكلة باستدعاء كبير معلمى مدرسة البحرية , 
وهو شخص يدعى خوجا إسحاق أفندى , لتولى منصب المترجم الأكبر . 
وكان المذكور (ت )١14855‏ يهوديا يونانيا تحول إلى اعتناق الإسلام . 
وكان رائدًا من رواد ترجمة الكتابات العلمية الغربية إلى اللغة التركية - 
وهى مهمة اقتضت منه ابتكار طائفة جديدة كل الجدة من المفردات!''! . 
وبعده آصبح كبار المترجمين والعاملون معهم من المسلمين » وأصبحت 
إدارة الترجمة سلما رئيسيًا لمن يريد الوصول إلى النفوذ والسلطة . 
وأصبح المهم الآن أن يعرف المرء كيف يتخاطب مع الأوروبيين ويتعامل 
مدوم ؤارة بيغرت ما مشرى :قن أروونا + رقن تلكن حعظله كيان العاف 
العثمانيين فى منتصف القرن التاسع عشر وأواخره من الصعود على 
الله لعل الايظى اسل قدمم كالميكن إن التدرو كراطية ان الوسسيينة 


الدينية . 


إن الترجمة قد أتاحت الكتب الغربية لقراء الشرق الأوسط . كما أدى 
ابتكار آخر من مبتكرات التحديث , وهو المطبعة , إلى زيادة تيسير 


السعى فى سبيل الثروة والقوة 


الحصول عليها . 

ويستقوط الها اللنوي ايحت اللزاقية المماششرة القزي بسكن 
الى جانب زيادة الاعتراف وزيادة الوعى الوثيق بثروة أوروبا وقوتها . 
وأصبح السؤال الآن أكثر تحديدا : ما مصدر ذلك الثراء وتلك القوة , 
وما طلسم نجاح أوروبا ؟ كانت الإجابات التقليدية لمثل هذا السؤال تتخذ 
صورة دينية ٠‏ فجميع المشكلات ذات طابع دينى فى نهاية الأمر » إن 
صح هذا التعبير » ومن ثم فإن جميع الإجابات النهائية دينية أيضا . 
وكانت الإجابات النهائية التى وضعها الكتاب التقليديون . للصيفة 
القديمة للسؤال . هى “فلنرجع إلى جذورنا ٠‏ إلى طرائقنا القديمة 
القويمة . إلى الدين الحقء إلى كلمة الله'' . ويتبع ذلك القول دائما , 
وبطبيعة الحال , الافتراض بأن سوء الأحوال يعنى أن الله يعاقبنا على 
تنكب الطريق القويم!'' . ولكن هذه المقولة تفقد قوتها عندما يكون الكفار 
هم الذين يستفيدون من التغيير . 

ووجد أبناء الشرق الأوسط صعوية فى بحث ما يمكننا أن نسميه 
'الإجابات الحضارية أو الثقافية' لهذا السؤال . فإن الدعوة إلى العودة 
إلى الإسلام الأصيل النقى شىء ٠‏ والبحث عن إجابة تتمثل فى طرائق 
المسيحية أو أفكارها شىء آخر - بل لقد كان ذلك . وفقًا للأفكار 
اليناككة اتذاك + مكيف بتسخافة حذويية .]| ن اعنان السلمون أن سنظووا 
إلى المسيحية باعتبارها صورة مبكرة ومحرفة للعقيدة الحقة التى أتى 
الإسلام لها بالكمال النهائى . ولكن المرء لا يتقدم بالرجوع إلى الخلف . 
وإذن فلابد أن هناك ظروفا تختلف عن الدين وعن الثقافة » التى هى جزء 
من الدين , تفسر التفوق الذى أحرزه الغرب ويستعصى تفسيره بغيرها. 
وونما قال أخف الفريديق أئذاك ب وكفين من المسلمة فى الوقت الحاقت 


فلس 
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إنه العلم والفلسفة التى تفذوه . ولكن هذا الرأى لم يكن ليخطر ببال 
الذين يرون أن الفلسفة خادم اللاهوت وأن العلم ما هو إلا مجموعة من 
قطع المعرفة والمبتكرات . ولقد كانت للمسلمين فلسفتهم الخاصة التى 
احتفظت بتراث القدماء وأحكمت صياغته فوصلت به إلى الكمال فى ظل 
الإسلام . وكان لهم العلم الخاص بهم » وهو الذى خلفه علماؤهم العظام 
فيه بتلفء:من الهو - 

ووجدوا البديل فى بحتهم عن سر نجاح الغرب فى ملامح الغرب 
القى تممه عدر و سحا وققصف“: كن الاختالاك عن كلها يون 
بأنفسهم - ودون أن يصطبغ بالمسيحية . وبدا لهم - لفترة ما - أن هذا 
الخيار هو الثورة الفرنسية . فهى أول حركة فكرية كبرى فى أوروبا وغير 
مسيحية صراحة أو ضمنًا , بل إنها أظهرت نفسها فى الشرق فى 
صورة المناهض للمسيحية ,» ولكنها فقدت جاذبيتها فى عهد الامبراطورية 
ثم فى ظل العودة إلى النظام القديم . وعلى امتداد القرن التاسع عشر 
ومعظم سنوات القرن العشرين كان البحث عن الطلسم الخفى يتركز فى 
كاف دنيموانن معدا ة الوب فى الاكتما: والسياسة , أو يعبارة 
أخرى ؛ فى الثروة والقوة . 

كان الناس يرون أن الاقتصاد - والصناعة يوجه أخص - المصدر 
الأول للثروة ٠‏ ومن ثم للقوة الحربية فى آخر المطاف . وقال خالد أفندى . 
الذى كان يشغل منصب السفير العثمانى فى باريس من ١8١5‏ إلى 
5 -:" إذا استطعنا اتخاذ إجراءات طارئة مرة كل ثلاث سنوات أو 
أربع » فادخرنا خمسة وعشرين ألف كيس من النقود الصغيرة وأنشأنا 
خمسة مصانع للنشوق والورق والبلور والمنسوجات والخزف , إلى جانب 
مدرسة للغات والجغرافيا ؛ فلن يتبقى لهم تقريبًا شىء يعتمدون عليه فى 
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غضون خمس سنوات ٠‏ لأن أساس تجارتهم الحالية كلها يقوم على هذه 
السلع الخمس"""" , 

وإذا كانت الصورة التى يقترحها خالد أفندى مبسطة إلى حد ما , 
فإن الحكام والوزراء الذين تولوا السلطة فيما بعد فى مصر أولاً , ثم 
فى تركيا , ثم فى البلدان الأخرى بالمنطقة . قد وضعوا صورا متقدمة 
لدخل يتفق أساسا مع هذا المدخل . وحاولوا اللحاق بأورويا بيناء 
المصانع التى كان هدفها الأول توفير المعغدات والملابس لجيوشهم . ولكن 
جهدهم أخفق , وأصبحت معظم المصانع الأولى مهجورة . 

وأصابت المحاولات التالية لأحاق بالثورة الصناعية قدرا أكبر من 
النجاح . ولا تزال بلدان المنطقة (بخلاف الدول النافضة فى أسيا والتى 
بدأ معظمها من قاعدة اقتصادية أدنى مستوى من قاعدة الشرق 
الأوسط) متخلفة فى الاستثمار وإيجاد فرص العمل والإنتاجية ومن ثم 
فى الصادرات والدخول . وتشير تقديرات البنك الدولى إلى أن مجموع 
كسازرات الغالة اللفرين + زاتحتشاء النفظ والقاة ومشتفاقهما :قل عن 
صادرات فتلندا وهى دولة يسكنها خمسة ملايين نسمة . بل إن رؤوس 
الأموال التى تدخل المنطقة للاستثمار محدودة » وعلى العكس من ذلك 
يفضل أثرياء الشرق الأوسط استثمار رؤوس أموالهم فى الخارج » فى 
العالم المتقدم . 

وكاق الانخكلاق الأخر بين العالة الإمبلاسى والفرن: ».وهو :اخثلاف 
يظهر مباشرة لعين الرائى . فى مجال السياسة . وخصوصا فى الإدارة, 
إذ كان السفراء فى القرن الثامن عشر فى برلين وقيينا ٠‏ وبعدها فى 
باريس ولندن . يصفون بدهشة , وأحيانا بإعجاب ؛ عمل الإدارة 


فلس 


أبن الخطأ 


الحكومية (المكتبية) زات الكفاءة . والتى تعتمد فى تعيين العاملين بل 
وترقيتهم على جدارتهم ومؤهلاتهم لا على الرعاية والمحاباة . وكانوا 
يوصون بالعمل بنظام شبيه به . 

وأتى تأثير النموذج الغربى والأفكار الغربية كذلك بتعريفات جديدة 
للهوية. ومن ثم بروابط ولاء جديدة وآمال قشيبة . وبرزت فكرتان على 
جانب كبير من الأهمية . وكان كلاهما جديدًا فى الثقافة التى كانت 
الهوية تعتمد فيها أساسسا على الدين , والولاء على نسب الأسرة الحاكمة 
فى العادة : كانت الأولى هى الوطنية . وهى التى أتت من أورويا الغربية. 
خصوصا من فرنسا وانجلترا ٠‏ وكان يحبذها شباب الصفوة العثمانية 
الذين رأوا فى الوطنية العثمانية سبيلاً إلى ربط فئات السكان غير 
المتجانسة فى الامبراطورية برابطة الحب المشترك للبلاد ٠‏ الذى يتخذ 
صورة الولاء المشترك لحاكمها . وكانت الفكرة الثانية هى القومية . وهى 
التى أتت من أوروبا الوسطى والشرقية : وهى التى تعتمد فى تعريف 
الهوية اعتمادا أكبر على العرق واللغة . وكان تأثيرها فى المجتمع 
السياسى العثمانى هو التقسيم والتقطيم لا التوحيد . 

كان تأثير القومية بأسلوب أوروبا الوسطى والشرقية أكبر كثيرًا من 
تأثير الوطنية القائمة على نمط أورويا الغربية . بل إن الناس كانوا حيثما 
يعتنقون الوطنية يضفون عليها طابعًا قوميًا لا مضمونًا يشمل 
الامبراطورية كلها . كانت الأنساق الأوروبية للهوية والولاء غريبة عن 
شعوب الشرق الأوسط » وإن كانت غرابتها تتفاوت من بقعة إلى أخرى . 
كان الحال فى ألمانيا المفتتة وإيطاليا المقسمة وفى الامبراطوريتين 
النمساوية والروسية اللتين تتحدث شعوبهما لغات كثيرة أقرب كثيرا إلى 
أحوال الشرق الأوسط . وكانت الرسالة القادمة إليها . والتى كان 
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يحملها اللاجئون البولنديون . على سبيل المثال , أيسر كثيرا فى فهمها 
واستيعابها . فبعد أحداث ١85/‏ ذهب عدد من اللاجئين المجريين إلى 
تركيا . واستقر الكثيرون منهم فيها . وتعلم البعض اللفة التركية , 
واعتنق البعض الإسلام , وكان دورهم كبيرا فى إنماء هذه الأفكار 
الجديدة . ويصدق ذلك , ولى إلى درجة أقل ؛ على البولنديين الذين سعوا 
إلى طلب اللجوء 3 

وقد خلفت هذه الأفكار آثارًا عميقة ومتناقضة فى مواقف السكان 
العثمانيين وتوقعاتهم وخصوصا فى الشعوب غير المسلمة من رعايا 
الدولة العثمانية . فمن ناحية . كانت الوطنية العثمانية والإاصلاحات 
المسلمين الذين كانوا يسيطرون من قبل على الأمور . وفى نفس الوقت 
كانت القومية تغذو الرغبة فى تحقيق السيادة القومية المنفصلة , بعيدا 
عما بدأوا يعتبرونه وبازدياد نير الحكم العثمانى المطبق على الأنفاس . 
وعملت الوطنية والقومية معا على تقويض الاتفاق القديم فى الرأى . 
والدى كا قد مدن قيفو ااثات اديان زقومياف كتير مكتلقة من العيتى 
معا والتمتع بدرجة معقولة من التناغم فى ظل السلطة العليا للسلطان . 

وقد حدث ذلك كله فى الوقت الذى كان فيه الرعايا المسلمون , 
غديدة: أحندفنا تكسن مستؤى التعلية .وغتى عن النيان أنه قد:أتبحت 
لهم فرص أكبر لتعلم اللغات . والسفر , والدراسة فى المدارس الغربية - 
وكان غير المسلمين يفوقون المسلمين فى ذلك ؛ والمسيحيون يفوقون 
اليهود. وكان هناك سيب أخر وهو تمتعهم برعاية الدول الأوروبية » التى 
كانت تفضل غير المسلمين على المسلمين. وتفضل المسيحيين على اليهود, 
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وكان من ثم أن انقلب الوضع التقليدى رأسا على عقب فى هذا وذاك . 

وقد نتج عن هذا وفك مطسفة المان أ اللتستحينن:والديون كانوا 
يتمتعون بالمزية المشتركة للأقليات » وهى التى كانت توفرها شبكات 
أقاربهم وشركائهم فى العقيدة . وخصوصا فى الخارج . 

وكان المسلمون , من جانبهم , لا يزال يعوقهم احتقارهم للكفار 
وخصوصا لمهن الكفار التقليدية » فكانت بعض المهن والأعمال تعتبر 
يهودية أو يونانية أو أرمنية , وكانوا يرون أنه من الأكرم للمسلم أو 
للتركى ألا بزاولها . ولقد ألفنا هذا اللون من الخيار فى مجتمعات أخرى 
وفى أوقات أخرى , وقد تكون هذه الأسباب من وراء إخفاق معظم 
المشروعات الاقتصادية التى ترعاها الدولة . فى الوقت الذى كانت فيه 
الأقليات تتحكم فى الاقتصاد تحكما متزايداء هى ورعاتها الأجانب : بل 
قد يكون من الأصح أن نقول الأجانب ومن يرعونه من الأقليات فى مرحلة 
من المراخل! 1 

ولنضرب مثلاً بسيطًا للتدليل على تغير العلاقة بين الجانبين » وليكن 
ذلك المثل من إحدى المتع التقليدية فى الشرق الأوسط , ونعنى به قدح 
القووة :كانت إثنوينا هن الضدن الأساسى للن «#وقه أقور به التهار 
على امتقواق, نحاتنى سوال البكر الأحمى فخ ريق بلاق العرن :ومصدز 
إلى سوريا وتركيا , ثم بدأ تصديره إلى أوروبا . وكان السكر يأتى من 
بلاد فارس والهند . وظل البن والسكر ردحا طويلا من الزمن يصدران 
إلى أوووما:» افق الشيوق الأوسط اومن كاذلف ف اكفشنت الدرل 
الاستعمارية أنها تستطيع أن تزرع البن وتنتج السكر فى مستعمراتها 
العديدة يوقرة كين وبتكاليت اقل ولق أصايت قن لكر حنة مز 
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إحكام الصنعة والنجاح جعلتها تبدأ فى تصدير البن والسكر إلى 
الأراضى العثمانية . وبحلول نهاية القرن الثامن عشر , كان التركى أو 
العربى إذا مارس تلك المتعة التفليدية . وهى شرب قدح من القهوة 
العلات لسك ميج ١‏ الى كود على أبعم قن هارا الهرلو 
أو أمريكا الإسبانية » وأن السكر مستورد من جزر الهند الغربية التابعة 
لبريطانيا أو لفرنسا , وأن العنصر المحلى الوحيد هو الماء الساخن ٠‏ بل 
ولم يعد ذلك هو الحال فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين , 
إذ بدأت الشركات الأوروبية تحصل على اتيازات جعلتها تتحكم فى 
اخؤاوات الياة:والقاز فى هن القترق الأوميط:. 

وفى نتضنون ذلك زاذت هيو التحدوة واسرعى كناها بنضل تاد 
تظلو اك بر تويسة ف بمنها ل الأتصنالات وفتن.: 

9ت الطيافةت أي إنقنا هاناعم وانقازها + 


؟ - الترجمة - وكانت محدودة فى البداية . ثم ازداد عدد الكتب 
التى تطبع وتترجم باللفات التركية والعربية والفارسية . وكانت 
الكتب المترجمة أولاً . كما هو واضح . من الكتب المفيدة فى 
نظر الحكام والمسئولين الذين أصدروا التعليف بترجمتها. ولكن 
المترجمين أقبلواء بمرور الزمن . على ترجمة الكتب الأدبية 
ونشرها . 

* - الصحف . كان نشر الكتب الأولى وتوزيعها فى أيدى الأجانب » 
فكانت السفارة الفرنسية فى استامبول تنشر رسالة الثورة 
الفرنسية فى جريدة عنوانها “الصحيفة الفرنسية 
للقسطنطينية'' 210 ) 6ل عكأا نم1011 0070116 التى 


٠/٠١‏ ال 


أين الخطا 


تأسست عام ١1740‏ , وكانت موجهة إلى الجالية التى تتحدث 
اللغة الفرنسية وكذلك إلى من تعلم قراءة الفرئسية . وأسس 
بونابرت صحفا فى مصر كذلك . وأدت نشأة المصالح التجارية 
إلى ظهور أول صحيفة ترعاها الشركات التجارية فى إزمير 
عام 1874 . 
وساهمت بعثات التبشير المسيحية مساهمة كبيرة فى هذا الصدد , 
وكانت جريمة تحويل المسلم عن دينه (الردة) جريمة يعاقب عليها 
بالإعدام » ولكن السلطات العثمانية لم تكن تمانع فى استمرار التنافس 
بين الكاثوليك والبروتستانت فى إدخال المسيحيين الشرقيين إلى حظيرة 
عقائدهم. ولم يكن للدعاية الدينية باللغتين اليونانية والأرمنية أثر يذكر , 
أو أى أثر على الإطلاق. خارج نطاق هاتين الطائفتين . ولكن المسيحيين 
فى البلاد الناطقة بالعربية كانوا يستخدمون اللفة العربية . وكانت 
الصحف والمطبوعات الأخرى التى يصدرها اليسوعيون لهم فى بيروت » 
والتى أصبح يصدرها آخرون بعد ذلك » قد اتسع نطاق قرائها . 
أما أولى الصحف التى لا يرعاها الأجانب فكانت حكومية . مثل 
صحيفة الوقائع المصرية . والمونيتور العثمانية . ومثيلاتها فى أماكن 
أخرى . وجاء فى المقال الافتتاحى للعدد الأول من المونيتور العثمانية 
المؤرخة ؛١‏ مايو ١85”‏ إيضاح للفغفرض من هذه الصحف الأولى 
ومهامها , إذ قالت إن الصحيفة هى التطور الطبيعى للتقاليد القديمة 
لكتابة التاريخ فى الامبراطورية ٠‏ وإن مهمتها "التعريف بحقائق الأحداث 
والمرمى الصحيح لأفعال الحكومة وأوامرها . يهدف تجنب سوء الفهم 
وتحاشى النقد دون احاطة بالمعلومات اللازمة"”' . والملاحظ أن هذا 
التصور لدور الصحافة لم يختف اختفاء كاملاً من المنطقة . وتقول 
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السعى فى سديل الثروةٌ والقوة ل 


الصحيفة إن هناك ''غرضا آخر وهو توفير المعرفة المفيدة بالتجارة 
والعلم والفنون )'١!‏ , 

وبعد فترة نشأت صحافة محلية غير رسمية يُعتد بها . وباللغات 
المحلية - التركية , والفارسية والعربية . وقد ساعد كثيرا على تطورها 
أحد المخترعات الغربية الأخرى , وهو التلغراف (البرق) , الذى بدأ 
العمل به فى فترة حرب القرم )١1851- ١464(‏ وقد يكون من المحزن , 
وإن كان ملائما للظرف التاريخى , أن تكون أول رسالة برقية ترسل من 
الشرق الأوسط إلى العالم الخارجى بلاعًا عسكريًا يقول ''سقطت مدينة 
سباستويول"' ومن المحزن والملائم أيضا أن تكون تلك الرسالة غير 
دقيقة, فلم تكن المدينة قد سقطت بعد , ولم تسقط إلا بعد فترة قصيرة . 

وأحدث التلفراف تغييرات هائلة , إذ أتاح توفير الأنباء ونشرها , 
وكذلك الاستخبارات - من خلال القنوات العامة والخاصة - بأسلوب غير 
مسبوق فى المنطقة ؛ وقد عاد ذلك بمزايا كبيرة على نقل الأنباء الرسمية 
والخاضية 

وأتث حرب القرم ؛ إلى جانب التلغراف , بابتكار جديد هو المراسل 
الحربى . وهكذا , ولأول مرة . كان الصحفيون من أوروبا الغربية 
لون اتن الآر ابي العكمانية لا اعسيفة مهذةة :وهس ارسال الأسناد 
بصورة منتظمة إلى القراء المتعطشين لقراءتها فى الصحف اليومية فى 
لندن وباريس وغيرهما من المدن . واتخذ بعضهم أيضا بعض الترتيبات 
لنشر الأنباء فى الصحف المحلية . فأصبح بعضها , للمرة الأولى أيضا , 
مكدو مضدور #ووسية وكا ف ذلك تفودرا 13:ولآلة كريزة 1 أخوك تدوز 
فى رؤية شعوب الشرق الأوسط لأنفسهم وللعالم الذى يشكلون جزءًا لا 


بللل سس 


أبن الخطأ 


يتجزا منه . وقد يكفى مثال واحد للتدليل على الأبغان الهائلة للتغير الذى 
وقع . كان من بين كبار كتاب تاريخ الامبراطورية العثمانية مؤرخ يدعى 
نعيمة (ه160١ )١7١1-‏ وقد تولى تغطية الفترة من ١65٠‏ إلى 1١١1٠١‏ , 
وتاريخ هذه السنوات السبعين يقع فيما لا يقل عن ستة مجلدات » ويورد 
تفصيلات كثيرة عن الأحداث التى وقعت فى وسط أوروبا ٠‏ ومختلف 
جوانب الصراع بين القوات العثمانية والقوات النمسارية . وأما حرب 
الثلاثين عاما - وهى ما قد يظنه المرء ذا أهمية للأتراك - فلا تشغل إلا 
صفحتين . ويعتمد فى رواية معظمها على استتنساخ رواية أولى لم 
يحرص مؤرخ الإمبراطورية حتى على تصحيحها - فهو يشير إلى الملك 
فيليب الرابع بنص الرواية الأولى قائلاً ''الذى لا يزال ملكا لإسبانيا فى 
الوقت الحاضر' '', والواقع أن الملك فيليب توفى فى عام ١170‏ عندما 
كان ذلك المؤرخ فى العاشرة من عمره . ويتبدى التناقض بصورة أوضح 
دين ذلك الاحتقار الكلاسيكى للعالم الخارجى وبين الصحف التركية 
الصادرة فى الستينيات من القرن التاسع عشر . وهى التى تغطى 
وتنا قلتن .مدنا كل فتعاصددوةنمنتل الحون: الأفلية الأمريكنة والقزرة بولند 
فى عامى 1877 - 14815 . وأخيرا فإن اختراع البواخر والسكك 
الحوئدنة ويناء تنكة الطوى الفشوددة :زان كثير ااه «سرعة الاتسبالقك 

وقد أدى إنشاء الصحف والمجلات المنشورة بالعربية والفارسية 
والتركية إلى إحداث عدة تغيرات مهمة - اذ أتاح لأول مرة فرصة متابعة 
الأحداث داخل العالم الإاسلامى وخارجه : وظهى لغة جديدة نسم 
بالمرونة . وتتميز بيتوافر الدلالات والمفردات اللازمه لمناقشة هذه 
التطورات. وأهم من ذلك جميعا (من عدة نواح) ظهور شخصية جديدة 
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هى ما نسميه 'الصحفى" . 

وإلى جانب ' الصحفى أتى قادم جديد » وكان ظهوره نذير تغير 
كبير ممائل. ألا وهو المحامى . ففى أى دولة إسلامية لا يوجد من ناحية 
المبدأ قانون سوى الشريعة , فهى القانون المقدس للإسلام . ولكن 
الإصلاحات التى أتى بها القرن التاسع عشر , والحاجات المترتبة على 
الصلات التجارية وغيرها من الصلات مع أورويا اقتضت سن فوانين 
جديدة وضعت على النموذج الأوروبى - تجارية » ومدنية ٠‏ وجنائية ' 
وأخيرا دستورية . وفى إطار النظام التقليدى كان المحامون يقتصرون 
على العلفاء أ :فقوا الشريفة + الأبرة كانوا” اهل القضاء والفقة ميا + 
وهكذا كان ظهور المحامى العلمانى . أى الذى يترافع فى المحاكم التى 
تطبق القانون العلمانى . يمثل عنصر! جديد! بالغ التأثير فى المجتمع. 

وكان التعليم آيضا فى النظام القديم مجالاً ينتمى إلى رجال الدين 
فى معظمه , وقد انتزع هذا المجال منهم كذلك , بعد أن وجد المصلحون 
وحكام الامبراطورية أنه لابد من إنشاء مدارس , ثم كليات وجامعات 
فيما بعد . لتعليم المهارات الحديثة وتقديم المعارف الحديثة . وهكذا 
اكذبع المعله الكدين. + الذئ كان أكيانا مدرسا واحيانا أسكاذا »إلى 
الصحفى والمحامى باعتباره من الأعمدة الفكرية للنظام الجديد . 

ومن المفارقات أن يؤدى الأثر التراكمى للإصلاح والتحديث لا إلى 
زيادة الحرية بل إلى تدعيم الاستبداد . وكان ذلك من خلال ما يلى : 

١‏ - تدعيم السلطة المركزية عن طريق الأجهزة الجديدة للاتصالات 
والقهر . وهى الأجهزة التى أتاحتها لها التكنولوجيا الحديئة . 


؟ - إضعاف القوى التى كانت تشغل موقعا وسيطًا يحد من السلطة 
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المركزية : أو القضاء على هذه القوى تمامًا . مثل أصحاب 
الأملاك وقضاة الصلح فى الأقاليم . وسراة القوم فى المدن , 
والعلماء » والهيئات العسكرية العريقة مثل عسكر الإنكشارية . 
وكانت سلطة هذه القوى مستمدة من التقاليد والأعراف لا من 
الحكومة المركزية . ومن ثم فقد كانت تملك أن تتخذ موقفًا 
مستقلا إلى حد أكبر ازاعها . وكانت هذه القوى قد تضخمت 
باطراد فى القرنين السابع عشر والثامن عشر » فى الأقاليم 
وحتى فى العاضفنة :على حسناب الحكومة المركزية ::وأها ف 
القرن التاسع عشر فقد تمكنت الأخيرة من تصفية بعضها , 
مثل عسكر الانكشارية » والتحكم فى البعض الآخر . 
ؤرما كان لثا أن :تقر »ولق إاشازة عغارظية :+ إلى أن اهدت أثار 
التتحديث. خصوصا فى مجالات الاتصالات . قد سارت فى الاتجاه 
المحاكس . فالتليفزيون والأقمار الصناعية . والفاكس والانترنيت » قد 
أتت بانفتاح جديد وفرضته فرضا » بل لقد بدأت فى تقويض المجتمع 
المغلق والعقول المفلقة التى تغذى الاستبداد . وعلى غرار ذلك أدى 
انتشار التعليم , أو القدرة على الكتابة والقراءة . على الأقل . وإتاحته 
لقطاعات أكبر من السكان . إلى فرض حدود جديدة على استيداد 
الحكام - وقد يكون لى أن أضيف أيضا "على استبداد المعلمين" ' 


شهد تلك الإصلاحات فى القرن التاسع عشر , كان تأثير الحداثة هو 
زيادة الاستبداد وتدعيمه , فزادت فعاليته وزاد ظهوره . وأدى هذا إلى 
به أوروبا وهو الديموقراطية الدستورية والنيابية » والتى أحيانًا ما تسمى 
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وأدت هذه الأفكار الجديدة إلى بعض التغييرات فى النظام التقليدى 
للقيم السياسية ودائمًا ما أبدى المسلمون اهتماما بالفًا بعلم يمكن 
تصنيفه فى باب يجمع » فى المصطلح الغربى , بين العلوم السياسية 
والقانون الدستورى ؛ وكان المسلمون يعتبرونه قسمًا من أقسام الشريعة 
التى أنزلها الله . وهو القسم الذى يتناول دور الحاكم والعلاقة بينه وبين 
مجموع المؤمنين الذين يشكلون رعيته. وإذا كان الفربيون قد اعتادوا 
موازاة الحكومة الصالحة والحكومة السيئة بالحرية والطفيان . على 
الترتيب . فإن الحرية فى الاستعمال اللغوى بالشرق الأوسط مصطلح 
قانونى لا مصطلح سياسى . فالحر هو نقيض العبد . وكان المسلمون 
يختلفون عن الغربيين فى عدم استخدام الرق والحرية استعارتين 
سياسيتين. أما المسلمون التقليديون فكان يرون أن نقيض الطغيان ليس 
الخوية بل العدل.. وكان العدل فىهذ ا السنداة معتى سات شنننن 
: الأول أن يتولى الحاكم منصبه بالحق لا بالاغتصاب , والثانى هو أن 
يدكم بما أنزل الله , أو على الأقل وفقا لمبادئ أخلاقية وقانونية معترف 
بها . وأدى الشق الأول لطرح أسئلة مهمة تتعلق بالخلافة » وهى التى 
زاد الحاحها بعد إلغاء معظم النظم الملكية فى المنطقة . وأما الشق 
الكانى فكان أحبانا ها متاق مخ حيت القضناد بين الشكومة التقشفية 
والحكومة القائمة على الشورى . وما زال الموضوعان يمثلان قضيتين 
جوهريتين فى الوقت الراهن . 

وبالإضافة الى التناقض الأساسى بين الطفيان والعدل ؛ كان هناك 
تناقض ثان يتعرض كثْيرً) ( لا دائمًا ) للمناقشة , وهو التناقض بين 
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الحكم التعسفى والحكم القائّم على الشورى . أما الأول فيعنى تحديدا 
الحاكم ذا الأهواء المتقلبة الذى يتخذ قراراته وأعماله وحده , وأما الثانى 
فيعنى الحاكم الحكيم العادل الذى يستشير الآخرين . وعلى الرغم 0 
للشورى اونا للذين يستشارون ؛ من ناحية النظرية . ناهيك 
تتطبدق ذلك عملا : 

واخنانانعنا :توق كلفاف :قعتى " اهز" و الحرية” مزوالدلالةالبساسدة »: 
فى كتابات الشرق الأوسط فى القرن الثامن عشر , ودائمًا فى سياق 
أوروبى . إذ صدرت فى مطلع القرن الثامن عشر رسالة باللغة التركية 
عن دول أوروبا وحكوماتها . وهى تتحدث عن دانزيج باعتبارها مدينة 
حره كما اصطحب بعضهم سفيرا ركنا ذهب إلى فرنسا عام ١.‏ 
لزيارة مدينتين من المدن الحرة هما تولوز وبوردو. وهو يشرح فى تقريره 
ما يعنيه بهذا المصطلح . إذ يقول إنه كان بكل مدينة برلمان ورئيس . 
وهو ينقل الكلمتين بالفرنسية (207/611161 و 27/510011 ) فيكتيهما 
بالحروف العربية المستخدمة فى التركية هكذا بارلمان' و بريزيدان' 
ويفسرهما . وأما السفير العثمانى عزمى أفندى الذى سافر عير أراضى 
المجر فى عام ١76١‏ فى طريقه إلى برلين . فقد أشار إلى أن الامبراطور 
السابق جوزيف قد حرم المجريين من حرياتهم القديمة” , ولكن 
الامبراطور ليويولد أعادها إليههم"' . والتقارير التى كانت السفارة 
الفخماضة ترهلها من بارس انان القورة الفرشسية 'تتتعدت حجان :- 
وعادة بعبارات سلبية - عن الحرية » كما أن السكرتير الأول فى السفارة 
عاطف أفندى كتب مذكرة عام 12794"') لإطلاع المجلس الإمبراطورى 
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فى اتمكاتمول على الوضيع التميناسى "التاق :هق القتووة المترنسسيية 
والدعاية التى تقوم بها الحكومة الثورية ‏ وهو يستخدم كلمة "الحرية” 
عدة مرات . وفى العام نفسه كان الجنرال بونابرت يقود حملة فرنسية 
فى مصر , وكتب منشورا وزعه على المصريين بعد وصوله يقول لهم إنه 
جاء باسم الجمهورية الفرنسية القائمة "على أساس الحرية والمساواة" . 
ويبدو أن الإخاء قد فقد أثناء الرحلة ! 

ولكن الأفكار الجديدة عن الحرية والمشاركة , المستوحاة من الحياة 
السياسية العلمية فى انجلترا والنظريات الفرنسية . وجدت طريقها 
تدريجيًا إلى الشرق الأوسط فاعتنقها الرعايا من الممسيحيين ومن 
الأقليات الذين كانوا أكثر استعدادا للتأثر بما يصدر عن العالم 
المسيحىء ثم وجدت طريقها إلى الغالبية المسلمة آخر الأمر . وفى عامى 
٠‏ و1808 كانت جماعات من الرعايا العثمانيين قد قامت بمحاولتين 
لم يسبق لهما متيل لتعريف سلطة السلطان والكبراء ورسم حدودها فى 
وثائق تعاقدية . ويسجل المؤرخ العثمانى شانيزاده , الذى توفى عام 
7 عددا من الملاحظات المهمة فى رصده لأحداث سنة ١775‏ هجرية 
185١-148(‏ م) . إذ يتحدث فى إطارها . معريا عن رضاه ؛ عن 
عقد “اجتماعات للشورى”"' ويعزوها - بطبيعة الحال - إلى ما جاء فى 
التاريخ الإسلامى والعثمانى . ولكنه يقول إن مثل هذه الاجتماعات مألوفة 
فى “دول معينة تتميز بحسن التنظيم'' » وتلك كناية واضحة عن دول 
أوؤفنا..والأدعى للدمفةة از من الى الاتبخاصى:الذيى سعقدودة نك 
الاجتماعات دورا جديدًا فى الفكر السياسى الإسلامى وتطبيقاته العملية, 
قائلاً إن أعضاء هذه المجالس يتكونون من مجموعتين, تضم الأولى من 
"يخدمون الدولة' وتضم الثانية ممثلى الرعايا (' وكلاء الرعية" - 
بالتركية) وأنهم يتناقشون ويتجادلون بحرية حتى يصلوا إلى قرار ما . 


1 ال 


اين الخطا ل 


وهكذا يقدم بهذا الأسلوب الذى يخلو من التوكيدات المعهودة . ويكاد 
مرماها أن يخفى على القارئ ٠‏ أفكارا جديدة غريبة هى التمثيل الشعبى, 
والمناقشة الحرة» والمشاركة فى اتخاذ القرارات!''! . 

وفى غضون القرن التاسع عشر أصبحت فكرة الحرية السياسية 
مألوفة . واتخذت مكانها بشتى الطرائق - من خلال ترجمة الكتب 
الأورويية . والحديث عن الشئون الأوروبية ومناقشتها ٠‏ وبعد فترة ؛» من 
خلال تأثير الدبلوماسيين والطلاب . وفيما بعد . من خلال اللاجثين 
العائدين من أورويا. 

ولم يلبث المسلمون فى الشرق الأوسط أن شرعوا يناقشون إمكان 
الأخذ بهذه الأفكار والعمل بها فى بلادهم . وكان موقفهم منها يتسم فى 
البداية بالحذر وغلبة الاتجاه المحافظ . وكان مفهومهم للحرية يدين 
بالكثير للفكرة الألمانية الخاصة بالدولة الدستورية (10011/551001) وهى 
التى كان من اليسير تقديمها باعتبارها تطويرا للمفهوم الإسلامى 
الكلاسيكى عن العدالة . وقد عبر كتاب كثيرون عن أفكار مشابهة فى 
ذلك الوقت . وكانت هذه الأفكار أساسًا لمرسوم الإصلاح العثمانى 
العظيم الصادر عام 14859 وها تلاه من مراسيم . كما كانت مصدر 
إلهام للوزير المصلح - مصطفى رشيد باشا - الذى كان قد توقف فى 
فيينا عام 14714 فى طريقة لشغل منصبه سفيرًا فى باريس . وقد ورد 
أنه تحدث مع الأمير ميترنيخ . 

ومن الذين نهضوا بدور مهم فى تقديم هذه الأفكار ونشرها صادق 
رفعت باشا 1١٠.17(‏ -18631) الذى كتب مذكرة عن الإصلاح عندما كان 
سفيرا للدولة العثمانية فى قيينا عام 1871 ١‏ وعلى صلة وثيقة بالأمير 
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السهى فى سبيل الثروة والقوة -.---- 


ميترئيخ . وكان صادق رفعت باشا قد بهره التقدم والازدهار فى أوروياء 
مثل معظم الزوار من الشرق الأوسط » ورأى أن فى اعتناق تلك الأفكار 
وتطويعها خير وسيلة لتحقيق نهضة بلاده ؛ فكتب يقول إن ثراء أوروبا 
وصناعتها وعلومها من ثمار ظروف سياسية معينة . وهى التى تضمن 
الاستقررار والهدوء . وتعتمد هذه بدورها على تحقيق ' الأمن الكامل 
لحياة وممتلكات وشرف وصيت كل أمة وكل شعب , أى على التطبيق 
السليم لحقوق الحرية اللازمة''!"') . 1 

ولكن باريس ولندن كانتا تعرضان تفسيرات أخرى للحرية تتميز 
بطابعها المغرق فى الراديكالية . وعندما ازدادت صرامة الحكام 
المستبدين الجدد . ازدادت باطراد جازبية هذه التفسيرات فى عيون 
المسلمين المتعلمين . والغريب أن تزداد هذه الجاذبية بدلاً من أن تقل بعد 
امتداد السيطرة البريطانية والفرنسية إلى بعض المناطق المهمة فى العالم 
الإسلامى . وكان ذلك دليلاً آخر على القوة التى وهبتهم الديموقراطية 
اياها . بل إن هؤلاء السادة الجدد كانوا على استعداد للمشاركة فى 
فكرة الحرية - على الأقل - مع رعاياهم الجدد . وكان بعضهم من 
الشتخصنات النارؤة مكل | دموكك سرك رسكل اللوون"نناكولى + اللقين كاتا 
على استعداد للذهاب الى أبعد من ذلك والمطالية بمد نطاق الحرية 
الاتكليزية ليشول الرعان :فى ا لستعمرات الاتجليةة , 


واتخذ بعض الحكام المستبدين فى الشرق الأوسط خطوات رمزية -- 
إذ لم تكد تزيد عن ذلك - عن طريق الحكومة الدستورية . ففى عام 
مجلس كبير يضم ٠١‏ عضوا , بعضهم بالتعيين وبعضهم بالانتخاب من 
الأعضاء . ولكن اعلان الحماية الفرنسية على تونس فى ١614‏ أدى إلى 


خا 


لحتاتهت الوالهطاة م عي عا يي ا ع ع عم ا ا 


تعطيله . وفى عام ١6173‏ قام خديو مصر , وهى ولاية عثمانية أخرى , 
بتأليف مجلس شورى النواب"' الذى كان يتكون من 0 مندوبا , 
انتخبوا لمدة ثلاث سنوات ٠‏ وفق نظام خاص للانتخاب غير المباشر . 
وكانت هذه التدابير - الى حد كبير - لا تمثل المحاكاة بقدر ما تمثل 
محاولة استرضاء - لا استرضاء الرعايا بل استرضاء الدول الأوروسية 
التى كان الحكام يخشون ضغوطها السياسية ويريدون دعمها المالى . 
وليس من المدهش إذن أن تعجز هذه التدابير عن إشباع الرغبة فى 
المزيد من الحرية والمشاركة بل ربما زادتها حدة وشدة . 

وفى منتصف الستينيات من القرن التاسع عشر بدأت حركة جديدة 
- حركة العثمانيين الشباب , ولا يخلو استخدام كلمة “ الشباب"' من 
الطرافة , فلقد اعتدنا فى العالم الغربى استعمال الصفة كمصطلح 
سياسى إيجابى , وأما فى الشرق الأوسط وفى القرن التاسع عشر فقد 
كان ذلك جديدا وغريبا ٠‏ فإن للكلمة ظلال دلالات على عدم الخيرة وعده 
النضج . ولا يعقل أن تفكر أى مجموعة من التقدم لشغل أى منصب من 
المناصب استناد! إلى صغر السنّ . بل على العكس من ذلك » فإن جميع 
مصطلحات الاحترام تفيد التقدم فى العمرء والوقور هو الشيخ . والمعنى 
الأولى للكلمة العربية “شيخ والكلمة الفارسية 'يير' هى المتقدم فى 
العم جوكلافها تصفل كلاذل من معت السلظلة التسياسيفة أى'الدفدة : 
والكلمة التركية "أغا' معناها الأولى هو "الأخ الأكبر' » وتعنى فى بعض 
اللفات التركية الأخرى "الأب' أو ”العم' (أو الخال) بل وحتى "الأخت 
الكبرى' . وظلال دلالاتها فى الاستعمال العثمانى تفيد القيادة أو 
السلطة . العسكرية أو غيرها . وكان أغا الانكشارية قائدًا لذلك العسكر, 
وكان أغا الفتيات (قزلار أغاست) رئيس الخصيان السود المسئولين عن 


افيه 
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عرب المتطان «الذى مضافكل على التنظا فى لل« الزستسة ,.وتظيير 
احتراء مماثل للتقدع :فى العمن :قن النفات القربية د:وذلك فى الاسشففال 
الشائع لبعض الكلمات مثل (061ت) أى كبير أو حكيم و (910615000) أى 
عضو المجلس ال محلى و(5602016) أى مجلس الشيوخ , و (]560360) أى 
عضو مجلس الشيوخ ؛ بل وكلمة (560101) التى تفيد الأقدمية أو كبر 
السن . ومن الطريف أن العثمانيين الشبابء ومن خلفهم بعد ذلك - أى 
'الأتراك الشياب' - قد تجنبوا استعمال الكلمة التركية المعتادة لهذا 
المعنى فى مصطلحهم . فكان الشباب العثمانيون يطلقون على أنفسهم 
لقب 'ينى' (601/) التى تعنى , حرفيا , 'جديد' . وأما الأتراك الشباب 
فكامرا سهوة أنفسهم جينتيرك (180)011) وهى كتابة بالحروف 
العربية للاسم بالفرنسية . 

وكن تنكل تقل العتداتوين التيابت كينا نفو راب جدعلن غرار 
حركة إيطاليا الفتاة وأوروبا الفتاة التى أنشأها الوطنى الإيطالى المتحرر 
جيوسيبى ماتزينى ٠‏ وكانوا يناضلون فى سبيل وضع دستور وتكوين 
برلمان . وكانت النتيجة المحتومة نفى زعمائهم فى عام 14571 , فذهب 
تجظاميية ل ىلوق وها ويد د :و اقيم با فوا ا ها 3:0 قابطا نموا 
فى عام ١4171‏ . مستهينين ببعض الضغوط من جانب الدول الأوروبية » 
إقناع السلطان بإعلان دستور جديد كل الجدة . ينص على إنشاء برلمان 
يتكون من مجلس للشيوخ أعضاؤه معينون ٠‏ ومجلس للنواب أعضباؤه 


وكان هذا الدستور يدين بالكثير لنموذج الدستور البلجيكي ؛ ويدين 
بدين أكبر لنموذج المرسوم الدستورى البروسى لعام 1866٠0‏ , ولكنه كان 
بعيدا عن الدعوة للتحرر . وبالرغم من هذا القصور فقد كان أثقل من أن 


9لطلطلطلل. 


ححتييي اإرزالكها: الس حيبي عسستتحجت 


يحتمله الحكام. وجرت الانتخابات مرتين . المرة الأولى فى مارس /ا/ا8١‏ , 
والثانية - بعد قرار السلطان بحل البرلمان - فى ديسمبر من العام 
نفسه. وكان أول برلمان عثمانى قد عقد دورتين . بلغ طولهما مجتمعتين 
نحوًا من خمسة أشهر . ومع ذلك فقد أبدى الأعضاء المنتخبون قوة 
كبيرة . ولا شك أن ذلك كان السبب الذى دفع السلطان إلى ممارسة حقة 
الامبراطورى فى يوم ١5‏ فبراير ١4178‏ فأمر بحل البرلمان فوراء ولم 
كت الهاأق يع تمق حون الاابعد الاين سكة: 

أفااقن متصمير: فقن نقد مكلس :شتوزى النوات أولن خلسناتةفن 
7 ,. واستمر انعقاده على مدى الدورات الثلاث المقررة ؛ ثم تلاه 
تشكيل مجالس نيابة ممالة. وبعد الاحتلال البريطانى فى عام 1885 , 
اتكذت خطواك أخرى لانتما عدو #ساامق هبون الحكوفة الدستؤية 
والبرلمانية . وإن كانت سلطاتها محدودة - بطبيعة الحال - إلى درجة 
كبيرة ؛ ولكنها - على ذلك - كانت تفوق كثيرًا كل ما عداها فى أى بقعة 
أخرى فى الشرق الأوسط , وقد أصبع ذلك المكان المحصور فى ظل 
الإمبرياليين مرفأ يلجأ إليه اللاجئون السياسيون من الأراضى المستقلة 
حيث يتيح لهم درجة من حرية التعبير والمناقشة لا تتوافر فى أى مكان 
آخر بالمنطقة . وظلت كلمتا ""“الحرية'' و'”الاستقلال'' تستخدمان زمنا 
طويلاً باعتبارهما مصطلحين شبه مترادفين » وإن دلت خبرتنا فى الفترة 
الآأخيرة على انهما لفان اختاذنا باشعا ميل قد نكوناق فى :نض 
الحالات ذواتى معنيين لا يجتمعان . 

وبدأت م رخلة أخرى بالحرب الروسية اليابانية عام ١1١06‏ , 
وبانتد.ار اليابان : الذى هللت الشعوب له فى أسيا وإفريقيا جميعا , إذ 
تمكنت دولة شرقية من النجاح أخيرا فى تحدى دولة أوروبية إمبريالية 


اللا الى ل #سدالما يا 
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كر في ريا ب ركو الييس لمكت ورب اد مومدن اهبر 
اذ إن اليابان كانت الدولة الشرقية الوحيدة التى أنشأت صورة ما من 
صور الحكومة الدستورية البرلمانية » وكانت روسيا الدولة الأوروبية 
الوحيدة التى رفضت إنشاعها ؛ ومن ثم بدا أن النصر اليابانى يمثل 
الإثبات النهائى لصحة القول بأن الديموقراطية الدستورية تهب الأمة 
فيك ودرا قر 

بل لقد شهدنا بوادر المطالية بالدستور حتى بين أبناء الروسيا 
المهزومة . وأما فى الشرق الأوسط فقد تلت ذلك ثورتان دستوريتان . 
الأولى فى بلاد فارس عام ١1١1‏ والثانية فى تركيا عام ١1١4‏ , وقد بدأ 
كلاهما بالأمل والحماس ؛ وانتهى كلاهما » بعد فترتين قصيرتين » بنظم 
حكم أشد استبدادًا وتسلطًا فى بلدين زاد فقرهما وضعفهما . 


ويكارل عاد .اكاتنيوا ان انتضنان أروونا على لقال ا تلاس قد 
اكتمل. ففى أفغانستان وداخل يلاد العرب وفى عدد قليل من الأماكن 
التى يصعب الوصول إليها وليس فيها ما يجتذب الأجنيى . استمر 
الحكام المسلمون المستقلون فى اتباع الأساليب القديمة . وأما فى سائر 
أنحاء الشرق الأوسط جميعا , فقد قام الحكام الجدد بتطبيق النظم 
الأوروبية أو نظم جديدة تحاكيها . وحتى فى الامبراطورية الروسية 
السابقة , التى مزقتها الثورات والحرب الأهلية. كانت موسكو تعيد بسط 
بتيظرتيا على المناطق الإسادمية التى كان نكا ضيعة للفياضيرة ثم حورت 
من حكمهم فترة وجيزة . 

واسمهة الاتعراطون القتيافة الى كانت مكيف عونا ما 
مهزومة ومحتلة . ووزعت الدول المنتصرة شتى ولاياتها المسلمة فيما 


بالل سس 


أين الخطأ 


نمتها ..وكتاتك ملاد فنارين تلن الرقع من حهيناوقنا الوسنفى قد 
اتكستتيا :وا كتسنحقي القر اق الترحظائدة والوؤسكة :: أخدانا بمتهالفة » 
وأحيانًا متنافسة , وأحيانا متحالفة متنافسة معا . وضمت بقية العالم 
الإسلامى إلى إحدى الامبراطوريتين الأوروبيتين العظيمتين . وبدا أن 
المراع الطويل بين العالم الإسلامى والعالم الممسيحى » أو بين 
الامبراطوريات الإسلامية وأورويا قد انتهى بانتصار حاسم للفرب . 

ولكن الصو كان حقوهما اذا افد :قتضهو ]1 ان الامكراظوريات 
الأوروبية الغربية - بطبيعة الثقافة والمؤسسات بل واللفات نفسها التى 
أتت بها وفرضتها على رعايا مستعمراتها - قد دللت على التناقض الذى 
اتضح فى آخر المطاف بين [فكرة] الامبراطورية والديموقراطية . وهو 
التناقض الذى جعل مصير سيادتها محتوما . لقد علّم الأوروبيون اللغات 
الإنجليزية والفرنسية والهولندية للرعايا بسبب حاجة الأوروبيين إلى 
موظفين فى مكاتبهم ودور المحاسبة التابعة لهم . ولكن ما إن أجاد هؤلاء 
الوعايا لفنة من لغات اورونا القترمنة: على تهوننااحوة لأعدان مكرايهة 
م مسلقى دول أشي وإفريقها الك كان الخرب يسيظن عليها كن 
وجدوا عانًا جديدا يفتح أبوابه أمامهم , عالم زاخر بالأفكار الجديدة 
والخطرة مثل الحرية السياسية والسيادة القومية والحكومة المسئولة التى 
تعتمد على موافقة المحكومين . 

وأتّرت هذه الأفكار تأثيرا قويًا فى رعايا الامبراطوريات الفربية 
وسادتها . فجعلت الطرف الأول يرفض قبول السيطرة المستبدة 
بالأسلوب القديم والطرف الثانى يرفض فرضه . وكانت هذه الأفكار قد 
شجعت الشعوب المسيحية من رعايا الامبراطورية العثمانية فى القرن 
التاسع عشر على التمرد والمطالبة باستقلالها . وكان لهذه الأفكار نفس 
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القاشئ فى القن المشرين على الشهون السلفة الكاكسعة لسيطر: 
الامبراطوريات الأوروبية » وفى هذه المرة أرغم السادة الإمبرياليون على 
الاعتراف بميادئهم ومتلهم وهى تستخدم ضدهم . 

كانت بعض الحركات الثورية ضد الحكم الغربى تستمد إلهامها من 
الدين ونهض بها المناضلون تحت لواء الإسلام وباسمه . ولكن أقوى 
المناضلين أثرًا فى تلك الآونة - والذين حققوا الاستقلال السياسى فعلا 
- كان يقودهم المفكرون الذين استوعيبوا الفكر الغربى وحاريوا الغرب 
بأسلحته الفكرية نفسها. بل إنهم أحيانا ما كانوا يحاريبون الفرب 
بمساعدة وتشجيع من الغرب » إذ نهض الغربيون المتعاطفون معهم 
بأدوار مهمة - وإن كانت تُنسى أحيانًا - فى نمو القوميات التركية 
والعربية والهندية وغيرها . ْ 

وقد أوجد البريطانيون والفرنسيون فى المناطق التى حكموها نظما 
دستورية وبرلمانية على صورة كل منهما - ملكيات دستورية على النمط 
البريطاني . وجمهوريات على النمط الفرنسى . ولم ينجح أى منها نجاحا 
مرموقا. وما إن جاء الاستقلال حتى فقد الناس الثقة فى معظمها 
وأسقطوها. أما فى الامبراطورية الروسية فقد أدت الشورة والحرب 
الأهلية إلى تخفيف قبضة الحكومة المركزية - زمنًا ما - على المناطق 
التابعة لها . ولكن السوقييت نجحوا فى إعادة إحكام تلك القبضة بقوة 
أكبر مما كانت عليه فى أى وقت مضى ؛ وحققوا نجاحا يفوق نجاح 
البريطانيين والفرنسيين فى إنشاء جمهوريات سوقيتتية على صورتهم فى 
الأراضس الإلامية التى حكموهنا ..والآن.:.وكقن يفد:تفكك الاتحناد 
لكوت ترى : ا قلاه المسهوردات السوفيركية اتواحدمق الصبهعوية قن 
تخليص أنفسها من قبضة سادتها السابقين ما يفوق الصعوية التى 


17 اللا 


أين الخطا 


واجهها رعايا بريطانيا وفرنسا . 

وفى أثناء الثلاثينيات من القرن العشرين برزت فى إيطاليا أولا , 
ومن بعدها ألمانيا (التى فاقتها تأثيرا) نماذج أيديولوجية وسياسية 
جديدة » وازدادت جاذبيتها بسبب معارضتها للدول الفربية . واكتسبت 
هذه النماذج تأييدا واسع النطاق , بل لقد استمرتء حتى بعد الهزيمة 
العسكرية فى الحرب العالمية الثانية, تمثل نماذج غير مجاهر بها فى 
مجال الأيديولوجيا وإدارة سياسة الدولة. 

ولكن ذلك لم يتضمن مجال الاقتصاد » إذ أدى انتصار الاتحاد 
السوقييتى فى ١155‏ إلى الإيحاء بحل مختلف - وهو العودة إلى 
التفسير الاقتصادى لنجاح الغرب , ولكن بطريق مختصر هو الاشتراكية 
بوفرفيت الدولة سعط ر عه على الافكتمنان :فى هدة ذا .وطليفث الدول 
أنفاط] اندي مر لاخدا كين اتسينا ١‏ هيانا" الاتمتراكنة العريية: 
وأحيانا الاشتراكية العلمية . وانتهت بفشل مفجع . وبخراب يحافظ 
الطغيان عليه , وقد انتهى الآن معظم أبناء المنطقة إلى القول بأن 
الاشتراكية - أو على ما خبروه منها - ليست عربية ولا علمية . 

لقد ترك الناس "الاشتراكية' - بهذا المسمى - بصفة عامة . ولكن 
المستوى المرتفع لتدخل الدولة فى الاقتصاد . وهو الذى سبق الأخذ 
بالاشتراكية بوقت طويل , كتب له أن يستمر وقنًا طويلاً بعد تركها , ولا 
يزال يعوق النمو الاقتصادى. ويمكننا أن نرى الاختلاف بين المنهجين 
الاقتصاديين فى الغرب وفى الشرق الأوسط ممثلاً فى نوع الفساد الذى 
يميز كل منهج ٠‏ وهو الفساد الذى لا يخلو منه كل مجتمع منهما . ففى 
الغوب ركسي الوه المال.فى الوق :وتستعملة فى قبراءالسلطة أو التاشيد 
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السعى فى سبيل الشروة والقوة 


فيها . وفى الشرق يقبض المرء على زمام السلطة ويستعملها فى كسب 
امال . ولا يوجد اختلاف - من الناحية الأخلاقية - بين الاثنين؛ ولكن 
هناك اختلافًا كبيرًا بين تأثير كل منهما فى الاقتصاد وفى الدولة. 

لم يكن سر النجاح الغربى قد تكشف بعد - ترى هل يوجد شىء 
آخر يتجاوز تحديث القوات المسلحة , وتحديث الدولة التى تاتمر تلك 
القوات بأمرهاء والاقتصاد الذى يمد أفرادها بالغذاء والمؤن والمعدات؟ 
وبكلمة موجزة : هل يوجد ما يتجاوز الحداتثة ؟ 


انس 
الدالت 


الحواجز 
الاجتماعية 
والثقا 


فى القرنين الثامن عشر وألتاسع عشر , 

بل وفى شطر كبير من القرن العشرين , تزايد وعى المراقبين 
فى الشرق الأوسط بالتفاوت فى القوة العسكرية بين دول 
الشرق الأوسط والدول الغربية , فركزوا أنظارهم أولاً على 
الأسلحة والأساليب الحربية , ثم تحولوا إلى الإنتاج 
الاقتصادى والإدارة الحكومية إذ رأوا فيها المصادر الأولى 
لرجحان كفة الغرب , وحاولوا فى رصدهم لهذه المسائل أن 
يحددوا أكثر ما تتميز به وتختلف فيه الأساليب الفربية للأداء 
فى هذه المجالات ابتغاء تحديد مصدر التفوق الغربى ٠‏ واهتموا 
- بطبيعة الحال - أكبر اهتمام ؛ فى بحثهم عن ذلك المصدر 
المجهول ٠‏ بما كان يختلف اختلاقًا ملموسنًا وظاهرًا عن أسلوب 
أدائهم ثم حاولوا الأخذ به أو تطويعه 


أين الخطأ 
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وهكذا بدأوا بالمصادر الظاهرة للقوة والازدهار . عسكرية كانت أم 
اقتصادية أم سياسية . وكانت هذه المجالات الثلاثة هى التى ركزوا فيها جل 
جهودهم ؛ فلم يحرزوا إلا نتائج محدودة , بل كانت النتائج سلبية أحيانًا . 

ولكن المجتمع الفربيى كان يختلف اختلافات أخرى عن المجتمع 
الإسلامى وهى اختلافات أكبر وأعمق , وإن ظل الناس يتجاهلونها زمنًا 
طويلاً ٠‏ لسبب ما ء أو لا يرون لها صلة بالموضوع . وسوف أحاول ضرب 
الأمة على هذه الجوانب باقتطاف بعض أقوال من زار الغرب من أبناء 
الشرق الأوسط. والمقتطف من أقوال 'أوليا شلبى' وهو كاتب تركى ذاع 
صيته فى تلك الفترة » وكان قد زار قيينا عام ١١1١‏ فى إطار بعثة 
دبلوماسية عثمانية ‏ إذ إن أولياء » فى غضون وصف طويل وتفصيلىي 
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الحواجزالاجنماعية والثقافية 


لعاصمة الامبراطورية ومغامراته فيها . يصف مشهدا شاهده وكان 'بالغ 
الغراية' . قائَلاً : 


رأيت فى هذا البلد مشهدا بالغ الغرابة . كان 
الامبراطور يتوقف إذا رأى امرأة فى الطريق . فإذا كان 
راكبًا أوقف حصانه حتى يسمح لها بالمرور أولاً . وإذا كان 
يمشى على قدميه توقف فى وضع يدل على التأدب ؛ وعندها 
تقوم المرأة بتحية الامبراطور فيخلع قبعته - آية احترام لها. 
وبعد أن تمر المرأة » يواصل الامبراطور مسيرته . إنه حقًا 
لمشهد بالغ الغرابة . فالمرأة لها الكلمة الأولى فى هذا البلد , 
وفى أراضى الكفار بصفة عامة . وهى تتمتع بالتكريم 
والتبجيل بسيب حب الناس للأم - أى لمريم البتول!'" . 


أبن الخطأ 


والمقتطف الثانى من كلام دبلوماسى عثمانى آخر فى قيينا ؛ السفير 
محتظلنى خطلى أففئ + الذى كشك قري فى غناء :1717 يضلقف فسه 
زيارته لمرصد . ضيفا على الامبراطور , ويتحدث فيه عن بعض 
”المبتكرات الغريبة والأشياء العجيبة'“ التى رآها هناك , قائلاً : 


فيما يلى وصف لأحد المخترعات التى عرضوها علينا . 
كانت هناك غرفتان متجاورتان ؛ فى الأولى عجلة ٠‏ وعلى 
العجلة كرتان بلوريتان كبيرنان دائريتان . وتتصل بهما 
أسطوانة مجوفة , أضيق من البوصة , وتخرج منها سلسلة 
طويلة تصل إلى الغرفة الأخرى . وعندما تدور العجلة , 
تسرى ريح نارية فى السلسلة إلى الغرفة الأخرى ؛ وتهب 
من أرضيتها , فإذا مسها أحد أصابت الريح أصبعه برجفة 
فاهتز لها جسده كله . والأعجب من ذلك أنه إذا قام الرجل 
الذق مقيميا ىا فستالة نك ريكل اك زرو اسك الأخون هد نالك 
بل ورابع - فى حلقة قد تصل إلى عشرين أو ثلاثين رجلاً - 
فإن كلا منهم سوف يستشعر الصدمة فى أصبعه وفى 
جسده كله مثل الرجل الأول . وقد جربنا ذلك بأنفسنا . ولما 
لم يقدموا إلينا إجابات مفهومة على أسئلتنا » ولما كان الأمر 
كله لعبة وحسب ؛ لم نر الأمر جديرا بالحصول على المزيد 
من المعلومات عنه . 

وكان أحد المخترعات الأخرى ... يتكون من قوارير 
زجاجية صغيرة رأيناهم يضربونها بالحجر والخشب دون 
أن تنكسر ؛ ثم وضعوا شظايا من الصوان فى القوارير , 
فإذا بالقوازيز التى يبلغ سمك جدراتهنا سمك الأصسيع : 


الحواجز الاجنماعية والثقافية 


والتى تحملت الضرب بالحجر .2 تذوب مثل الدقيق . وعندما 
سألنا عن معنى هذا . قالوا إنهم إذا بردوا الزجاجٍ الخارج 
من النار لتوه فى الماء البارد » حدث له ذلك. ونحن نعزو هذه 
الإجابة غير المعقولة إلى الاعيبهم الإفرنكية!" . 
والمثال الثالث مقتطف من أقوال السفير العثمانى . واصف أفندى , 
الذى كان فى اسيانيا ما بين ١1//1/‏ و 225 ,2 ان يقول فى غضون وصفه 
لارتباطاته الإجتماعية , إن الإسبانيين كانوا "أثناء الوجبات ... يبدون 
إعجابًا شديدا بالموسيقيين والمغنين الذين صاحبوا بعثتنا . وقد قام جميع 
الكبراء . بناء على أوامر الملك , بدعوتنا . الواحد بعد الآخرء إلى تناول 
العشاء . وكان علينا أن نتحمل ملال هذا اللون من الموسيقى "9" . 


وأما موضوعات هذه المقتطفات الثلاث - المرأة والعلم والموسيقى - 
فب تلنين: إلى كلذف اكساذقاة جوهرنة فى اللدكل والوقف بوالكنة ديز 
الحضارتين المتجاورتين . فلننعم النظر فى كل منها . 

كان الاختلاف فى وضع المرأة يمثل حقًا أحد جوانب التضاد البارزة 
بين مظاهر الحياة العملية عند المسيحيين والمسلمين . ولا تكاد تخلو منه 
رواية لأحد الزوار من أى من الجانبين . فالمسيحية . على اختلاف 
كنائسها وطوائفها . تحظر تعدد الزوجات واتخاذ المحظيات (التَسَرَى) 
وأما المجتمع الإسلامى فهو يشترك مع معظم المجتمعات غير المسيحية 
فى إباحة هذا وذاك . وكان الزوار الأوربيون للأراضى الإسلامية 
بمحنوة لانن الو علعيس ‏ انفيص ادق لاانصل إلى فا معي : 
عن نظام الحريم » ويتحدث بعضهم بحسد لا يكاد يخفيه » وإن كان 
قائمًا على معلومات مضللة . بشأن ما كانوا يتصورون أنه من حقوق 
الزوج ورب البيت , والمزايا المتاحة له . ويعرب الزوار المسلمون لأوروبا 


١ ٠١ ١‏ الل 


أين الخطأ 


عن دهشتهم . بل كثيرًا ما أعربوا عن استنكارهم , لما لاحظوه فى المرأة 
الغربية من رفع برقع الحياء » ومن معاندة ومشاكسة. ولما يوليه المجتمع 
من حرية غير معقولة للمرأة, واحترام "سخيف' لها , ولعدم إبداء الرجال 
الأوروبيين غيرة ' رجولية' فى مواجهة الإباحية والانحلال اللذين تتمتع 
بهما نساؤهم . ونحن نجد هذه "الملاحظات' حتى فى أبعد المصادر عن 
توقعاتنا , وهكذا - على سبيل المثال - فإن السفير المفربى الذى كان 
فى إبيائيا عاء 11955 تسو عن الكتخلل والشحسط الزانه لق 
الإسيانيات , وافتقار أزواجهن إلى الإحساس بالشرف الرجولى''' . وإذا 
كان هذا هو الانطباع الذى خرج به من بلاط حكام إسيانيا ٠‏ فللمرء أن 
يرتعد فرقًا مما كان عساه أن يقول لو كان قد واصل رحلته فى أوروبا 
فزار مثلاً بلاط قصر فرساى فى فرنسا . 

كان أوليا شلبى' يعبر عن رد الفعل العادى (إلى حد كبير) لأحد 
أبناء الشرق الأوسط إزاء المجاملة العادية التى أبداها امبراطور النمسا 
لامرأة تعبر الطريق . وهو رد فعل يدل بوضوح على أنه لم يكن ليصدق 
هزه القصة "الغريبة' (وغير محتملة الوقوع) لو لم يكن قد شهدها بعينى 
رأسه . والتفسير الذى يسوقه للاحترام العجيب للمرأة فى العالم المسيحى 
- أى أنها ““تتمتع بالتكريم والتبجيل بسبب حب الناس للأم مريم البتول”” 
حكن الا نيزا نةا أو تسدخو كله خصوضا بحن :ند كو أن التالؤيف المكوييق 
يتكون ٠‏ وفقًا للتقاليد الإسلامية ؛ من الله والمسيح ومريم. وأن الإسلام 
يدين عبادة هذا الثالوث باعتبارها تجديفا يقترب من الشرك بالله . 


ولقد قص البعض الآخر قصصا أغرب وأعجب , وكان من بين هؤلاء 
وحيد أفندى - على سبيل المثال - الذى سافر فى أقطار أوروبا فى 
طريقه إلى مقر عمله . سفيرا عثمانيًا فى ياريس , عام 1805 , فكتب 
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يصف رحلته والأماكن التى مر بها وصفا تفصيليًا . وفيما يلى بعض ما 
قاله : ''يحضر الكثير من النساء المادب الأوروبية . وهن يجلسن إلى 
المائدة . ويجلس الرجال خلفهن ٠‏ ينظرون ويتطلعون كالذئاب الجائعة إلى 
النساء وهن يأكلن . فإذا أشفقت النساء عليهم » أعطينهم بعض الطعام. 
وإلا ظل الرجال جائعين ١‏ . ولا أدرى أين سمع هذه القصة , فهى غير 
يرويها الزوار الغربيون عما كان يجرى فى حريم المسلمين . 

كانت منزلة المرأة . التى يحتمل أن تمثل أعمق اختلاف (من بين 
شتى الاختلافات) بين الحضارتين , تحظى باهتمام يقل كثيرا عن اهتمام 
أبناء الشرق الأوسط بموضوعات أخرى فتاه المدافع والمصانع 
والبرلمانات. ولم يكن الغربيون يختلفون كثيرا عن أبناء الشرق الأوسط 
فى هزه النظرة المنحرفة!") : 


(») من الأمثلة الطريفة أوبرا عايدة الشهيرة للموسيقى قيردى . ونحن نذكر أن الخديو إسماعيل , 
حاكم مصر ؛ كان قد كلف فيردى بتأليفها وقدمت لأول مرة فى القاهرة عشية عيد الميلاد عام 
١‏ . ومكان الأحداث هو مصر القديمة . وهى التى استقى كل من مؤلف الموسيقى ومؤلف 
الكتفاك مطلوناقنا عنها امل عام الأخار الصيرية الفرقيس القعوير أوضييط مارقيت : الذق 
اشتهر بلقبه المصرى مارييت باشا . ومن المشكلات الرئيسية فى القصة , المعضلة التى وقع 
فيها القائد المصرى المنتصر راداميس » أى حيرته فى الحب بين-امرأتين هما أمنيريس ؛ بنت 
فرعون , وعايدة , الجارية الحبشية , وابنة ملك الحبشة الذى كان يخوض حربا ضد مصر . 
وبسبب التمزق الذى تعرض له بين الاثنتين » خان راداميس بلده فكان مصيره الموت . كانت 
هذه الحيرة تمثل معضلة أليمة ولا شك للمسيحى الأوروبى الذى يشاهدها فى القرن التاسع 
عشر ؛ ولكنها لم تكن تعنى الكثير فى مصر . لا فى أيام الفراعنة ولا فى أيام قفيردى نفسه , 
إذ كان يمكن للبطل أن ينال الاثنتين . فيتزوج الأميرة . ويحظي بالجارية . إما كهدية أو 
بشرائها لتكون سرية , وربما أصبحت زوجة ثانية له فيما بعد . ترى هل كان قيردى وكاتب 
الكلمات يحاولان إرسال رسالة ضلمنية إلى رعاتهما المصريين ؟ أم أنهما - وهذا هو الأرجع 
- لم يكونا يحيطان الإحاطة اللازمة بأوضاع المرأة فى مصر أو لا يكترثان بهذه الأوضاع ؟ 


الل 


أينالخطا - 


كانت هناك ثلاث فئات حرمت ٠‏ وفهقًا للتقاليد الإاسلامية والشرعية , 
هن الاستفادة من ليدأ الاساافى العاد الذي نتكتى بالمساواة القاتوقة 
والدينية بين الجميع ( وهى فئئات الكفار والعييد والنساء 1 وكانت المرأة 5 
بوضوح ( أسوأ الثلاث وضعا ٠‏ من ناحية معينة ففد دكور العنت 507 
وللكافر أن يصبح مؤمنا باختياره فى أى وقت يشاء » ومن ثم يضع حدا 
لوضعه الأدنى من المؤمن , وأما المرأة فمكتوب عليها أن تظل إلى الأبد 

وأدت نشأة القوة الغربية . كما أدى انتشار النفوذ الغربى ؛ إلى 
إحداث تغييرات مهمه فيما بتعلق بهذه الفئات الثلاث . فكانت الدول 
المسيحية تبدى القلق - بطبيعة الحال - إزاء أوضاع الرعايا المسيحيين 
فى الدول المسلمة . واستعانت بنفوزها الكبير والمتعاظم فى ضمان وضع 
المساواة القانونية لهم بل - فعليًا وإن لم يكن من ناحية المبدأ - بعض 
الامتبازات الاقتصادية : وفى هذا الجهد الموجه نحو التحرير 1 كان 
الغرب يرمى الى إفادة المسيحيين » وان استفاد اليهود منه عرضنا . 

وكان الرق كذلك من بواعث قلق الدول الفربية .وا مملكةه المتحدة 
بوجه خاص .» إن كانت قد ألغت الرق من امبراطوريتها فى مطلع القرن 
التاسع عشرء وبدأت تعتبر تجارة الرقيق من الجرائم الدولية . مثل 
القرصنة , التى لابد من القضاء عليها ومعاقبة مرتكيها أينما كان فى 
البر أم فى البحر . وبحلول نهاية القرن العشرين كانت تجارة الرقيق قد 

وأما النضال فى سبيل حقوق المرأة فقد كان أصعب وأشق , بل ان 
نتيجة ذلك النضال أبعد ما تكون عن الوضوح حتى الآن . فالدول 
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الأوروبية التى استخدمت نفوزها بل وقواتها المسلحة فى فرض إلفاء 
الرق وتحرير غير المسلمين, لم تبد أى اهتمام بوضع حد لإخضاع المرأة. 
بل لا تتوافر أدلة كثيرة على أن المصلحين فى الشرق الأوسط ؛ أو على 
أن أساتذتهم الفربيين . قد شغلتهم هذه القضية . وحتى الدول 
الامبريالية نفسها , التى كانت تتبع سياسات اجتماعية حذرة محافظة , 
فى هذا المجال وغيره . كانت تبدى الحرص على تحاشى أى تفييرات قد 
تحشد الرأى العام للمسلمين ضدها دون أن تعود عليها بأية مزايا » وقد 
حدث فى بعض المناطق التى شهدت الاستعمار المكثف - مثل شمال 
إفريقيا الناطقة بالفرنسية . ووسط آسيا السوقييتية - أن قامت فئة قليلة 
من المسلمين المتعلمين . الذين استوعبوا دروس أساتذتهم الإمبريالين , 
فاتيفوا هنا فحهم أنفا فى مغاملة المرأة ...ولك هذه الفكة كانت مد 
كل زاوية - محددة وهامشية . وأما فى قلب أراضى العالم الإسلامى , 
فإن التقدم الذى تحقق فى مجال حقوق المرأة يرجع كله إلى قوى داخلية 
وآلى الهوونة الت :يليا السلعوة تبناء ويعا لا ودوة فسا غدة من الخد 

ومع ذلك فإن النضال فى سبيل تحرير المرأة قد أحرز بعض التقدم 
فى المناطق المتقدمة اجتماعيًا واقتصاديًا فى الشرق الأوسط ؛ وأصبح 
من الأهداف الرئيسية للمدارس المختلفة للنهضة الاسلامية التى رفعت 
راية الكفاح . وكان آية الله الخومينى . بصفة خاصة . يبرز مكانة هذا 
النضال فى سياق ما وجهه إلى الشاه من اتهامات وما رمى به نظام 
الشاه من جرائم . وأما وجهة النظر التقليدية فإن تحرير المرأة - وبصفة 
محددة السماح لها بالكشف عن وجهها وذراعيها وساقيها . وبالاختلاط 
فى المجتمع أو فى المدرسة أو فى مكان العمل مع الرجال - يعتبر حضنا 
على سوء الخلق والانحلال » وضربة قائلة إلى قلب المجتمع الإسلامى 


بالالالسسيب 


أين الخطأ 


نقسة وهو الأنعرة المسلمة:والسةة اللسبلة....ولا:تزال امعركة مسكدرة . 
وأقدم نموذج استطعت العثور عليه للدعوة على أسس مبدئية ثابتة 
إلى حقوق المرأة » فقرة وردت فى مقال كتبه كاتب عثمانى من أعظم 
كتاب القرن التاسع عشر واسمه نامق كمال ٠‏ وكان من زعماء حركة 
العثمانيين الشباب , والمقال منشور فى صحيفة “تصوير الأفكار فى 
عام 1871 » يقول فيها : 
ينظر إلى المرأة عندنا اليوم كأنما يقتصر نفعها للبشرية على 
اكفنات الأطفال يل :قمتسس هن أذرات القعة يل الالات 
الممسيقية أو الحلى . ولكن المرأة تمثل نصف الجنس 
البشرى وربما أكثر من نصفه . ومنعها من المساهمة فى 
بناء حياة الآخرين ورفع مستواهم بجهدها وكدها , انتهاك 
للقواغدةالاساشمة للتعانة :العاف الى :لحن الى »نس 
مجتمعنا القومى بعجز يمائل عجز من يعانى من شلل 
نصفى. والمرأة لا تقل عن الرجل فى الطاقة الفكرية والبدنية, 
فلقد شاركت المرأة فى العصور السالفة الرجل فى جميع 
أنشطته . حتى الحربية منها . ولا تزال المرأة تشارك الرجل 
فى الريف العمل بالزراعة والتجارة ... وأما سبب حرمان 
المرأة بيننا فهو تصورنا أنها جاهلة كل الجهل , ولا تعرف 
شيئًا من الحقوق والواجبات , والفائدة والضرر . ومكانة 
ارا ة العالنة لها عواقد ركبية : ازلها بهد انها كزدئ الى 
سوء تربية أطفالها”" . 


كان نامق كهال يتتمن الى الزادركالنين القنسان عندمنا كتن هده 
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المقالة . ولم يلبث بعدها أن فر إلى باريس ,٠‏ أى إلى المنفى » حيث اشتزك 
مع غيره فى نشر صحف معارضة تحرض على الثورة ٠‏ ثم عاد إلى 
تركيا عام ١47١‏ حيث شرع فى ممارسة عمله الناجح والباهر فى الكتابة 
والدعوة لرسالته , وإن كان لم يعد إلى هذا الموضوع تحديدا بل كرس 
جل طاقاته لموضوعات لا تنفصل عنه. وتتصل بمستقبل بلده وحريته ؛ أو 
بتعبير آخر بالوطنية والتحرر . والذنى حدث هو أن نامق كمال قد تغير 
مع الآخرين . فإن لم يكونوا قد غيروا من آراعهم فلقد غيروا - قطعا - 
من أولوياتهم . 

ولكق الففي لو مععب | الالكرين بحسيما.,افقى جاع ,1015 صر تان 
رائع باللفة العربية عنوانه تحرير المرأة . وكان كاتبه قاسم أمين محاميا 
مصريا شابًا درس فى فرنساء وكانت له صديقة فرنسية » ويبدو أنه قد 
تأثر بها إلى حد ما . إذ أصبح أثناء مقامه فى باريس من الدعاة 
المتحمسين لحقوق المرأة . وموضوع كتابه هو ضرورة الارتقاء بأحوال 
المرأة من خلال التعليم . ومن ثم تمكينها من المشاركة فى الحياة 
الاجتماعية والمهن , وقد اقترح بصفة خاصة إلغاء الحجاب وإعادة 
تفسير النصوص القرآنية التى كان تفسيرها القديم يبيح تعدد الزوجات. 
واتخاذ المحظيات (التسرى) . والطلاق بإلقاء يمين الطلاق . وكان يقول 
إن تحرير المرأة هو القادر دون غيره على تحرير مجتمع المسلمين نفسه , 
ما دام المجتمع الحر هو المجتمع الذى يتمتع كل فرد فيه بالحرية . وعلى 
الرغم من محاولاته تبرير هذه الآراء الثورية بالحجج الإسلامية . فإن 
كتابه أحدث رد فعل بالغ العنف من جانب المؤفسسة التقليدية فى مصر 
وخارجها . ولكن الناس استمروا يقرأون الكتاب » كما ترجم من العربية 
إلى التركية ولفات أخرى ٠‏ وكان له تأثير كبير . خصوصا فى الجيل 


١ ٠٠١‏ ال 


أين الخطأ 


الصاعد من الفتيات . وكان بعضهن قد بدأ يتعلم القراءة ومن ثم قراءة 
هذا الكتاب!") . 

وقد اتخذت التغييرات العملية فى مكانة المرأة صورا شتى ٠‏ وكانت 
ترجع إلى ظروف عديدة يمكن ردها فى نهاية المطاف إلى المثال الغربى . 
وأدى إلغاء تجارة الرق إلى تحريم التسسرى قانونا . وبالرغم من 
استمراره فترة ما فى بعض المناطق النائية فلم يعد شائَعًا ولا مقبولاً , 
بل إن تعدد الزوجات نفسه أصبح القانون يحظره من الناحية الفعلية فى 
عدد محدود من البلدان أهمها تركيا وتونس وإيران إبان حكم الشاه 
(الذى توفى) كما أنه أصبح يخضع لقواعد قانونية صارمة فى الكثير من 
الدول الإسلامية الأخرى ؛ ولم يعد يحظى بالقبول الاجتماعى فى 
الطبقات المتوسطة الراقية فى المدن . إلى جانب كونه غير عملى من 
الزاوية اللاقتصادية فى الطبقات الدنيا فى المدن . ولقد غغدا تعدد 
الزوجات الآن بالغ الندرة خارج شبه الجزيرة العربية حيث الرجال 
موسرون والفرص متاحة . 

أما أقدم مظاهر التقدم وأوسعها نطاقًا فقد شهدها الوضع 
الاقتصادى للمرأة . وكان ذلك الوضع - حتى وفقا للنظم التقليدية - لا 
بأس به نسبيًا . وكان بالقطع أفضل كثيرًا من الوضع الاقتصادى للمرأة 
فى معظم البلدان المسيحية قبل سن التشريعات الحديثة » إن كانت المرأة 
- كزوجة وبنت - تتمتع بحقوق ثابتة كل الثبات فى الملكية » وقد اعترف 
بها القانون وفرض تنفيذها . 

كانت الحاجة الاقتصادية من العوامل الرئيسية وراء التفيرات 
الحديثة . فعلى نحو ما ذكر نامق كمال , كانت الفلاحة منذ أقدم العصور 
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تشكل جزءًا لا يتجزأ من قوة العمل , وكان تتمتع من ثم ببعض الحريات 
الاجتماعية غير المتاحة لشقيقتها فى المدينة . ولكن التحديث الاقتصادى 
أوجد الحاجة إلى عمل المرأة » وزادت هذه الحاجة كثيرا أثناء سنوات 
الحرب التى شاركت فيها الامبراطورية العثمانية ما بين عامى ١5١١‏ و 
57 ,إن كانت نسبة كبيرة من الذكور قد التحقت بصفوف القوات 
المسلحة . فبات المجتمع فى حاجة ماسة إلى عمل المرأة . وقد كانت لذلك 
أيضًا أثار فى مجال التعليم . فازدادت باطراد أعداد الفتيات اللائى 
يدرسن فى الكليات والجامعات . إذ نصادف فى أواخر العهد العثمانى 
نفسه مجلات نسائية تكتبها المرأة لتقرأها المرأة . وبدأ عمل المرأة فى 
المجالات التى يطلق عليها 'المهن النسائية' مثل التمريض والتدريس , 
وهى مهن تقليدية للمرأة فى أوروبا تحولت إلى مهن تقليدية لها فى ديار 
الإسلام » وعلى مر الزمن بدأت المرأة الالتحاق بمهن أخرى . 

ولكن رد الفعل تصاعد , بل إن التحاق المرأة بمهنة تقليدية مثل 
التدريس كان أكثر مما يحتمله بعض المتشددين الاسلاميين . فكان 
الخومينى , فى خطبه وكتاباته » قبل الثورة الإسلامية وبعدها . يتحدث 
بفضب شديد عن الانحطاط الخلقى المحتوم الذى لابد أن ينشأً من قيام 
المرأة بتعليم المراهقين من الصبية!"). 

أما كمال أتاتورك . مؤفسس الجمهورية التركية . فكان يقول بعكس 
ذلك الرأى تمامًا , إن ألقى سلسلة من الخطب فى مطلع العشرينيات 
يسوق فيها الحجج الباهرة على ضرورة تحرير المرأة تحريرًا كاملاً فى 
الدولة التركية والمجتمع التركى . وكان يقول مرارا لشعبه إن أشد المهام 
الحالية إلحاحا هى اللحاق بالعالم الحديث » ولن نلحق بالعالم الحديث 


© ام 


١‏ اا 


أين الخطأ 


للدهشة فى مطلع العشرينيات ٠‏ ولم تكن متوقعة من صاحبها » فهو باشا 
عثمانى وجنرال ؛ ولكنه كان أيضا مؤسس تركيا الحديثة . 

وأصبحت حقوق المرأة فى الجمهورية التركية جزْءًا من الأيديولوجية 
'الكمالية' . وأصبححت المرأة تنهض بدور يزداد باطراد فى الحياة 
العامة, وياستثناء تركيا , كانت مسالة الحقوق السياسية غير مهمة 
شنا قن فده المتطقة إن إذ النظلم البرلانية عون التائدة القى انشدة 
يوما ما قد زالت؛ باستثناءات قليلة. وحلت محلها نظم استبدادية يتحكم 
فيها الجيش أو يسيطر عليها الحزب. ولم يكن لمسألة الحقوق السياسية , 
على أية حال ؛ معنى فى مثل هذه المجتمعات لكنها لم تكن بلا معنى فى 
تركيا بل لا تزال من القضايا المهمة . 

ويميل الغربيون - بطبيعة الحال - إلى افتراض أن تحرير المرأة 
عنصر من عناصر التحرر » وأن المرأة تتحسن أحوالها فى ظل النظم 
المتحررة . وتغدو أفضل من أحوال المرأة فى ظل النظم الاستبدادية , 
ولكن هذا الافتراض قد تبت خطؤه » وثبتت صحة نقيضه . ففى البلدان 
العربية . ذهب تحرير المرأة إلى أبعد مدى له فى العراق وفى اليمن 
الجنوبى السابق , وكان كلاهما يخضع لحكم نظم قمعية ذاعت سيرتها , 
وتأخر تحرير المرأة فى مصر . مع أن المجتمع المصرى من أكثر 
المجتمعات تسامحاً وانفتاحاً . ففى مثل هذا المجتمع يرتفع صوت الرأى 
العام ويمارس أقوى تأثير , وهو الذى لا يزال يسوده الرجل والاتجاه 
المحافظ . أما أعظم النكبات التى تعرضت لها حقوق المرأة فقد وقعت فى 
البلدان التى يمارس الأصوليون فيها , من شتى الأنواع ٠‏ نفوذهم ؛ أو 
حيث يتولون الحكم . كما هو الحال فى إيران ومعظم مناطق أففانستان. 
والواقع كما سيق أن ذكرنا » أن قيام الحكا ومن دعاة التحديث يتحرير 
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المرأة يمثل أحد مصادر الشكوى الرئيسية للأصولديين الراديكاليين ٠‏ وهم 
دشجون طلى قم حدر عدا نيع بتو" لعجل ظلى نكا ف اند الع :وكين 
إتجاهه . 


ويعتبر تحرير المرأة » أكثر من أى قضية بعينها , المحك الذى يحدد 
الفرق بين التحديث وإضفاء الطابع الغربى , إذ نجد أن أشد الأصوليين 
تطرفًا اليوم . وأكثرهم مناهضة لاتباع النهج الغربى . يقبلون ضرورة 
التحديث ٠‏ بل والانتفاع إلى أقصى حد بالتكنولوجيا الحديثة . خصوصاً 
تكنولوجيات الحرب والدعاية » فهذا كله يعتبر من قبيل التحديث » ورغم 
أن الأساليب والمخترعات نفسها قادمة من الغرب .. فإنها تلاقى القبول 
باعتبارها ضرورية بل ومفيدة . وأما تحرير المرأة فيعتبر اتباعاً للنهج 
الفربى . والمحافظون التقليديون والأصوليون الراديكاليون يرون أنه غير 
ضرورى وغير مفيد » بل خبيث , ويمثل خيانة للقيام الإسلامية الصادقة, 
ويقولون إنه يجب أن يمنع من التسرب إلى جسد الإسلام » فإذا كان قد 
دخل فغلا فشكب أن كت دوق رحمة أوغهنوانة1 . 

ويمكننا أن نرى الفرق بين التحديث واتباع الغرب » خصوصاً فيما 
يتعلق بالرجل والمرأة » دون أن يقتصر على ذلك » فى أكثر صوره جلاء , 
فى الإصلاحات التى أدخلت على الملابس ؛ والتى بدأت فى نهاية القرن 
الثامن عشر واستمرت إلى اليوم . مع فترات انقطاع عارضة . وبدأ ذلك 
عندما قام السلطان بتشكيل فرقه العسكرية بالأسلوب الجديد ؛ أى 
بتشكيلات غربية . بأسلحة غربية » وعلى رأسها قادة يتبعون الأسلوب 
الغربى ويتدرجون فى رتب بالأسلوب الغربى . وكان من الطبيعي إذن أن 
يلبس جيشه الجديد أزياء عسكرية بالأسلوب الغربى » بل إن وثيقة من 
أولى الوثائق التى تدعو إلى الإصلاح تشير صراحة إلى الأزياء 


خلسم 


أين الخطأ 


العسكرية . وفائدتها الحربية . وخصوصاً من ناحية الانضباط ؛ إذ 
تيسر مثلا التعرف على الفارين من الجيش والقبض عليهم . 

وانتشر إصلاح الزى العسكرى فامتد من الجيش إلى موظفى 
الحكومة , وأصبح الموظف يرتدى سترة طويلة (جاكتة) وسراويل 
(بنطلوناً) بدلاً من الملابس القديمة المريحة , ولم يبق منها إلا غطاء 
الرأس - مثل الطربوش والعمامة وغيرها مما يرمز إلى اختلافهم عن 
الغرب . وزوار المقابر العثمانية يذكرون الأنصاب المقامة على رأس 
المدفن , وكل منها يحمل نحنًا يمثل غطاء الرأس المميز لصاحبه المدفون 
فيه . بحيث يسهل التعرف على مدفن ضابط من الإنكشارية أو مدفن 
قاض أو سواهما . وقد ظل غطاء الرأس ذا أهمية ودلالة رمزية بل 


ودندية . 


ولكن ذلك أيضاً تفير الآن . لقد ظل الجنود فى الشرق الأوسط 
يرتدون أزياء عسكرية أوروبية وأغطية رأس إسلامية ويتجنبون القبعات 
والكاسكيتات ذات الأسلوب الغربى , لأن الحافة العريضة للقبعة أو 
'قصعتها تعوق المسلم فى الصلاة . ومن ثم أصبحت ترمز للكفار . 
وكان التعبير التركى 'يرتدى قبعة فى تلك الأيام يوازى التعبير 
الإنجليزى الذى يفيد التنكر للهوية أو الانتماء (حرفيا : يقلب ظهر 
المعحطف) . وقد اختفى ذلك الآن أيضا . فاليوم نرى القوات المسلحة , 
وموظفى الحكومة ٠‏ وقسسماً كبيراً من المدنيين الرجال يرتدون ملابس على 
الطراز الغربى . بل إن الدبلوماسيين فى جمهورية إيران الإسلامية 
يرتدون حللا غربية , باستثناء ربطة العتق (الكراقتة) فرفضها يرمز 
لرفضهم للثقافة الغربية ورموزها . ولقد أضفوا دلالة رمزية على ربطة 
العنق لسبب ما . ربما يكون شكلها الذى يوحى إيحاء غامضاً بالصليب. 
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وإذا كان الخط الفاصل بين اتباع الغرب وبين التحديث يصعب 
أحياناً رسمه فى ملابس الرجال » فهو بالغ الوضوح فى ملايس النساء . 
فعلى خلاف الجنود وموظفى الحكومة الذين كانوا قديماً من الرجال فقط, 
لم ترغم المرأة فى يوم من الأيام على ارتداء الملابس الغربية أو التخلى 
عن الأزياء التقليدية . بل إن القضية إذا أثيرت - على الإطلاق - فى 
إطار التنظيمات العامة , فإنها كانت تتخذ صورة تحريم ارتداء شىء ما 
لا الأمر بلبس شىء ما . ومع ذلك فلقد أقبلت بعض النساء على ارتداء 
بعض عناصر الزى الغربى » ونرى فى الوقت الحاضر أن بعض عناصر 
الس + خجيرس ا الطرجة | ذا ادساف ) رالترقع قدا معيعك رمو 
ذات دلالة عاطفية قوية على الخيار الثقافى » وبصورة خاصة فى تركيا 
وإيران » وهما البلدان اللذان يمثلان بوضوح الخيارين البديلين , 
والمستقبلين البديلين , اللذين يواجهان المسلم فى الشرق الأوسط (وغيره 
من أبناء المنطقة) . ويبدو أن ارتداء الرجال ملابس غربية يعتبر تحديثاً , 
وأة ارنةا«النفاء نهنا يعتدن اغا اللكرن موف قد يلف الشركين أو 
يلقى العقاب , وفقاً لهذه النظرة أو تلك . 

وتتجلى فى استجابة الشرق الأوسط للعلوم الغربية ملامح شبهٍ 
طويفة باننتهابت التمر كةالقدوية :كبا تخطلى :نميا اخقلافات با رف 
كانت الأولى ؛ فى البداية . استجابة سلبية . مثل الأخيرة , بل كانت 
تنطوى على التحقير ؛ ولم تكن تعليقات خَطَّى أفندى تختلف عن تعليقات 
غيره . ولكن فوائد تعليم العلوم كانت . على خلاف تحرير المرأة » فوائد 
ملمنوسة وظاهرة ومناشينة: + أولا فى الشكون العسكرنة الى كانت تمثل 
القضية الأولى للمصلحين , ثم فى غيرها من جوانب الحياة . فتعليم 
استعمال المدافع وركوب البحر يقتضى نقل بعض المعرفة بالعلوم التى 
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يقوم هذان عليها . وأدى نمو وانتشار تعليم الفنون الحربية الحديثة إلى 
اكتساب المعلمين والطلاب نظرات ورؤى تتجاوز ما تقدمه فنون الملاحة , 
وكانت النتائج أشد نفادًا وتفجراً من البارود نفسه . 

فعلى امتداد القرن التاسع عشر ازداد عدد المسلمين الشبان , 
معظمهم من الضباط أو موظفى الحكومة . ومعظمهم من العثمانين , 
الذين بدأوا يتحدثون عن أوروبا ويتساءلون كيف استطاعت “ أصغر 
القارات'' أن تسود العالم الحديث من خلال امتلاكها للعلوم . ويتحدث 
البعض , بصفة أعم , عن المعرفة - فهى كلمة تعنى المعارف والعلوم معا. 
وفى عام ١1484٠‏ نشر مصطفى سامى , الذى كان سكرتيراً أول فى 
السفارة العثمانية فى باريس , مقالا يتجاوز فيه هذه النقطة , إذ يشير 
بدهشة إلى ”أن كل أوروبى , رجلاً كان أم امرأة . يستطيع القراءة 
والكتابة . والجميع . رجالاً ونساء يقضون فى المدرسة عشر سنوات على 
الأقل . بل إن هناك مدارس خاصة لتعليم القراءة والكتابة للصم والبكم. 
ولقد تمكن الأوروبيون ٠‏ بفضل علومهم ؛ من التغلب على الطاعون وغيره 
من الأمراض ؛ ومن اختراع مبتكرات ألية للإنتاج بالجملة فى شتى 
المجالات''') ويتحدث عثمانى آخر ذو خبرة دبلوماسية » وهو صادق 
رفعت باشا , عن الأهمية التى يوليها الأوروبيون ‏ للفلك والموسيقى 
والظي بدو السناضنة الذولدة نم :وا لغوقة الفسيكرية :وا لتناتاك روا الحروانات 
والمعادن والتشريح'"""') ويقول إنك لا تستطيع أن تقابل أحدا فى أوروبا 
لا يستطيع أن يقرأ ويكتب بلغته الأم » وربما كان ذلك مبالفة فيما يتعلق 
بأوروبا فى منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ ولكنها مبالغة طفيفة إن قورنت 
بالفرق بين الأحوال التى يصفها والأحوال فى وطنه . 


وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر كان المفكرون العثمانيون 
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يركزون تركيرًا متصاعدا على أهمية العلم » وتجاوز ذلك بعضهم فتحدث 
عن الصراع بين العلم وبين ما أطلق عليه اسمًا يتسم بالحذر وهو 
”التعصب” . بل وحتى - بصراحة - بين العلم والدين . وازدادت الكتب 
العلمئة المترحمة عن اللفاك الأوروسية : وكائف كذررا نما فسن مقدمات 
تصر على أهمية العلم للتقدم . 

ووجد مذهب 'المادية' . ومن بعدها ' الوضعية' , من يترجمه ويتبعه 
. وكان من بين المؤلفين الذين شاعت أعمالهم . العالم والفلسنوك الأتخلق 
أمريكى جون وليم دريبر 1١411١(‏ -1885) الذى نشر كتابه عن تاريخ 
الصراع بين الدين والعلم عام ”1817 فى الولايات المتحدة . وصدرت 
الترجمة التركية له فى استامبول عام 18468 . كما قن أسيكان 
المذهب المادى الأوروبيين الذين أبدى الناس إعجابا شديدا بكتاباتهم ‏ 
فريدريش كارل كريستيان لودقيج بوخنر (1854 - 1884) , إذ أثر - 
فو وخصيوضا اوعسيظ كونك:ت تاشيرا كييرا.فى الفكز السنافي للاتراك 
الشباب ومن حاكاهم من أبناء الشعوب المسلمة الأخرى . 

ومع ذلك ؛ وعلى الرغم من جميع هذه الجهود ؛ ومن إنشاء المدارس 
وكليات العلوم فى جميع الجامعات الجديدة تقريبًا . كان إدخال العلم 
الحديث (هل نقول العلم الغربى ؟) يتسم بالبطء الشديد . 

ومما يزيد من دهشتنا لعزوف الشرق الأوسط الإسلامى عن قبول 
العلم الأوروبى أننا نعرف العطاء الهائل الذى أسهمت به الحضارة 
الإسلامية إبان العصور الوسطى فى نشأة العلم الحديث , إذ اضطلع 
رجال الشرق الأوسط إبان تلك العصور بدور حيوى فى تطوير شتى 
فروع العلم ونقلها ونشرها . وكان بعضهم من المسيحين . وبعضهم من 
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النهون»:والغالسة من المسلمين ١‏ كانوا قة.ووثوا الشكفة القريمة لد 
وبابل . وكانوا قد ترجموا وحافظوا على الكثير من حكمة الفرس 
واليونان وعلومهم , ولولا ذلك لضاع الكثير منها . وكانت جهودهم 
المذكورة وانفتاح مجتمعاتهم سببا فى تمكينهم من إضافة الكثير مما 
كان جديدا ٠‏ ومما استقوه من علوم الهند والصين وتقنياتهما . 

ولكن دور العلماء الإسلاميين فى العصور الوسطى لم يكن مقصورا 
على التجميع والحفاظ على التراث العلمى ؛ بل إنهم ابتكروا مدخلاً نادر 
ما استخدمه القدماء , ألا وهو التجريب . وهو الذى مكنهم , إلى جانب 
وسائلهم الأخرى » من تحقيق خطوات تقدم واسعة فى جميع العلوم 


تقريبا . 

ونقل الكثير من هذا إلى الغرب فى العصور الوسطى , ومنه رحل 
الطلان التحطسون للدرين فى ازاك العلمية الإسلاسية اقذاك فى 
إسبانيا وصقلية , وترجم أخرون النصوص العلمية من العربية إلى 
اللاتينية » وكان بعضها أصيلاً أى كتب أصلاً بالعربية » والبعض الآخر 
منقولاً بتصرف عن الأعمال اليونانية . ويدين العلم الحديث بدين هائل 
إلى هذه الترجمات . 

وفى فترة لاحقة » تبدأ تقريبًا منذ نهاية العصور الوسطى . حدث 
تغير كبيرء إذ تقدمت الحركة العلمية فى أوروبا تقدما كبيرًا فى عصر 
النهضة الأوروبية » وعصر المكتشفات , والثورة التكنولوجية . والتغيرات 
الشاسعة - الفكرية والمادية - التى سبقت ذلك كله وصاحبته وتلته . 
وتوقف البحث العلمى المستقل تقريبًا فى العالم الإسلامى ؛ وأصبح العلم 
مقصورا . فى الغالب الأعم . على تبجيل متُون المعرفة المعتمدة . كانت 
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ولكن الناس لم تكن ترى أن هذه تنتمى إلى عالم العلم بل إلى مجال 
المستكرات العلمية , ولقد بلغتنا أنباؤها من الرحالة الغرييين . 


ومما يدل دلالة واضحة على تغير مواقف الشرق والغرب من تطوير 
المعرفة العلمية وقبولها . موضوع اكتشاف الدورة الدموية . والكتب 
الغربية التى ترصد تاريخ العلم عادة ما تنسب هذا الاكتشاف إلى 
مقال عن حركة القلب والدم فكانت فاتحة عهد جديد إذ غيرت وجه الطب 
تانظؤية وهماوهة » وكان اكتشافة قن .سحقه وسنا عن علن كخفيفه العمل 
الذى قام به الطبيب الإسيانى ورجل اللاهوت ميغيل سيرقيتو . الذى 
اشتهر باسم سيرقيتوس ١0١١(‏ - 1005) وهو الذى يدين بموقعه فى 
التاريخ العلمى إلى هذا الاكتشاف , الذى نشر فى عام ١5607‏ , وهو 
اكتشاف الدورة الصغفيرة للده : أى الدورة الرئوية . أو البابية . وكان 
من بين الكتابات التى خلفها دراسة طبية تحدى فيها السلطة المبجلة 
لجالينوس وابن سينا , إذ بسط فيها نظريته عن الدورة الدموية » وهى 
تمائل إلى حد بعيد ما ورد بعد ذلك عند سيرقيتوس , وهى التى اقتبسها 
هارقى بدوره ٠‏ ولكنها تختلف عن دراستيهما فى أنها تقوم على 
الاستقراء العقلانى التجريدى لا على التجريب . وقد بينت دراسات 
اطلع على عمل ابن النفيس ؛ من خلال باحث فى عصر النهضة اسمه 
أضويا الماغق :(المقوفى "فى .1187 تقرينا |:وكان قن قط ستتواك كضرة 
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كان ابن النفيس طبيبًا ناجحًا وعلى قدر من الثراء . وتوفى فى نحو 
الثمانين من عمره ؛ ولما كان قد ترمل ولم يترك ذرية فقد تبرع عند وفاته 
بمنزله الباذخ » وضيعته » ومكتبته إلى أحد مستشفيات القاهرة . ولقد 
ظل كتابه وظلت نظريته فى طى المجهول .دون تأثير فى ممارسة الطب . 
أما سيرفيتوس فقد قبض عليه فى جنيقف يوم ١4‏ أغسطس ١١575‏ واتهم 
بالتجديف فى الدين والزندقة . وطلبت السلطات البروتستانتية منه , 
رخصوصا كالقن , أن يعدل عن أفكاره الدينية أو يواجه العواقب . 
ورفض سيرفيتوس فصدر الحكم بإدانته يوم 51 أكتوير ١50”‏ وأحرق 
فى اليوم التالى باعتباره زنديقًا . ولكن عمله الطبى ظل حيًا ؛ وغدا 
أساس الكثير من أوجه التقدم العلمى الكبرى فى السنوات التاليةا''! . 

ولنضرب مثلاً آخر على الفجوة المتزايدة . من مصير المرصد العظيم 
الذى بنى فى جالاطا فى استامبول ١161/‏ , وكان ذلك بمبادرة من عالم 
تعن هي الدين 1451 1602 تقرينا | وهويفن التارزين فى |القاري 
العلمى الإسلامى ومؤْلفًا لعديد من الكتب فى علم الفلك, وعلم البصريات, 
والساعات الآلية. وكان قد ولد فى سوريا أو فى مصر (فالمصادر لا تتفق 
على أيهما) ودرس فى القاهرة . وبعد عمله طويلاً بالقضاء وباللاهوت , 
ذهب إلى استامبول حيث عين كبيرا للمنجمين (منجمٌ باشى) أى عالم 
فلك (وعالم تنجيم) للسلطان سليم الثانى . وبعد عدة سنوات أقنع 
السلطان الجديد . مراد الثالث » أن يسمح له ببناء مرصد يمائل فى 
معداته التقنية والعاملين المتخصصنين فيه المرصد الذى يناه معاصرهة 
الشهين + الفلكى الداتمركى تاكق براهى: :ولكو المقارتة تتوقك هننا : 
فإن المرصد الذى بناه براهى والعمل الذى أنجزه فيه قد فتحا الطريق 
أمام تطورات جديدة شاسعة فى علم الفلك . وأما مرصد تقى الدين فقد 
قامت فرقة من الانكشارية بهدمه وتسويته بالأرض ؛ تنفيذًا لأمر 
السلطانء ويناء على توصية من المفتى الأكبرا''! . وكانت إقامة هذا 
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المرصد قد سبقتها إقامة مراصد كثيرة فى ديار الإسلام . ولكن لم 
يخلفها مرصد واحد حتى بدأ عصر التحديث . 

وهنا انقلبت العلاقة بين العالم المسيحى والعالم الإسلامى فى مجال 
العلوم. فالذين كانوا تلاميذ أصبحوا معلمين , والذين كانوا معلمين 
أصبحوا تلاميذ , وكثيرا ما كانوا يحجمون أو يطلبون العلم مستائين . 
كانوا يبدون الرغبة اللازمة لقبول ثمار علوم الكفار فى فنون الحرب 
والطب , ففى حدها الحد ديت التصير والقين ون لتر المع رامنا 
الأسس الفلسفية والسياق الاجتماعى السياسى لهذه المنجزات العلمية 
فكانت أ كدق دولا بل وادراكا . 


ويعتبر هذا الرفض من الفروق البارزة بين الشرق الأوسط ومناطق 
العالم غير الفربى الأخرى التى استطاعت أن تتحمل بصورة ما تأثير 
الحضارة الفربية. فالعلماء فى كثير من البلدان الآأسيوية يساهمون فى 
الوقت الحاضر مساهمات مهمة فى الحركة العلمية التى لم تعد تقتصر 
علن القرب بل أصبحت حركة عاللية.:وباستتناء يعضن الغلمناء/العاملين 
فى الغرب الذين ترجع أصولهم إلى الشرق الأوسط ؛ نجد أن مساهمة 
أبناء الشرق - التى تتجلى ٠‏ على سبيل المثال , فيما ينشر فى المجلات 
العلمية المعترف بها دوليًا والتى ترصد التقدم العلمى رصد! حاسمًا - 
أدنى من مساهمات المناطق غير الفربية الأخرى ؛ بل أدنى بكثير مما 
الاج 0 

أما الاستجابة للموسيقى الغربية » فهى تثير قضِية أكبر » ونعنى بها 
قضية التغير الثقافى , وتحتاج من ثم إلى دراسة أخرى أشمل وأكمل . 


اام سس 


التحديت والمساواه 
الاجنماعية 


كثيرًا ما يقال إن الإسلام دين المساواة , 

وهى قول صادق إلى حد بعيدء فإذا قارنا الإسلام عند نزوله 
بالمجتمعات التى كانت قائمة من حوله - سواء فى الشرق الأوسط 
حيث الإقطاع الفارسى الذى انقسم الناس فيه طبقات بعضها فوق 
بعض ؛ وحيث نظام الطوائف الاجتماعية فى الهند » أو فى الغرب 
حيث نظام الأرستوقراطيات ذات الامتيازات فى الدولة البيزنطية 
وأورويا اللاتينية آنذاك - وجدنا أن ' الوصفة' الإسلامية قد أتت 


ع 
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فتالانساذم لانيق خصو على الأفكنا ععن ستيناتهة تخلم ا لقره 
الاجتماعية » بل ينص صراحة وبحسم على رفضها , فإن أفعال الرسول 
وأقزاله [ النحة والحديفا) وما احفل'لنا التراتددمن سس الأراكل .عن سكا 
المسلمين . والتى أصبحت 'سوابق' يقاس بها وعليها , تؤكد تأكيدا غلابا 
مناهضة المرايا الراجعة للنسب أو للمواد أو المكانة الاجتماعية ؛ أو 
الثروة أو حتى التميز العرقى . وتصر على أن الفضل والشرف لا 
تحددهما إلا التقوى والجدارة فى الإسلام . 

ولكن الواقع الجديد . الذى أتت به الفتوح والامبراطورية , أدى حتما 
إلى تكوين تحب جديدة ؛ وحاولت كل نخبة أو صفوة منها - فى الإطار 
لاجد الندين الاخدات - ترس الامكنازاك الآن حملت ليها وتورنتنا 
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للخلف من نسلهم . وهكذا بدآت منذ العصور الأولئ للإسلام نزعة تكوين 
الفئات الأرستوقراطية , وتكرر ذلك فى الدول الإسلامية واستمر حتى 
الوقت الحاضر + وكانت هذه الفئات تتفاوت فى خضصائصها بسيب 
اختلاف الظروف التى أوجدتها فى أوقات وأماكن شتى . والمهم أن نذكر 
كنا النحس ]ىن الخلوا فى :الأحقماغنة أو لاز ستركرا شاع عام سوه 
بالرغم من الإسلام لا فى إطار الإسلام . ونلاحظ إجماع المحافظين 
التقليديين من ذوى الصرامة ٠‏ والمتحررين من أهل السنة والجماعة » على 
إدانة تكوين مثل هذه الامتيازات . وتكرار هذه الإدانة المرة تلو المرة على 
امعداة القارت اسلو بامتوال الإنتما داكت" غيل ابسلايية لحتل 
أمناقضة للإسلام . 


١7‏ الم 


أين الخطأ 


ولكن مذهب المساواة الذى نجده فى الإسلام التقليدى ليس كاملا , 
فلقد رصد الإسلام منذ البداية بعض ظواهر التفاوت الاجتماعى فنص 
عليها وأقرهاء وهى التفاوت بين الحر والعبد , والرجل والمرأة . والمؤمن 
والكافر . ولكن الحالة كانت فى ظل الحضارة الإسلامية الكلاسيكية 
أفضل من بعض الوجوه . حتى مع الإقرار بهذا التفاوت . من الحال 
شازعدنان الاسلاه. +«فلقد كان للهرأة الميلفة يحقؤق ملكية لمينديد 
الغرب الحديث لها نظيرًا حتى الأمس القريب . بل إن الشريعة الإسلامية 
قد اعترفت بحقوق الإنسان حتى للعبيد , ولا نستطيع أن نستخدم 
مصطلح 'الحقوق المدنية' فلم يكن له معنى فى تلك الأزمان والأماكن , 
كنا اعتوف الاسيلاة مكفوق الأفسان :الى لم تكن معروفقة في العاله 
القسريى التو مزولة'تى التنوق + وؤلاافى :انين الاستهمان :وما جد 
الاستعمار فى مجتمعات الأمريكيتين . ولكن وجوه التفاوت الثلاثة 
الملذكورة ظلت قائمة دون أن يطعن فيها أحد . وعلى مر القرون شهدنا 
سلهلة كائلة من حر كاك الاخفها م الالحعياعى والدشى ذاكل الماك 
الإسلامى ؛ وكانت حركات راديكالية تسعى إلى إزالة الحواجز التى 
كانت تنشاً من وقت لآخر فتفرق بين ذوى النسب الرفيع وذوى النسب 
المتواضع , بين الأغنياء والفقراء , بين العرب وغير العرب » وبين البيض 
والسود ‏ فلقد كانت حواجز مناقضة للروح الحقيقية للأخوة الإسلامية , 
ولكن أيا من هذه الحركات لم يتعرض للفوارق التى وضعت بشأن الفئات 
الثلاث المذكورة . 

لقد كان السلم ولآ يزال +:فى حمعة الدول الاسلامية مسن العصور 
الأولى وحتى الأزمنة الحديثة » يتمتع بقدر كبير من حرية الفرص المتاحة 
له. ما دام حرا ٠‏ وعندما حمل الفاتحون التنزيل الإسلامى أول مرة إلى 
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البلدان التى كانت خاضعة لامبراطوزيات الشرق الأوسط القديمة , كانوا 
قد أتوا معهم بتغييرات لكا عد نوري هائلة . فالعقيدة الإسلامية كانت 
تعارض المزايا الورائية معارضة شديدة , على اختلاف أنوا ع هذه 
المزاياء بل والنظام الملكى نفسه؛, من ناحية المبدأ . وعلى الرغم من أن 
خصيصة المساواة الإسلامية الأصيلة النقية قد أصايها "التعديل" 
و'التخفيف' من عدة وجوه .إلا أنها احتفظت بقوتها فحالت دون ظهور 
طوائف من البراهمة أو الأرستوقراطيين . وحافظت على بناء المجتمع 
الذى يكافى؛ أصحاب الجدارة والطموح . ولكن بعض القيود قد حدّت فى 
العصور اللاحقة من هذه المساواة . ولو إلى حد ما.. إذ إن إلغاء 
النظام العثمانى المسمى ادو شرمه' والذى كان يسمح بتجنيد صبيان 
المسيحيين فى الانكشارية ‏ أغلق الباب الرئيسى أمامهم للصعود فى 
ادك الاستما عن و كما اذى نناة القكات الكجر ‏ وا لمنلقة على نشييها 
مثل كبراء أهل المدن وأعيان الريف والعلماء إلى الحد من عدد الفرص 
القاجنة اناك مق يويك هود فى ذلك السلم + ومع لله قماا رخ رفية 
هذا 2 فمن الأرجح أن الفقير ذا الأصول المتواضعة - حتى فى بداية 
القرن التاسع عشر - كان يتمتع فى ديار الإسلام بفرص لاكتساب 
الثروة والوصول إلى السلطة وتحقيق الكرامة تفوق الفرص المتاحة 
لنظيره فى دول أوروبا المسيحية , بما فيها فرنسا بعد قيام الثورة . 

كانت الفرسن زا لمتاحة للشخص ان كات .هرا وزكر ا ومسلما” 
وأما من يفتقر إلى إحدى هذه الصفات الثلاث الأساسية فهو يواجه 
قيودا:ضنازفة .:فكاق الغست:والحراة والكافى مكشيهوة ليود كانوندة 
واجتماعية , لا هوادة فى تنفيذها , ويمتد تأثيرها إلى كل جانب تقريبًا 


من جوانب حياتهم اليومية . وكانت هذه القيود تعتبر من أسس بناء 


الي 


أين الخطأ 


المجتمع الإسلامى . يؤيدها التراث الدينى . والسنة والحديث » والتاريخ 
الكلاسيكى للمجتمع الإسلامى . 

وكان الثلاثة يعتبرون من القائمين يوظائف ضرورية » وإن كانت 
الشكوك أحيانًا ما تثار بشأن الصفة الأخيرة . فالرق فى الإسلام - 
وخصوصا بحلول القرن التاسع عشر , - كان كثيرا ما يتخذ صفة 
الخدمة المتؤلية 7 الضقة الاقتضنادية :مك :ققد كاذ للعيند + عنما كا 
للمرأة » دور مهم فى الأسرة وحياة المنزل . وكانت القوانين التى تنظم 
أوضاعهم تعتبر جزءا من قانون الأحوال الشخصية , وهو الحصن 


وأما أوضاع غير المسلمين فكانت موضوعا عاما , لا موضوعا 
شخصيا . وكانت النظرة إليها مختلفة , إذ كانت لا تهدف - كما تهدف 


فى حالة العبد والمرأة - إلى الحفاظ على قداسة البيت المسلم ؛ بل الإبقاء 
على تفوق الإسلام فى الدولة والمجتمع اللذين أنشأهما المسلمون . ومن 
ثم فإن أى محاولة لإزالة القيود المفروضة على هذه الفئات الثلاث أو 
تعديلها كانت تمثل تعديًا على الذكر المسلم الحر فى مجالين حساسين 
هما سلطته الشخصية فى البيت المسلم . وتفوقه الاجتماعى فى الدولة 
الإسلامية . 


وفى غضون القرن التاسع عشر , ولأول مرة فى التاريخ الإسلامى , 
اوتقعت الأضبواة الكل عتامتر 'الفكات القنوه م وتقعرب :فاه القيون 
المفروضة عليها أو تخفيفها على الأقل . وكانت الاتجاهات الجديدة ثمرة 
لمؤثرات وضغوط (وشتان ما بين المؤثرات والضفوط) من مصادر 
خارحية: كما أنه كارت تكين مزاقك السلمين ا فوع رزو ذلك ذا 
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أمكن - من زاوية مهمة - تحقيقها . 

ولكن الاهتمام الأجنبى بالإصلاح كان يختلف اختلافا بينًا إزاء كل 
فئّة من الفئات الثلاث . فلقد كانت الدول الأوروبية قد أجمعت على طلب 
إلغاء القيود القانونية المفروضة على المسيحيينء ؤرفعها أيضا - عرضا 
- عن اليهود ؛ فى الدول المسلمة . وعلى استخدام كل وسيلة متاحة لهم 
لإقنا ع الحكومات المسلمة بالمساواة بين جميع رعاياها ‏ دون التمييز على 
اياون الوق :وا ملقتضعوو بالرغانا" + طهىة "الخال الترعانا الذكور 
الأحرار . بل إن قياصرة الروسيا أنفسهم قد انضموا إلى الجوقة ؛ بعد 
أن قاموا فى القرن التاسع عشر بالسماح بتجنيد عدد من ذكور 
الصبيان من اليهود فى الجيش , على غرار نظام 'الديوشيرم” العثمانى 
الذى ألغى العمل به فى القرن السابع عشر . وإن كان لا يقدم نفس 
الفرص التى كان النظام الملفى يتيحها . وأما الاهتمام بمسالة الرق 
فكان أضيق نطاقًا . وكان فى الواقع مقصورا على البريطانيين الذين 
كاقع ليك وكيس سس نمطا أساءدة علق العميه: سوفن ريق 
ولا:توجد أذلة على أن أ دولة.من الدول قن أبدت أى اقتماء كبير 
بتحسين مكانة المرأة المسلمة. 

ولم يكن الهدف من الإصلاح الداخلى . أو هدف التدخل الأجنبى فى 
المراحل الأولى ‏ إلغاء الرق » فهو هدف غير واقعى على الإطلاق » ولكن 
الغاية كانت التخفيف من مظاهره بوضع القيود على تجارة الرقيق حتى 
يتسنى آخر الأمر القضاء عليها . ويختلف الإسلام عن روما القديمة 
والنظم الاستهمارية الحديثة فى أنه يمنح للعبد مكانة قانونية معينة 
ويفرض على مالك الرقبة التزامات محددة إلى جانب حقوقه , فهو مطالب 
بمعاملة عبده معاملة إنسانية فإذا تقاعس عن هذا الواجب قد يلزمه 


اكنال 


أين الخطأ 


القاضى ببيع عبده أو حتى بفك رقبته . والإسلام يحض على تحرير . 
العبيد (فك الرقاب) باعتباره امتحانا للتقوى وعملاً يثاب المرء عليه . ولكن 
ذلك ليس مَلرْمًا » وإن كانت الشريعة الإسلامية تضع أنظمة تفصيلية 
لنظام الرق ؛ لا محيص عن الالتزام بها . وربما كان هذا هو السبب فى 
أن أحوال الرقيق فى المجتمعات المسلمة كان أفضل ؛ بل كان يتفوق 
بمراحل ولا يقبل المقارنة مع أحوالهم فى العالم القديم أو فى أمريكا 
الشمالية وأمريكا الجنوبية فى القرن التاسع عشر . وكثيرا ما كان 
المراقبون الفربيون فى تلك الآونة يعلقون على الاعتدال النسبى لنظام 
الرق فى الشرق الأوسط . ومن أشهر هؤلاء هنرى دونان , السويسرى , 
مؤسس منظمة الصليب الأحمر ٠‏ الذى زار شمال إفريقيا فى عام ١87٠‏ 


لكنه إذا كانت حياة الرقيق فى المجتمع المسلم لا تزيد سوءًا بل تتميز 
فى كثير من الوجوه عن حياة الأحرار الفقراء » فإن طرائق الحصول على 
العبيد ونقلهم كانت كثيرًا ما تفرض ضروبًا من المشاق الفظيعة , وكانت 
هذه المشاق هى التى لفتت أنظار معارضى تجارة الرقيق الأوروبيين ' 
وكان إلفاء هذه التجارة - خصوصا فى إفريقيا - هو الهدف الذى 
كرسوا له جهودهم الرئيسية. 

وأما نظرة المسلمين التقليدية فهى أن إلغاء الرق يكاد يستعصى على 
التحقيق, فتحريم ما أحل الله جرم يقترب فى جسامته من تحليل ما حرم 
الله » ولقد سمحت الشريعة بالرق وكانت النظم الخاصة بالرق تشكل باب 
من أبوابها والأهم من ذلك أنها كانت تشغل بابًا من الأيواب الأساسية 
للقوانين الاجتماعية , وهى التى ظلت قائمة دون نقصان وظل مفهعولها 
ساريًا حتى حين تعرضت الأبواب الأخرى للشريعة للتعديل ضمنًا أو 
حتى صراحة , وأبدلت بالقوانين الحديثة فى المسائل المدنية والجنائية وما 
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شابهها . وهكذا فليس من المدهش أن أقوى معارضة للتغييرات المقترحة 
ضضرة من :ا لذواكق الدية لافنا وخعصيوهنا دخا لدينتية ١‏ لمدستن: 
مكة والمدينة . وكان المعارضون يرون أنهم يحافظون على نظام يقره 
الشرع . بل ويعتبر أيضًا لازمًا للحفاظ على الهيكل التقليدى للحياة 


الأشترية. 


وشهد القرن التاسع عشر معظم الجهود التى بذلت لتضييق نطاق 
تجارة الرقيق وإلغائها فعليًا فى الإمبراطورية العثمانية , إذ بدأ فى عام 
1 اثفاة أزلى الخطوات على بطردق التكرين +تضدوور افومان نشظس 
بتحرير جميع الأرقاء من ذوى الأصول المسيحية الذين ظلوا على دينهم , 
وكان ذلك فى الواقع بمثابة عفى عام عن الرعايا اليونانيين وغيرهم من 
الوعانا السيهين للأميراطورية العثمافة الم كناتوا فين اسجعروا 
وأصبحوا من الرقيق بعد أن شاركوا فى أعمال التمرد التى وقعت قبل 
قليل . وأما الذين اعتنقوا الإسلام فلم يشملهم فرمان التحرير وظلوا 
أرقاء لدى سادتهم . وأما الذين استمروا على دينهم المسيحى فقد 
]ا 

وكان الرقيق الأبيض يؤتى به فى الأزمان السابقة من أوروبا ٠‏ إما 
بالشراء أو بالأسر . وبحلول القرن التاسع عشر , كانت الغالبية العظمى 
للرقيق الأبيض . مسيحيين ومسلمين , لا يؤفسرون عند قمع الثورات بل 
يشترون من أراضى الأجناس البيضاء . وكان الرقيق من الجورجيين 
والجراكسة يحظون بتقدير بالغ فى بلاد الفرس وفى الأراضى العثمانية: 
فالذكور للقتال والإناث للمتعة . وكانوا يصلون إما برا أو بحرا من 
موانئ البحر الأسود . وكان نقلهم والمصير الذى ينتظرهم يخرجان عن 
نطاق اهتمام الدول الغربية » ويعتبران من شئون العثمانيين والفرس 


امالغ 


أين الخطأ 


وحدهم . ويصدق ذلك أيضا على المحاولة العثمانية لمعالجة هذه المشكلة , 
إذ جرت المحاولة دون ضغوط خارجية , ونتيجة لقوة دفع الظروف 
الداكلنة :ومن -طويق الاتسزاءات القائونية الواححة.فتمكنت السلطات 
العثمانية من تحقيق تحسين كبير فى أحوال هؤلاء الرقيق ٠‏ وصل فى 
نهاية الأمر إلى إلفاء وضع الرق لهم فعليًا وإن لم ينص على ذلك قانونًا 


داكا 


والكق'تقندد التجارة فى الرقيق الأسون كانت عل عكن ذلك ؛ 
ترجع إلى الضغوط البريطانية » فيما يبدو , إلى حد كبير . فلقد رفض 
محمد شاه . ملك الفْرس . الطلب البريطانى الذى تلقاه فى عام ١8457‏ 
استنادا إلى أن الإسلام يبيح الرق وأنه ”لا يستطيع من ثم حظره ؛ ثم 
توصلت الحكومتان البريطانية والفارسية إلى الاتفاق على حل وسط , 
ولكن جهود البحرية البريطانية فى الخليج العربى والمحيط الهندى لتنفيذ 
هذا الاتفاق . استمرت فى إثارة الاحتكاك بين البلدين . وبعد عدة تدابير 
محدودة ومحلية نجح البريطانيون فى عام 180:1 فى الحصول على 
فرمان عثمانى رئيسى يحظر الاتجار بالرقيق الأسود فى شتى أرجاء 
الامبراطورية باستثناء الحجازا"! . ومن شأن الظروف التى أدت إلى هذا 
الاستثناء أن تلقى بعض الضوء على المواقف التقليدية إزاء تحقيق 
المساواة الاجتماعية . 

لم يكن النفوذ الغربى يمثل إلا جانبا من الأسباب من وراء حركة 
منامضة الرق فى الأراضى الإسلامية . وكان أول حاكم مسلم يحرر 
الرقيق الأسود هو باى تونس , الذى أصدر فى يناير ١447‏ مرسوما 


يقضى بمنح عقد عتق لكل عبد أسود يرغب فى ذلك . وكان من بين 
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الأسباب التى ذكرها لذلك أن فقهاء المسلمين غير واثقين من الأساس 
القانونى ''لحالة الرق التى وقعت فيها الأجناس السوداء" وضرورة منع 
الرقيق الأسود ”من طلب الحماية من السلطات الأجنبية"'!') . ولا شك 
أن الشعي :الأول كا يمتل :قلق حفيقا لد السلمية فق :ذو الخبمائر 
الحية . كما تدل على ذلك على ذلك فقرة مهمة وردت فى كتاب للمؤرخ 
المغربى أحمد خالد الناصرى » ابن القرن التاسع عشر ١8554(‏ - 
١4417‏ ) يثاقفن فنها استرفاق المسلفين السون + الناطل قانونا #.وكان ما 
يكتبه الناصرى يقع . من جميع الوجوه . فى سياق المجتمع التقليدى , 
ولكنه كان متأثرا . بوضوح وجلاء . بالأفكار الجديدة المناهضة للرق , 
والتى كانت شائعة فى تلك الآونة » وهو يقر بأن نظام الرق لا يعارضه 
الشرع ٠‏ ولكن تطبيق ذلك النظام يبدو فى نظره بشعًا فظيعا , إذ يجار 
بالشكوى . بصفة خاصة , من 'كارثة واضحة مروعة , وهى منتشرة 
الوقوع وراسخة الجذور منذ القدم فى بلاد المغرب - وأعنى بها استرقاق 
أغذاك :غين مهدودة'من السون + والنتكزاد ررافات ككيرة متهن كل بسنة : 
للبيع فى أسواق الريف والحضر بالمغرب , حيث يتاجر الناس فيهم مثل 
الخيواناك أن هااهق أسوا "191 وا ذااكان الناصبرى سلم يهواة اسدرقاة 
الوثنيين . وعدم تحريم ذلك , فهو يذكّر قراءه بأنه لا يجوز استرقاق 
المسلمين , قائلاً إن أغلبية السود . أو أقلية كبيرة منهم على الأقل , 
أصبحت اليوم فى عداد المسلمين , ولما كان الوضع الطبيعى للإنسان هو 
الحرية . فيجب أن يتحرروا تطبيقا لمبدأ درأ الحدود بالشبهات . وأما 
الأدلة التى يسوقها النخاسون فهو يرفضها باعتبارها مغرضة وغير 
موثوق بها , بل هو يدين النخاسين أنفسهم باعتبارهم "رجالا بلا أخلاق 
ولا فضيلة ولا دين . 


١ ١‏ ام 


أين الخطأ 


وقد ألغى الرق آخر الأمر , عمليًا وبنص القانون ؛ فى جميع بلدان 
المنطقة التى كانت خاضعة للحكم الأوروبى أو السيادة الأوروبية ٠‏ ولكنه 
ظل مشروعا فى الامبراطورية العثمانية وبلاد الفرس حتى مطلع القرن 
العشرين , ثم ألغى أخيرا فى اليمن , والمملكة العربية السعودية عام 
5 . وأما اليوم, فلم تعد تجارة الرقيق مقبولة أخلاقيًا أو اجتماعيًا 
قر معط الجهاء شورق الأرسظ مهنكل كلقا سواة ميلا الذين 
ينادون اليوم بإعادة تطبيق الشريعة عادة ما يُحجمون عن المطالبة 
بتطبيق ما تسمح به فى هذا الشأن تحديدًا, وإن كانت لا تزال هناك 
بقاع داخل المنطقة أو بالقرب منها أعيذ فيها العمل بالرق . ولكنها 
ناطق هامكسة : 

وكانت حركة تحرير غير المسلمين قد بدأت قبل ذلك بكثير » ولكنها - 
بخلاف حركة تحرير الرقيق - لم تلق فى البداية » على ما يبدو . التاييد 
فى النواكز الاستلامنة م نوكانك وذابتها فى انكر القوق الثافة عقي متزها 
حتت حملة انتوق وادازتة "قن بصو الى الاعتماة اعتماذا كبدرا علق 
خدمات الأقباط وغيرهم من المسيحيين المحليين . ولم يكن الفرنسيون 
يبدون اهتماما كبيرا ٠‏ فيما يبدو . بتعديل نظام الرق ٠‏ بل إن الكثيرين 
منهم كانوا يشترون الجوارى للتسرى بهم شخصيا . وكان ذلك أحيانا 
ما يؤدى إلى عواقب وخيمةا" . ولكنهم لم يستطيعوا تحمل استمرار 
القتموكب الحظوزاه "الى مقرضييا القاتون :وا لكقالفق ا لإاسسلاسية عل 
المسيحيين , فالغيت هذه جميعا . وتمكن المسيحيون فى مصرء من خلال 
علاقتهم بالفرنسيين. من تبوأ مكانة أفضل كثيرا من المساواة. 

وقك يناع لقن تفسيسو رن الشعل'العندك من ماقي المي 
إزاءهم . بل إن المؤرخ المصرى المعاصر , عبد الرحمن الجبرتى ؛ على 
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سعة أفقه وتفتحه واستعداده للإقرار ببعض الجوانب الإيجابية للحكم 
الفرنسى ٠‏ يعلق تعليقات سلبية على تحرير الأقباط وتشغيلهم فيما كان 
يعتبر بمثابة إنهاء لوضع 'الذمة' [أى اعتبارهم من الذميين] » وهو يبدى 
امتعاضه بصفة خاصة من ارتدائهم ملابس فاخرة وحملهم الأسلحة 
خلافًا لما جرت عليه العادة فى الماضى ؛ ومن ممازستهم وتحكمهم فى 
شئون المسلمين وأشخاصهم .؛ وبصفة عامة . تصرفاتهم التى كانت تمثل 
فى نظره قلبًا للنظام الصحيح للأمور على نحو ما أرسته الشريعة . وإذا 
كاك الحمرض يدن" لاايكباسا مهعوور ا فن ترحنية بعرةة السلطة 
العثمانية فإنه يعرب عن سعادته غير المحدودة بعودة 'الذمة' والقيود 
التى يفرضها ذلك الوضع على مواطنيه الأقباط . 

كان الاحتلال الفرنسى القصير الأجل لمصر وبعض الجزائر اليونانية 
' إلى جانب عامل أهم وهو قيام روسيا بضم منطقة جنوب القوقاز بصفة 
واكنة إلى أراشعدواء سسا فى انازة مشتاكل هديدة كل الهدة المسلمين 
ورعاياهم 'الذميين"'. إذ إن انضمام الأرمنيين إلى المعاملين بخدمة الدولة 
الروسية التى تتقدم بخطى ثابتة على الحدود الشرقية لتركيا . شأنه 
شأن تشغيل الرعايا المسيحيين ؛ والرعايا اليهود أحيانًا ؛ فى الدولة 
العثمانية لخدمة الدول الغربية » أدى إلى إيجاد توترات جديدة وأسباب 
بحدمنة الالسيكواء "ا الستلفن . وتشياف مشلكلة فاط :وان كانت ادق نطانا 

فى يبلا الفوسن-. :إن كانت الأقلياك. هون المسلمة تتكوق مز الأرمشين:” 

الكاثوليكيين منهم والأرثوذوكس, والنساطرة ٠‏ والزرادشتيين . واليهود , 
ولكنهم لم يكونوا يمثلون قطاعات سكانية تتمتع بالأغلبية فى أراض 
مجاورة للفْرس , ومن ثم لم يتسببوا فى إثارة قضية كبرى على نحو ما 
حدث فى الأراضى العثمانيه : 


تال 


أينالخطا 


وهكذا وجد المسيحيون من رعايا الباب العالى أنهم يحاولون تحقيق 
أهداف متنافية, أى لا تجتمع أبدا فى نهاية المطاف , لأنها تستند إلى 
فلسفات متناقضة , فوضع الذِّمَى ؛ أى غير المسلم من الرعية الذى يتمتع 
بحماية الدولة. يتناقض مع قبول الحماية أو الرعاية من دولة أجنبية أو 
التجنس بجنسيتها أحيانًا. وكلا الوضعين يتناقض مع السعى للمساواة 
فى الحقوق أمام القانون باعتبار الجميع مواطنين عثمانيين متساوين فى 
كل شىء . وكان ذلك يتعرض بدوره للتقويض بسبيب الاتجاه الموازى له 
0 الانفصال , أو الحكم الذاتى , أو الاستقلال لمعظم المقاطعات 
الى تفيكن قنها أغلفة مستشيكنة زاخل: الافتز اطورة 


وعلى الرغم من هذه الصعويات وغيرها . ضربت الفكرة الجديدة 
جذورها وتعمقت , واستطاع مفهوم المساواة فى الجنسية بين الرعايا 
العثمانيين من مختلف الديانات أن يكتسب القوة . تدريجيًا ٠‏ على امتداد 
القرن التاسع عشرء وكان يجد سنده الأول فى استمرار ضغط الدول 
الأوروبية الداعى للاصلاح داخل الامبراطورية ونمو هذا الضغط . ولكنه 
بذ «اعكبارا من منتصيفه القرن +.فى استقاء المع من مجموعة كبور: 
من المصلحين . من بين المسلمين الأتراك أنفسهم , وهم الذين كانوا 
يحاولون توفيق أوضاع بلدهم مع ما كانوا يرون أنه يمثل حركة التنوير 
الحديثة!'! . ولكن حركة ' التنوير” بهذا المعنى تأخر ظهورها فى بلاد 
الفوس بوميارت تقطى أنطا رصنا دنك عقاوم كير 
كان الفوفناة العكيات الصبادن:قى * توقفين 1455 : والمغروف 
اسم فرمن مناه نس الورد)»عفتل ارليخطرة فن هذا الأعمام” 
ن كانت خطوة صغيرة. فالفرمان يتناول موضوعات مهمة مثل تأمين 
عب الرعايا وأعراضهم وممتلكاتهم . والإصلاح الضريبى » والتجنيد 
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فى القوات بصورة منظمة ومنتظمة , والإصلاح القضائى وما إلى 
ذلكولكنة نضيف قائلاً إن ”هده الانتياذات النلطانية تشتفل حميم 
رعايانا . من جميع الأديان والطوائف ...5 !1 , 

كان فرمان 1859 - من ناحية المبدأ - يرمى إلى تطبيق القوانين 
القائمة وتنفيذ ما هو منصوص عليه من الحقوق ؛ دون أن يسن قوانين 
جديدة أو ينص على حقوق غير قائمة . ولكن فكرة مساواة جميع 
الأشخاص من جميع الأديان أمام القانون وفى تطبيق القانون كانت 
تمثل خروجا جذريًا عما درج عليه العرف فى الماضى وتثير بعض 
المشكلات التى تعوق تقبل المسلمين لهذا الفرمان. 

وازداد الحاح القضية فى مرحلة جديدة من مراحل الإصلاح » بدأت 
فى عام 1454 ؛ وكانت تتضمن تغييرات مهمة تتعلق بأوضاع الرقيق 
وغير المسلمين. وقد أحزن الكثيرين إعلان الحكومة التركية عن اعتزامها 
إلغاء أهم صورتين من صور التمييز ضد غير المسلمين - وهما الجزية , 
أو ضريبة الرؤوس , التى كانت الحكومات الإسلامية جميعًا تفرضها 
على رعاياها من غير المسلمين . وحظر حمل السلاح وهو قيد يكاد يمائل 
الجزية فى عمومه وشموله ومدة تطبيقه . وكان هذان الإجراءان 
الإصلاحيان مدرجين فى ميثاق الإصلاح الجديد , وهو الفرمان 
التملظاقى السجاون :فى 11 قسز انو 14 مر والذى تقر فية«السلطا ن:: 
بالفاعل أكذو,صبراهة الى جد كمير .من الفرمتانات الشايقة + السباواة 
الكاملة بين جميع العثمانيين بغض النظر عن دينهم » وفى الوقت نفسه 
يعيد جميع "المزايا والحصانات التى منحها أسلافنا من قبل إلى جميع 
الظوا كك مين االسيتصوةة و الانناة: فون الإتسلزفعة الأخرى القاض قن 
دولقنا"” «وقذ استفرق ادراك الناككن يتن هددة النختن فحن ارقف * 


د >> ١‏ ال 


أين الخطأ 


ولم يكتب لهذا التناقض أن يجد الحل إلا بانتهاء الامبراطورية . 

وكانت هاتان الخطوتان الإصلاحيتان ؛ أى منح المساواة لغير 
السلسة تحار اتكاوة الرقعى انيدو قن كنا فى "لوقك سه 
تقوفا: وفى أوائل عام ١8060٠0‏ كان تأثير هذه التفييرات قد وصل إلى 
الحجاز حيث نشأ قلق شديد بشان التدابير المناهضة للرق . كان 
انخفاض عدد الرقيق الأبيض القادم من القوقاز . بسبب الفتح الروسى 
للمنطقة . قد تسبب من قبل فى إثارة القلق الشديد , وزاد منه فرض 
القيود على استيراد الرقيق الأسود من إفريقيا . وفى أوائل إبريل ه80١‏ 
أرسلت مجموعة من كبار تجار جدة خطابًا إلى كبار العلماء. وإلى 
شريف مكة , يعربون فيه عن هذا القلقا''! . وأشاروا باستياء إلى 
الخطنوات الك بصق التقازها م والى شيائهة تقول إن الأهسنلاهات 
الوشيكة سوف تتضمن إلغاء تجارة الرقيق إلغاءً تامًا , إلى جانب بعض 
التغييرات الخبيثة التى أوحى بها المسيحيون , مثل تحرير المرأة » والإذن 
لغير المسلمين بالإقامة فى شبه الجزيرة العربية . والسماح بالزواج 
المختلط . وأدان كاتبى الخطاب "الإلغاء المذكور , والبرنامج الإصلاحى 
برمته الذى يقع ذلك الإلغاء فى إطاره ٠‏ باعتباره مخالفًا للشريعة » ويزيد 
من مخالفته أن جميع الرقيق الأسود المستورد من إفريقيا قد اعتنقوا 
الدين الإسلامى . 

وأحدث الخطاب بعض الدوى » إذ عمد شريف مكة إلى استشارة 
شيخ علماء مكة . وكان اسمه الشيغ جمال ؛ وعندما أرسل حاكم 
الحجازء بعد بضعة أشهر . أمرا إلى حاكم منطقة مكة بحظر تجارة 
الرقوق + اعون الشعن جمال فقون مستكر كيين الحظن يفل 
الإصلاحات المعتزمة أو التى ترددت الشائعات بقرب وقوعها , قائلاً : 
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إن حظر الرقيق مخالف للشريعة . كما إن ترك الأذان 
بالمشى سافرة . وتمكين المرأة من تطليق زوجها . ومثل 
ذلك؛ لمما يخالف الشرع الحنيف الصحيح ... وهذه 
المقترحات قد جعلت الأتراك كفارا . فحل إهدار دمهم وحل 
المترعاق اللقالن 01 
وأخوتك الفقوىئ الناكر: النشيونه فاغلن الحهان فين الأتزاك يدأ 
الثورة. ولكن الثورة لم تنجح . وبحلول يونيى من العام التالى كانت قد 
قمعت قمعا تاما . ومع ذلك فإن حكومة السلطان لم تغفل التحذير , 
واتخذت الخطوات اللازمة للحيلولة دون انفصال الجنوب العثمانى الذى 
يمتلك الرقيق . 
وأزسل الفنتى الأكجر لاسشاسبول »غارف افتدى »خطايا إلى 
"القاضى , والمفتى , والعلماء . والأشراف , والأئمة , والوعاظ فى مكة'"' 
يرد فيه على '“الشائعات المفرضة'' قائلاً : 
بلغ أسماعنا وتأكد لدينا أن بعض الوقحاء الطامعين فى 
عرض الدنيا قد افتروا أكاذيب غريبة ٠‏ ولفقوا أباطيل غرور 
عجيبة , تقول بأن الدولة العثمانية العلِيّة تعتزم , وقانا الله 
العزيز . بعض التدابير مثل تحريم بيع العبيد والجوارى » 
عورتها. ومنحها حق الطلاق ؛ وطلب العون ممن لا يدينون 
بديننا , واتخاذن الأعداء أولياء وخلانا, وليست سيا إلا 


أكاذيب خبيثة ...9") 


خم سم 


أين الخطأ 


وهكذا فإن الحظر الصادر على تجارة الرقيق الأسود فى ١801‏ 
كان ينص على إعفاء منطقة الحجاز منه . 

كانت المساواة التى تحققت لغير المسلمين , مثل القيود التى فرضت 
على تجارة الرقيق ضربة وجهت إلى المصالح المكتسبة القوية , ولم تكن 
تقتصر على المسلمين وحدهم . كانت المساواة تعنى للمسلمين فقدان 
التفوق الذى طالما اعتبروه حقًا من حقوقهم , ولكنها أضرت بالمسيحيين 
نانم وطلي لاقل القبانة اللسجمي والاقيا البنكيفت فقدان مزان 
راسخة ومعترف بها . كما استتبعت المساواة التى تخفض من قدر 
الشخص مثما تعلى من شأنه » وهو تفيير لم يلائم أذواق البعض الذين 
كانوا يرون أنهم يقفون على الدرجات العليا للسلم الاجتماعى ..ويقول 
كاتب عثمانى معاصر [اسمه جودت ياشا] : 


كان معنى هذا الفرمان المساواة فى جميع الحقوق بين 
الرعايا المسلمين وغير المسلمين . الأمر الذى أضر كثيرا 
بالمسلمين . ففى الماضى » كانت إحدى الشروط الأربعة التى 
تتخذ أساسا للمصالحة هو تقديم مزايا معينة للمسيحيين 
دون المساس بسيادة الحكومة . أما الآن فقد فقدت المزايا 
المعينة' معناها . ففى شتى السلطات الحكومية أصبح غير 
المسلمين يعتبرون منذ الآن مساوين للمسلمين. وهكذا بدأ 
كثير من المسلمين يجأارون بالشكوى قائلين: ' لقد فقدنا اليوم 
حقوق ملتنا المقدسة؛ وهى .التى اكتسبناها بدماء آبائنا 
وأسلافنا . ففى الوقت الذى تتو فيه الملة الإسلامية الحكم, 
أصبحت محرومة من هذا الحق المقدس . إنه يوم بكاء 
وحداد لأهل الإسلام '. 
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وأما غير المسلمين فإنهم يرون فى هذا اليوم الذى تركوا 
فيه موقم الذميين وأصبحوا مساوين لأصحاب الملّة الحاكمة, 
يوم فرح وسرور . ولكن البطارقة وغيرهم من الزعماء 
وهشناك مساألة أخرى . وهى أن الطوائف كانت مرتية فى 
الدولة المتفاشة قرتننا تسسا :فى الماخسن | نناقن السلموة 
وهكذا اعترض بعض اليونانيون قائلين : '”لقد وضعتنا 
الأناي 01 

وها قارواو كا لاسوغو إلى الدهفتةم إن انها قفاون 
الخضاق عتامااصةر فكيورون الشقل العنك: [15 اكات مسسف 
المسلمين فى سلهة واحدة . وتجدر الإشارة إلى أنهم نزعوا إلى التحديد 
التنقل . والحق فى السفور ء والحق فى طلب الطلاق . ولا شك أن هذه 

التغييرات الثلاثة هى التى نمت إلى أسماعهم فيما تردد من شائعات . 
وأما بخصوص الرقيق وغير المسلمين , فلقد كانت المعلومات التى 
وقوعه - وإن لم تصل إلى حد السماح لغير المسلمين بدخول جزيرة 
القون: و3 الها عبالزواع الختلطيين السلنات وغ اسلف بدوابا 
معروفء ولم يكن نادر الحدوث . أما بخصوص حقوق المرأة ٠‏ فييدو أنهم 


امم سس 


أين الخطأ 


قد أخطأوا كل الخطأ . إن إن الدول الأوروبية . على الرغم من إلحاحها 
على قضايا المسيحيين وقضية الرق ؛ لم تحرك ساكنًا إزاء حال المرأة فى 
الإميراطورية العثمانية . على الرغم من إحاطتها - دون شك - بها » أو 
على الأقل فى ظواهرها ذات "الجاذبية الخاصة' . بسبب الكتابات 
المستفيضة عنها ., والتى كانت أحيانا ‏ مكشوفة' . ولايبدو أن مكانة 
المرأة قد شغلت أى موقع فى كتابات واهتمامات النقاد الفربيين الذين 
تناولوا الم#أسسات العثمانية والإسلامية ., والواقع أن المتحررين 
العثمانيين هم الذين أبدوا قلقهم واهتمامهم بالموضوع., وإن كان التعبير 
عن ذلك - أساسها - فى مجال الأدب ؛ لا فى مجال السياسة والتشريع . 
0 ال ا 

أما فى بلاد فارس فلم يبد النقاد الأجانب ولا الملتحررون أو 
اللساتهو: السلهوة افتماما جر احفر الرأة يمل لقوي كاك المراء 
هناك نفسها هى التى بدآت الكفاح فى سبيل تحريرها . وكان من أبرز 
الشخصيات فى هذا المجال سيدة تدعى قرة العين"'') (1414 )١805-‏ 
وكانت الابنة الكبرى لأحد كبار فقهاء الشيعة . ويبدو أنها قد تلقت تعليمً 
إسلاميًا متينًا . ولكنها أصبحت من الأتباع النشطاء 'للباب' ؛ المصلح 
لامي الشعي الذى انشا ماك ربرعتير درن درن رجور الور 
بلاد الفرس فى القرن التاسع عشر . وكان من بين ما أخذ عليها 
مماوستها الوعظ سنافزة + :واذانتها لتعدى الزوحكات:» وامستسهدت الى 
جانب ما لا يقل عن 77 ' بابيًا ' » وكانت وسيلة إعدامها هى التعذيب . 
وكانك تاك شخصبية اخرى تفلف كل الامتلزك ».فى الأمو ةناد 
السلطانة. ابنة نصر الدين شاه . وكانت قد تلقت تعليمها فى القصر 
الملكى فدرست الأدبين الفرنسى والفارسى . واشتد وعيها بالفارق فى 
المكانة بين المرأة الغربية والمرأة الفارسية . ومن ثم اتجهت فى كتاباتها , 
فى أسياسا :مذكرات: ونفكن القهعاك »الى استتكان ها كانويناك 
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التحديث وامساواةالاجتماعية ل 


وطنها من استرقاق وبؤس , وقد وجدت هذه البذور تربة خصبة ٠‏ إذ قيل 

إن المرأة قد اضطلعت بدور مهم فى الثورة الدستورية التى اندلعت فى 

بلاد الفرس من عام ,١15١١- ١1.05‏ وقد كتب أحد المراقبين الأمريكيين 

المعاصرين يقول : 
ليس من المبالفة أن نقول إنه لولا القوة المعنوية الجبارة 
لهؤلاء السبوة -:وفن:من يزعم الرنجال؛»"الذين يضبعون: فى 
الشرق تيجان الربوبية فوق رؤوسهم أنهن سلع وحسب - لما 
استطاعت الحركة الثورية . على قصر عمرها وسوء طالعها, 
أن تصمد لحظة بل ولتشتّتت كأنها مظاهرة احتجاج غير 
منظمة . فلقد ساهمت المرأة مساهمة كبيرة فى الحفاظ على 
حياة روح الحرية » فبعد أن كابدت بنفسها الظلم بصورتيه , 
السياسية والإجتماعية , ازداد حرصها على التحريض على 
الحركة القومية العظمى من أجل الأخذ بأشكال الحكومة 
الدستورية . وترسيخ المبادئ الغربية السياسية والاجتماعية 
والتجارية والأخلاقية . ومما لا يقل غرابة عن ذلك أن 
التعطش الذى أبداه الشعب لها قد لقى الدعم من أعداد 
كبيرة من رجال الدين الإسلامى - الذين يشكلون طبقة 
كانت ستخسر الكثير من نفوذزها ومزاياها التقليدية إذا 
حدثت التفييرات التى طافت بالأذهان آنئزا"'! . 

وقد تغير الموقف تغيرا جذريًا منذ ذلك الحين فيما يتعلق بالجانب 
المذكور اخيرا:.. 


الال 


العلمان 
ولجتمع المدنى 


تعتبر العلمانية بالدلالة الحديثة(») - أى فكرة اختلاف الدين عن 
السلطة السياسية , والكنيسة عن الدولة , أو القول بأنه من 
الممكة أوافن الواحن الفضيل يتتهفا- فكو مسيحية , 


(*) يبدو أن مصطلح العلمانية (01211553ا5©0) قد استعمل لأول مرة فى اللفة 
الانجليزية فى منتصف القرن التاسع عشر تقريبًا ٠‏ وكان له آساسًا 
معنى أيديولوجى : وكان يدل تخد عند استعماله لأول مرة على المزهب 
الإنسان فى هذا العالم. مع تحاشى الاعتبارات المتعلقة بالله أو بالحياة 
الآخرة . نم استخدم فيما بعد فى الإشارة بصفة عامة الى الاعتقاد بان 
المؤسسسات العامة . وخصوصا التعليم العام ؛ يجب أن تكون دنيوية لا 
دينية . واكتسب المصطلح فى القرن العشرين نطاقًا أوسم إلى حد ما فى 
يستخدم كقدرا ٠‏ مع مصطلم الفصل (50741011011) كمرادف تقريبى 
للمصطلمح الفرنسى (11015110:!]) أى غير الدينى . وهو يستخدم فا فى 
لغات أخرى لكنه لم يدخل الإنجليزية حتى الأن . 


أين الخطأ 


إن تعمقنا فى معناها , فقد نستطيع رصد أصولها فى تعاليم المسيح 

عليه السلام » وتاكيدها استنادًا إلى خبرة المسيحيين الأوائل . كما إن 

تطورها اللاحق قد شكله تاريخ العالم المسيحى بعد ذلك ؛ بل وفرض هذا 

التطون أيضنا .فى .من المغنافى :إن إنأخدات الاخطهييان التى 

كابدتها الكنيسة فى عهودرها الأولى قد أوضحت أن انفصالهما ممكن , 

٠‏ كما إن أحداث الاضطهاد التى ارتكبتها الكنائس فيما بعد قد أقنعت 
كثيرا من لمسيحيين أ نمثل هذا التصيل تخترورى : 

كانت أديان الإنسان القديمة جميعا ترتبط - بل وتمثل بمعنى من 

المعانى - جانيًا من جوانب السلطة . سواء أكانت سلطة القبيلة أم المدينة 

أ املك اكائت قافو العداةة تقد ود مزنا ليود الخناغة و ]لولله 
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الشعى فى سبيل الثروة والقوة -- 


لهاء وكانت العقيدة توفر إقرارا بالحاكم وقوانينه . ولا يزال عنصر من 
عناصر وظيفة الدين فى الأيام التى سبقت المسيحية قائما » أو هو يعور 
للظهور أحيانا فى العالم المسيحى , حيث كان الكهان يمارسون السلطة 
الزمنية من وقت إلى وقت ٠‏ والملوك يزعمون لأنفسهم 'الحق الإلهى' فى 
السلطة حتى على الكنيسة . ولكن هذه تمثل اتحرافات عن المعايير 
المسيحية , وهى التى كان يراها ويتبادل إدانتها (بهذه الصفة) المتحدثون 
باسم السلطة الملكية والسلطة الكهنوتية . وأما النص المسيحى الذى 
يعتبر الفيصل فى هذه الأمور فهو المقولة الشهيرة الواردة فى إنجيل متّى 
(1/55؟) حيث ينسب إلى المسيح عليه السلام قوله ”أغطوا إِذَا ما 
القيضين القيضدر :وها شالك" ': افق اخخلف الهيوا حون امف الدفيق 


د ١‏ ال 


أبن الخطا 


والمقصد الدقيق لهذه العبارة . ولكن التفسير الذى ساد معظم فترات 
التاريخ المسيحى هو أنها تسمح بتعايش السلطتين منفصلتين , الأولى 
مكلفة بشئون الدين والأخرى بما نطق عليه اليوم اسم السياسة . 

وكانتك معازيسة اللسيحنة تحطف فى هذا اختلافا يبنا عن الأدنان 
التى سبقتها والأديان المنافسة لها . ففى روما , أيام الامبراطورية . كان 
قيصر هو الرب ٠‏ فكأنما كان يعيد بذلك تأكيد مذهب يرجع إلى الملوك 
الأرباب فى الأزمان السحيقة. وكان اليهود الذين نحت المؤرخ يوسفوس 
مصطلح ““حكم الإله (' ليصف به عقائدهم؛ يرون أن الإله هو القيصر 
[أى الحاكم] . وكان المسلمون أيضا يرون أن الله هو الملك الأعلى؛ وأن 
الخليقة تائيه ”ظلة على الأرضن"* .:وأنا الفالة المسسكن فلقد كان وجدة 
الذى شهد التعايش بين الإله وبين قيصر فى الدولة ٠‏ وإن كانت العلاقات 
بينهما قد تعرضت للكثير من التطور والتنوع بل والصراع أحيانًا . 

لم يكن ما فعله المسيحيون الأوائل من تحدى السلطة أو تجنيها غير 
مسبوقء فلقد ضرب اليهود أمثلة عديدة على دين يظل حيًا باقيًا رغم 
اضطهاد السلطة المعادية - على الصمود عندما أقاموا فى أرض غريبة 
مثل مصر , وعلى احتجاج الأنبياء على ملوكهم الذين حادوا عن الجادة , 
وفى نضال المكابيين » على مقاومة الفتح والهيمنة الأجنبية والوثنية . وفى 
بلاد الفرس , ابتدأ زرادشت تغييرا دينيًا وأخلاقيًا قدر له على مر الأيام 
أ هسيطر على الدولة: ناذا :واخلنا لسن إلى الونن يهتنا أن فيةة 
بوذا » وجهود المبشرين بها فيما بعد كانت قد أتت لأول مرة بفكرة 
الدين العالمى الذى يحمل رسالة إلى البشرية جمعاء . بل إن روما الوتنية 
نفسها تقدم لنا أمثلة على المعارضة المستوحاة من الدين . أو ذات 
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السعى فى سبيل الثروة والقوة -- 


التعبير الدينى , للدولة الرومانية . سواء من جانب الشعوب المستقلة التى 
تقاوم الفتح الرومانى . أو الرعايا فى الأقاليم الذين يقاومون الحكم 
الروفات... 

ولكن أيا من ذلك لا يمكن أن يقارن , ولو من بعيد . فى نطاقه أو 
امتداده الزمنى , بالكفاح الطويل للمسيحيين الأوائل ضد السلطة » إذ 
ظلت المسيحية ثلاثة قرون ديئًا مضطهدًا - دينا يختلف عن سلطة الدولة, 
ويعارضها أحيانًا » ويتعرض للقهر من جانبها فى أحيان كثيرة . وتمكن 
الممشحوؤة هلي اكد ان كفاهوو الطويل من اهكان موسي مت : 
هى الكنيسة ., لها قوانينها ومحاكمها الخاصة بها , والتنظيم الخاص 
بين لراك التحلطة الوومية وا لقتضلة يو أحيا تاها متهدف ا السلعوة مذ 
'المعيد اليهودى' أو المسجد للدلالة على المؤسستين الدينيتين للعقيدتين 
اليهودية والإسلامية . ولكن هذين مصطلحان غير مناسبين , ويمثلان 
إسقاطًا لأفكار مسيحية على أديان غير مسيحية . فاليهودى يعتبر المعبد, 
مثلما يعتبر المسلم المسجد , مبنى , مكانًا للعبادة والدرس لا أكثر , ولم 
يكن أيهما - حتى العصور الحديثة وانتشار المعايير والمؤثرات المسيحية 
- يوحى لمن يؤمونه بالدلالة المؤسسية للمصطلح المسيحى. ويصدق هذا 
القول نفسه على معايد الأديان الأخرى . 

وقد أدى اعتناق الامبراطور قسطنطين للمسيحية فى مطلع القرن 
الرابع الميلادى , وإعلان المسيحية دينًا رسميًا للدولة » إلى تغيير مزدوج: 
إسباغ الطابع المسيحى على روما . وقد يضيف البعض “إضفاء الصبغة 
الرومانية على المسيح” . كان المسيحيون يتولون مقاليد السلطة لأول مرة, 
ويجدون السبيل إلى زمام قوة الدوله القاهرة . وسرعان ما استفلوها فى 


اتلالسم.مه 


أين الخطأ 


فرض الصورة الرومانية 'القويمة' والجديدة على الكنائس القديمة فى 
الشرق . ولكن العقيدة المسيحية والكنيسة المسيحية كانتا قد قضيتا - 
عندئذ - عدة قرون » وكانت خبرة الأجيال التى أسستهما قد حددتهما 
تحديدًا حاسمًا وأضفت عليهما ملامع ثابتة لا تندرس . كانت الكنائس 
الشرقية قد انتصرت على اضطهاد الوثنيين لها . وتحملت التعصب 
الممسيحى . ونجحت بسهولة أكبر فى تجاوز القيود الأخف والأكثر 
اعتدالاً. التى تعرضت لها فى ظل الإسلام . 

وعلى امتداد التاريخ المسيحى . وفى.جميع ديار المسيحية تقريبا . 
استمرت حياة الدولة إلى جانب الكنيسة باعتبارهما مؤسستين مختلفتين, 
لكل منهما قوانينها واختصاصاتها القضائية . وتنظيمها الخاص لمراتب 
السلطة الهرمية المتصلة. وقد يرتبط الاثنان ٠‏ وقد ينفصلان على نحو ما 
حدث فى العصور الحديثة . وقد تكون العلاقة بينهما علاقة تعاون » أو 
مواجهة . أو صراع . وأحيانًا يكونان متكافئين ؛ والأغلب أن ينتتصر 
أحدهما فى الصراع من أجل السيطرة على الدولة . وعلى مر القرون , 
ابتدع فقهاء القانون وعلماء اللاهوت المسيحيون , أو طوعوا , ثنائيات من 
المصطلحات التى تدل على تقسيم الولاية القضائية مثل ثنائية المقدس 
والدتيوق» والزوحيى:والزفي:والديقي والعلمافي» والكنسن والفافى + 

وقد اضطلع النبى محمد بنفسه بالدور الذى نهض به قسطنطين . 
إن جاز هذا التعبير » إذ أنشأً مجتمعا سياسيًا يقوم على فكرة دينية , 
وتمكن هو وخلفاؤه من بعده من مواجهة حقائق الدولة فى المدينة المنورة 
- وقبل مضى وقت طويل ؛ امبراطورية مترامية الأطراف بل وآخذة فى 
الاتساع . ولم يحدث مطلقا : فى يوم من الأيام : أن أنشأوا أى مؤسسة 
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السعى فى سبيل الثروة والقوة -- 


موازية للكنيسة فى العالم المسيحى , أو حتى تشبهها من بعيد . ولكن 
التوتر بين الشئون الدينية والضرورات السياسية كان كثيرا ما يظهر 
ويحس الناس به . والتاريخ زاخر بالمجادلات والصراعات المتكررة 
الناشئة عن ذلك . 

كانت أول ثلاثة حروب أهلية كبرى فى الإسلام تمثل ؛ على نحو ما 
يرويه المؤرخون المسلمون . سلسلة من المحاولات غير الناجحة لتوجيه 
الدولة واللحتهم الإسلاسى الهديدئة فى الطزيق الذئى:رسسه الديق » اذ 
إن المتل العليا للور ع والتقوى قد اصطدمت مع ضرورات الحكم ؛ ولم 
تلبث أن اصطدمت مع ضرورات الإمبراطورية . وكان الناس يرون 
أحبانا اق اللطام الديدة كيده السنتكران ا لحتمم السنافسى واشتران.:. 

وكانت منحاولاف فرطل القيود الديثية لطن السلطة السماسية 
والعسكرية تبوء بالفشل . فتتسبب فى تراجع أهل الورع والتقوى الذين 
قد يعارضونها معارضة جذرية أو يفضلون الانسحاب من الساحة فى 
دوع رهق الدى كان تضيانحبة اززراء جسن للتخرية الفاسة “قمة 
الموضوعات المتكررة . على سبيل المثال ؛ فى السَيّر الإسلامية لرجال 
الدين فى العصور الوسطى أن يعرض الحاكم منصبًا على بطل السيرة 
ذى الورع والتقوى فيرفضها'! . فالعرض يعلى ذكره . والرفض يؤكد 
ووعة بإوكاة الناين نتظوون: الن الأو تبن طنىالدولة بااغك اوه كد اه وهكذا 
أصبح القاضى الذى تعينه الدولة من الشخصيات التى تثير السخرية 
والامنتيزا فى الآدن الشعبي الالنتاايى .: 

وقد بذلت محاولات أيضا , وإن كانت أقل , فى الاتجاه العكسى , 
أى محاولة حاكم من حكام المسلمين فرض سلطة الدولة على الدين 


لال 


أينالفطا ب 


واتكتيان مدهب معية :وإلزاع الثانن .نواعتن تفوذ فو القليقة المانون 
(حكم من 81١7‏ - 4875 ميلادية) الذى حاول محاكاة ‏ إراستوس" فى 
إعلاء الدولة على الدين . فى الإسلام . لكنه أخفق هو ومن خلفه , ولم 
تتكرن التحتاولة «ولقك حاول ذلك هما يعد فقن السبلاطين الكتفا دين 
وملوك الفرس , ولكن محاولاتهم كانت نادرة ولا تمثل الاتجاه العام . 

ولا يمكن إطلاق بعض المصطلحات المسيحية. مثل باد أو 
'الكنسى' . على رجال الدين المسلمين . دون إخلال بالمعنى » وإن 
عملهم قد تحول على مر الأيام إلى مهنة متخصصة متحدين بذك 
التقاليد الأولى والمفاهيم العريقة . فأصبحوا يمثلون ' كهانا' 
اجتماعى محض ؛ أى إنهم لم يصبحوا كهانًا لاي 
فالإمملقم لآايعكرف»بالكتوسيع .ولا يغتاسك الأسسران :ولا بالوساطة 
الكهنوتية بين المؤمن وخالقه . فرجل الدين - كما يطلق عليه - يعتبر 
مَعلّمًا . ومرشدا , وباحثًا فى علم أصول الدين والشريعة , ولا يعتبر 
كاهنا . 


وحتى اذا أقررنا بوجود كهان - بمعنى مهئى محدود - فلن 
نستطيعء بأى معنى من المعانى . الحديث عمن يقابلهم من "العامة" بين 
المضاد لمعنى 'رجل الدين' . أى معنى ' من غير رجال الدين' ] فافتراض 
القانون الدينى أو الاختصاص القضائى الدينى . افتراض غريب على 
الفكر الإسلامى . فلا يوجد مثلاً تمييز بين القانون الفقهى والقانون 
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المدنى , بين القانون الكنسى وقانون الدولة . وهو التمييز ذو الأهمية 
البالغة فى التاريخ المسيحى , بل لا يوجد فى الإسلام إلا قانون واحد هو 
الشريعة . يقبله المسلمون لأنه منَرّل وهو ينظم جميع جوانب حياة 
الإنسان - المدنية , والتجارية . والجنائية , والدستورية وكذلك جميع 
الأمور التى تتعلق بالدين بصفة خاصة , بالمعنى المسيحى المحدود لتلك 
الكلمة . 

يضم المجلس الأعلى للبرلمان البريطانى التقليدى جميع اللوردات ‏ 
الروحيين والزمنيين . والطائفة الأولى هى الأساقفة . ولكن الإسلام 
الكلاسيكى ليس فيه 'لوردات' روحيون - لا أساقفة , ولا كرادلة » ولا 
بابوات . ولا مجالس أو مجامع أو محاكم كنسية . ولن نجد فى التاريخ 
الإسلامى أحدا يمائل رجال الكنيسة الذين عملوا بالسياسة مثل 
الكاردينال ريشيليو فى فرنسا . أو الكاردينال وولزى فى انجلترا » أو 
الكاردينال ألبيرونى فى إسيانيا . وللسبب نفسه لا يوجد فى الإسلام 
الكلاسيكى هرم مراتبى للسلطة الدينية » وإن كان قد نشأ فى الأزمنة 
الكريكة شت اهن هذا النوع:::فى.ظل التاثير السيحى غين المفترف ان 
بل الذى لم يتبينه أحد . ولا شك . وقد يضيف المرء أنه لا توجد 
أرثوذكسية' ولا 'هرطقة' إن فهمنا هذين المصطلحين بالمعنى المسيحى, 
أى بمعنى العقيدة الصحيحة والعقيدة الفاسدة وفقًا لتعريفهما الذى 
تضعه السلطة الدينية [المسيحية] القائمة على أسس سليمة . ولم تكن 
هناك مثل هذه السلطة فى الإسلام فى يوم من الأيام , ومن ثم لم يضع 
لحن تعونفا لكل هذ م اللهبظلهاكواها بغي تنتع لاوقا فانيا 
تنشأً بين التيار الرئيسى والحواشى ؛ أو بين الممارسة الصحيحة 


|||_ 


أبن الخطأ 


(الأرثويراكسية) والانحراف أو الخروج . بل إن الانقسام الأكبر فى 
الا رربي اليا ا 
الزعامة السياسية للمجتمع » لا حول أى مسألة من مسابل العقيدة!"! . 

وأما غياب أى نوع من العلمانية الأصيلة فى ديار الإسلام » ورفض 
السلميو على تطاق واس للعلمافة المسيتورىة السكويهاة مق النمردع 
الممسيحى , فمن الممكن أن يعزى إلى بعض الاختلافات العميقة فى 
العقيدة والخيرة بين الثقافتين الدينيتين . 

والاختلاف الأول , الذى يعتبر أعمق اختلاف من عدة جوانب » كما 
تنبع منه جميع الاختلافات الأخرى ». يمكننا أن نرصده فى التضاد بين 
كل رواية من الروايات التى أسس عليها كل دين من الأديان الثلاثة - 
الإسلام والمسيحية واليهودية » إذ يروى أن بنى إسرائيل فروا من الرق , 
وهاموا على وجوههم فى البرية أربعين سنة قبل أن يسمح لهم بدخول 
أرض الميعاد ٠‏ وإن زعيمهم موسى (عليه السلام) لم يلمح إلا لمحة واحدة 
منها . دون أن يسمح له بدخولها هو نفسه » ويروى إن المسيح (عليه 
السلام) أهين وصلب ٠‏ وإن أتباعه كابدوا الاضطهاد والاستشهاد على 
امتداد قرون طويلة , قبل أن يتمكنوا آخر الأمر من ضم الحاكم إلى 
صفوفهم . ومن تطويع الدولة ولغتها ومؤسساتها لتحقيق أغراضهم . أما 
محمد نَيْنْهُ فقد أحرز النصر والظفر فى حياته . وفتح أرض ال ميعاد , 
وأنشأ فيها دولته . وكان بنفسه رئيسها الأعلى . وبهذه الصفة أصدر 
القوانين . وأجرى العدل بين المسلمين . وجمع الضرائبء. وجيش 
الحبوش:وخاضن الهروب وعقد مغاهدات التسلاد الى إنةنااختصار 
تولى الحكم . وقصة قراراته وأفعاله فى الحكم يؤكدها القرآن ويورد 
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تفاصيلها التراث الإسلامى . 

وعندما فتح المسلمون من العرب عددا من الولايات الرومانية فى 
الشام وشمال إفريقيا وأوروبا ٠‏ لم يسلكوا مسلك برابرة الشمال الذين 
اعتنقوا المسسيحية , والذين حاولوا جاهدين أن يحافظوا على بعض 
سمات الدولة الرومانية وقوانينها ٠‏ وانتفعوا باالفتين اللاتينية واليونانية 
اللتين كتبت بهما قوانينهم وكتبهم المقدسة؛ بل إن المسلمين أتوا معهم 
بكتابهم المقدس , بلغتهم, وأنشأوا دولتهم . ومؤسستهم الخاصة ذات 
السيادة وشريعتهم الخاصة . ولما كانت الدولة الإسلامية أداة للإسلام , 
بل وأنشأها مؤسسها بهذه الصفة , لم تكن هناك حاجة إلى أى مؤسسة 
دينية منفصلة . فالدولة هى الكنيسة والكنيسة هى الدولة , والله على 
رأس الاثنتين » والنيى ممثله على الأرض + وقد كاة فى ايد الأحاديث 
التى كثر الاستشهاد بها أن الإسلام والحاكم والناس مهم كمثل الخيمة 
وعمودها وحبالها وأوتادها . فالخيمة هى الإسلام . والعمود هو الحاكم , 
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وبعد وفاة محمد َيِه انتهت بعثته الروحية , ولكن المهمة القيادية , 
فى جوانبها الدينية والسياسية والحربية تولاها من خلفوه باعتبارهم 
نوابًا عنه. وهم الخلفاء” . وفى نظر المسلمين لا توجد سلطة تشريع 
بشرية , ولا يوجد إلا قانون واحد للمؤمنين . وهو شرع الله المقدس , 
الذى جاء به التنزيل . ويجوز إضافة التفاصيل إلى الشرع وتفسيره 
بالأحاديث والاستدلال العقلى , لكنه لا يجوز تغييره , ولا يجوز لأى 
حاكم مسلم - نظريًا - أن يضيف أو يحذف قاعدة واحدة » وإن كان 
الحكام كثيرًا ما يفعلون ذلك بطبيعة الحال . ولكن أفعالهم هذه كانت 


لولمه 


أبن الخطا 


دائما ما تختفى وراء القناع المناسب . ومع مرور الوقت وازدياد التعقيد 
فى القوانين والمذاهب الإسلامية . بدأ المسلمون , ناظرين إلى أمثال 
الأديان القديمة التى سبقتهم . فى إنشاء طبقة من رجال الدين 
المحترفينء أو العلماء . كما يطلق عليهم , أى من لديهم العلم الذى 
يعنى المعرفة الدينية . وكانوا فقهاء قانون وفقهاء لاهوت معا . اذ كان 
العملان فى جوهرهما فرعين لمهنة واحدة . 

وقد يبدو لأول وهلة أن النظام الإسلامى الكلاسيكى يشبه ما يسمى 
بالبابوية القيصرية فى العالم المسيحى الأرثوذوكسى الشرقى . ولكن 
التشابه ظاهرى أكثر منه حقيقى . صحيح أن الحاكم المطلق البيزنطى أو 
القيصر الروسى كان يسيطر على المؤسسة الدينية إلى جانب المؤسسة 
السياسية . ولكنه كان هناك ' بطريق" . وكان تحت البطريق سلسلة 
تتدرج فى الهبوط من رؤساء أساقفة المقاطعة . إلى الأساقفة . ثم إلى ما 
ذوف دسف الساظاف لكسديةن: لكل متنا اكتتسماهن محدد ةذ 
الناحيتين الجغرافية والوظيفية . ولم يكن هناك متل هذه المراتب 
المتصاعدة أو التحديد الوظيفى فى الإسلام الكلاسيكى ؛ وعندما بدأ 
فليوى. نا نشم هذا "القطاد فى الاميرا طوونة الحتمافية :كان ذلك فلب 
بوضوح وجلاء - استجابة لمؤثرات البيئة المحيطة به والتى كانت فى 

ومن الفروق ذات الصلة بموضوعنا بين الأفكار السياسية الإسلامية 
والمسيحية استمرار بقاء الأساس الدينى للهوية فى العالم الإسلامى » ثم 
إحياء هذا الأساس فى وقت لاحق ؛ وكانت هذه الهوية قد أبدلت فى 
أوروبا المسيحية. إلى حد كبير , بنظام “الدولة-الأمة' زات الوحدة 
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الإقليمية أو العرقية . ولقد كان العالم الإسلامى يضم أمما وبلدانًا . هو 
الآخن + تيطنيفة الحال:: كما تذكن:الكنانات المتوافر 5 تالأدلة على وحود 
الإحساس بالهوية العرقية والثقافية . وأحيانًا بالهوية الإقليمية . ولكن 
فده اليوناك" الوتكة تقر فقن بووهن الأباخ اتحاها لا حص 
بشخصية الدولة أو الهوية السياسية والولاء السياسى . ونحن نجد فى 
الكتابات التاريخية الإسلامية , الكثيرة والحافلة ‏ ثلاثة أنوا ع رئيسية 
مما يسمى 'الموضوع“ التاريخى ٠‏ إذ نجد أولاً كتب تاريخ العالم ٠‏ وذلك 
يعنى - باستتناءات قليلة - تاريخ 'الجامعة' الإسلامية والخلفاء 
والسلاطين الذين حكموها , ونجد ثانيا كتب تاريخ الأسر الحاكمة , 
والتى يركز فيها الكتاب على أسرة حاكمة معينة , والمناطق التى 
حكمتهاء وهى التى كثيرا ما تكون بالغة التنوع . ونجد ثالثًا كتب تاريخ 
الأماكن أو المناطق. وأكثر ضروبها شيوعا تاريخ مدن معينة والمناطق 
المحيطة بها مباشرة . ويتضمن النوع الأخير وصف الأمكنة وتراجم 
الأعلام : فى المقام الأول , لكنه لا توجد كتب تاريخ للعرب أو لبلاد 
العربء للأتراك أو لتركيا , للإيرانيين أو لإيران . فهذه كيانات بالفة 
العراقة . ولكنها أمم بالغة الحداثة . ومما له دلالة مؤكدة أن المسلمين 
عندما بدأوا تحديد هوية كياناتهم وولاء كل منها من حيث الانتماء 
القومى والوطنى . فى القرنين التاسع عشر والعشرين وتحت ضغوط 
الأفكار والضغوط الجديدة من الخارج . كانت الكلمات المستخدمة 
بالعربية والفارسية والتركية فى الإشارة إلى "الأمة' هى نفس الكلمات 
التى كانت تستخدم من قبل فى الإشارة إلى الدولة الدينية للإسلام - 
وذلك على الرغم من إمكان اختيار كلمة أخرى من عدد من الكلمات 
المتاحة زات المضمون العرقى أو الإقليمى فى المقام الأول . 


السب 


أبن الخطأ 


وهكذا فإن أسباب عدم إنشاء المسلمين لحركة علمانية خاصة بهم , 
ورد فعلهم العنيف ضد محاولات استعمال مصطلح قادم من الخارج , 
سوف تتضح من صور التضاد القائمة بين تاريخ المسيحيين وخبرتهم ' 
وبين تاريخ المسلمين وخبرتهم , إذ تعلم المسيحيون منذ البداية ؛ نظريا 
وعمليًا , أن يميزوا بين الله وقيصر , وبين الواجبات المختلفة التى 
يلتزمون بها لكل منها . ولكن المسلمين لم يتعلموا ذلك . 

ويبدى تاريخ المسيحية اهتماما كبيرا برصد الانشقاق الدينى 
والهرطقة . وبالصراعات التى انخرط فيها دعاة المذاهب المتنافسة . ومن 
يمسكون بأزمة سلطات متنافسة:؛ مكافحين جاهدين للانتتصار على 
بعضهم البعض , بالاضطهاد إن كان الاضطهاد مجديًا , وإلاً فبالحرب . 
وتبدأ القصة بعد اعتناق الامبراطور قسطنطين للمسيحية مباشرة , 
قوينانوالضبيوا فاع الخناضية «الففتيد ذ اليك والاكتكضياصيات 
القضائية والفقهية التى نشأت بين كنائس القسطنطينية وأنطاكية 
والاسكندرية . واستمرت بالصرا ع بين القسطنطينية وروما , والنزاع 
الذى نشاً بعد ذلك بين البابوية والبروتستانتية . والصراعات التى تلت 
ذلك بين الطوائف المختلفة للبروتستانتية » واستمر ذلك حتى بدأت أعداد 
متزايدة من المسيحيين » بعد قرون من سفك الدماء فى الحروب وضروب 
الاضطهاد , فى الاقتناع أخيرا بأن السبيل الوحيد لتحقيق أى صورة 
من صور التعايش المحتملة بين الناس الذين يختلفون فى عقائدهم 
ومذاهبهم . هو منع الكنائس من تولى سلطات القهر والقمع فى الدولة , 
ومنع الدولة من سلطة التدخل فى شئُون الكنيسة . 


ولكن تاريخ المسلمين كان يختلف اختلافًا كبيرً ٠‏ فلقد نشأت بينهم 
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- بطبيعة الحال - اختلافات دينية . وهى التى كانت تؤدى أحيانًا إلى 
القتال والقمع , ولكنه لم يحدث بينهم ما يمكن مقارنته من قريب أو بعيد 
بالأحداث المسيحية التى غيرت وجه تاريخها . مثل انشقاق فوتيوس ؛ أو 
حركة الإصلاح الدينى , أو "الإدارة المقدسة لمحاكم التفتيش' ١‏ أو 
الكووب] لذنتنة" القر. كفنا الوناء أخزارا :فى القرتي السنادس غشير 
والسابع عشر , والتى أجبرت المسيحيين (تقريبا) على إضفاء العلمانية 
على دولهم ومجتمعاتهم للخروج من الحلقة المفرغة للاضطهاد والصراع . 
فالمسلمون لم يصادفوا مثل هذه المشكلة ولم يكونوا من ثم بحاجة إلى 
مثل هذه الإجابة . 


كان المسلمون قد صادفوا العلمانية للمرة الأولى فى الثورة 
الفرنسية''! ولكنهم لم يكونوا يرونها علمانية (إذ لم تكن الكلمة ولا 
مفهومها يعنيان شينًا لهم فى ذلك الوقت) بل رأوها ثورة 'تخلو من 
المسيحية ومن ثم فهى جديرة بالنظر فيها بعض الشىء . كانت جميع 
الحركات الفكرية السابقة فى أوروبا مسيحية . إلى درجة كبيرة أو 
صغيرة ؛ على الأقل من حيث التعبير عنها » ولم تكن » من ثم ٠‏ جديرة 
إلا بالتجاهل مقدمًا من وجهة نظر المسلمين . وكانت الثورة الفرنسية أول 
حركة فكرية فى أوروبا تبدو لهم "لا مسيحية أو حتى “ضد المسيحية , 
وهكذا تطلع بعض المسلمين إلى فرنسا آملين أن يجدوا فى هذه الأفكار 
المحركات التى تدير عجلة العلوم والتقدم . وقد برئت من العوائق 
المسيحية . وأصبحت هذه الأفكار تشكل مصدر الإلهام الأيديولوجى 
الرئيسى للكثير من حركات التحديث والإصلاح فى العالم الإسلامى فى 
القرنين التاسع عشر والعشرين . 


3 الم-.ه 


أين الخطأ 


ومنذ البداية كان هناك من رأوا أن هذه الأفكار قد تشكل خطرا لا 
على المسيحية وحدها بل على الإسلام أيضا , وحدّروا - من ثم - منها , 
ولكن تأثيرهم ظل محدودا لمدة طويلة » فإن معظم أفراد الأقلية التى 
كانت تدرى بوجود الأفكار الأوروبية أصلاً كانوا يبدون إعجابًا عميقًا 
بهاء وأما الذين يشكلون الغالبية العظمى فكانوا أقرب إلى تجاهل تحدى 
الأفكار العلمانية الغربية منهم إلى معارضته . ولم يقم كبار المفكرين 
الإنتضين. ف السلمية التضدى للعلماضة لاهن فترة فريية العهة سينا 
ففهموا التهديد الذى تمثه لما يعتبرونه أعلى قَيم الدين . وكان رد الفعل 
هى الرفض الحاسم لها . 
ويتضح مدى غرابة هذه الأفكار للمسلمين فى الجهد الذى بذلوه 
للعثور على مصطلحات مناسبة لها , وكان الأتراك أول شعب مسلم 
يحاول دراسة الغرب إلى حد ما وابتكار مصطلحات أو تطويع بعض 
المصطلحات القديمة لإطلاقها على الأفكار والمخترعات الغربية . وكانت 
أولى المناقشات التركية للعلمانية تشير إليها بمصطلح "لا دينى"” . ولكن 
معنى هذا المصطلح قد يختلط بسهولة بمعنى الكفر (عدم الإيمان بالدين) 
وسسرغان هنا تنيت دغاة اللمانية الاتراك أن الضطك الذى اكشارو: 
يتضمن استفزارًا لا داعى له . ومن ثم أبدلوه بكلمة مستعارة من 
الفرنسية . وهى (141/16) - أى العامى أو الدنيوى - وقد اتخذت صورة 
تركية حديتة (1412) لا تزال مستعملة حتى اليوم ٠‏ ثم دخلت الكلمة نفسها 
اللغة الفارسية . 
لكنها لم تدخل العربية . ولقد كانت مهمة العرب أيسر إلى حد ما ظ 
لأن العربية » بخلاف التركية والفارسية , لغة مسيحية ولغة مسلمة معا . 


١ ١ ١ 111111111 


السعى فى سبيل الشروة والقوة 


ففى العديد من بلدان الشرق الأوسط توجدد أو كانت توجد . جاليات 
مسيحية كبيرة تتحدث العربية ٠‏ ولديها كتابات وأآداب مسيحية عربية لا 
ستهان بها . كما ابتدعت الكلمات العربية اللازمة لترجمة المصطلحات 
المسيحية . وقد ظل المسيحيون فى منطقة الهلال الخصيب يكتبون اللفة 
العربية بالحروف السريانية , مثلما كان اليهود يكتبونها بالحروف 
العبرية وكان المسلمون غير ملمين بالكتابات اليهودية العربية أو الكتابات 
النوودنة التسيخنة وا ظوية ديل لقد كلاف كان النسيسين #ققدر 
فترة مما شأنا من شئونهم الداخلية إلى حد بعيد » حتى بعد أن بدأوا 
يستخدمون الأبجدية العربية المعروفة . ولكن انتشار التأثير الغربى 
اعتبارا من القرن التاسع عشر جعل المسيحيين الناطقين بالعربية , 
والذين كانوا كثيرا ما يتلقون تعليمهم فى المدارس الغربية ٠‏ والذين كانوا 
أكثر انفتاحًا على الأفكار الغربية . يضطلعون بدور رئيسى فى نقل هذه 
الأفكار . فكان أن قدم المعجم العربى المسيحى جانبًا مهما من المفردات 
الجديدة التى أسهمت فى تشكيل العربية المعاصرة . 

وكان من المصطلحات المسيحية التى شاع استعمالها مصطلح 
'عالمانى' التى تحولت فيما بعد إلى “علمانى' وتعنى حرفيا ما له علاقة 
بالعالم » أى دنيوى . وأصبحت الكلمة مرادفة لمصطلع "الزمنى' و غير 
الدينى' و'غير الكنسى' جميعا. وابتدعت فى وقت لاحق كلمة دخيلة 
مترجمة هى 'روحانى' المشتقة من "روح" للدلالة على المعنى المضاد . 
ومن عهد جد قريب , نسى الناس أصل كلمة عالمانى واشتقاقها 
المسيحيّين وحرفوها فى النطق إلى علمانى, المشتقة من العلم ؛ وأسئ 


الباللس. 


أبن الخطأ 


البشرى والتنزيل الإلهى . وهكذا أصبحت ذات دلالة شاملة يستخدمها 
القكان الذونيون ««الراديكالحوة منهد والكقلفةيون فى الإفسارة الى 
الأفكار التى يرونها أجنبية » أو وثنية جديدة » أو مناهضة للإسلام بصفة 
عامة؛ ويرون أن رجال الدعاية والمبشرين الغربيين » إلى جانب من اغتر 
بدعوتهم من أهل البلاد ؛ أو من عملائهم . قد استوردوها لتخريب 
المجتمع الإسلامى ووضع نهاية لحكم الشريعة . وهم يرصدون أصل هذا 
الشر إما فى أوروبا أو أمريكا . أو فى اليهودية أو المسسيحية أو 
الشيوعية. ولا يرى جميع هؤلاء إلا حلا واحدا » وهو إلغاء القوانين 
والعادات الفغريبة والوثنية التى فرضها الإمبرياليون الأجانب والمصلحون 
من أبناء البلد . وإعادة القانون الحق الأوحد, وهو شرع الله الشامل 
العام . وقد ظفر أنصار هذا المذهب بالسلطة فى إيران عام 191/9 , 
وأصبحوا قوة يعمل لها حساب . وبصورة متزايدة ٠‏ فى البلدان المسلمة 
الأخرى . 

وقد تخلى الغربيون فى غمار العلمانية عن الإيمان بالله وعادوا 
للإيمان به مرتين مصدرا لسيادة الناس ومعبودا للأمة » وكانت هاتان 
الفكرتان غريبتين عن الإسلام . لكنهما أصبحتا - فى غضون القرن 
التاسع عشر - مألوفتين , ثم سادتا فى القرن العشرين فى أوساط 
المثقفين الذين ساروا فى طريق الغرب , وهم الذين تولوا فترة ما حكم 
الكثير من الدول الإسلامية إن لم نقل معظمها. ففى "الدولة-الأمة' , 
المحددة بالبلد التى تحكمها أو الأمة التى تشكل سكانها. كانت الدولة 
العلينافية مجنكنة مق حيف الليدا #ولمحق الأندولة مسلعة وأحدة هن 
الجمهورية التركية . باتخاذ العلمانية رسميًا مبدءا . فأصدرت مرسوما 
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السعى فى سبيل الثروة والقوة 


بحذف النص على الإسلام من الدستور وإلفاء الشريعة التى لم تعد تمثل 
جانبًا من قانون البلد . وورثت الجمهوريات الست التى كانت سوفيتية 
نوما هنا :زيمتل السلسوق اعلدية متكانها: : تكلاما علمانا صبارما + الا 
باعتبار أن الشيوعية كانت عقيدة راسخة الأركان . ولم تبد معظمها حتى 
الآن ميلاً يذكر إلى إضفاء الطابع الإسلامى على قوانينها ومؤسساتها . 
وقظعت :وولة واتضناة أو :دولعاة«فسلمتانمسافة ها على" الطريق تسو 
الفصل إبين الدين والدولة] وقامت عدة دول أخرى بتحديد تطبيق 
الشريعة فقصرته على الزواج والطلاق والميراث . واتخذت قوانين جديدة, 
معظمها من أوروبا الغربية ٠‏ فى غير ذلك من الأمور. 

وبدأ منذ عهد قريب رد فعل قوى مضاد لهذه التغييرات » إذ نشأت 
سلسلة كاملة من الحركات الإسلامية ٠‏ الراديكالية والمناوئة: التى تطلق 
عليها صفة فضفاضة وغير دقيقة , هى "الأصولية'' . وهى تشترك فى 
غاية واحدة , ألا وهى إلفاء الإصلاحات الموجهة نحو العلمانية فى القرن 
الماضس > وانظال التكضوهن القانوية السكوردة والفاداك الاحتماعة 
التى جاءت معها . والعودة إلى قانون الشرع الإسلامى وإلى نظام 
سياسى إسلامى . واستطاعت هذه القوى أن تصل إلى السلطة فى ثلاث 
نلدان فى إنران:وأففافستان والسودان: + كما انها تمازين تفونا متذاندا 
فى بضع دول أخرى ؛ وبدأت بعض الحكومات فى إعادة العمل 
بالتنريكنة: امسا اتسعاط ]ماما زقى خالة النطم الحافظلة | نيان 
الاحتياط والحذر . بل إن القومية والوطنية اللتين كانتا مقبولتين بصفة 
عامة. بعد بعض المعارضة المبدئية من المسلمين الفيورين على دينهم , 
أصبحتا الآن من جديد تتعرضان للتشكيك ؛ بل وأحيانًا للإدانة , 


السب _سييحم 


أين الخطأ 


باعتبارهما “ضد الإسلام” . وقد سمعنا فى بعض البلدان العربية من 
يدافعون عن القومية العلمانية ‏ التى أصبحت الآن عتيقة الطراز » وهم 
يتهمون الأصوليين الإسلاميين بتقسيم الأمة العربية » إذ يبثون الفرقة بين 
المسلمين والمسيحيين . وسمعنا الأصوليين وهم يردون عليهم قائلين إن 
هم دعاة الانقسام , إذ يبثون الفرقة بين الأتراك والفرس والعرب فى 
إطار المجتمع الأكبر للإسلام » وإن جرمهم أفظع وأشنع . 

ويتفاوت تحديد العدو فى كتابات المسلمين الراديكاليين والمناوئين , 
قهق أحدانا التهودى أو الصميدوني + واكدانا"السيض أن التيثتيرئ: 
وأحيانا الإمبريالى الفربى . وأحيانًا - وهذا أقل تواترا - الروسى أو 
غيره من الشيوعيين"' . ولكن عدوهم الأول ؛ وأقرب الأهداف التى 
يصوبون نحوها سهام حملاتهم وهجماتهم » يتمثل فى دعاة العلمانية من 
أبناء البلاد - أولئك الذين حاولوا إضعاف الأساس الإسلامى للدولة أو 
تعديله بإنشاء مدارس وجامعات علمانية » وقوائين ومحاكم علمانية . 
وبهذا أخرجوا الإسلام ورموزه المهنية من مجالين رئيسيين هما التعليم 
والقضاء . وأما العدو الأكبر فى نظر معظمهم فهو كمال أتاتورك , 
مؤسس الجمهورية التركية وأول مصلح عظيم يسير فى طريق العلمانية 
فى لالع لانسلاعى + كما أذاثوا #يكهسها بال الوم - مكل للك 
فاروق والرئيسيين عبد الناصر والسادات فى مصر ء والرئيس حافظ 
الأسد فى سوريا ‏ والرئيس صدام حسين فى العراق . وشاه إيران ' 
وملوك وأمراء الجزيرة العربية - باعتبارهم أخطر أعداء الإسلام » لأنهم 
الأعداء فى الداخل . 


وقد لقيت القضية أوضح وأنصع تعريف لها فى كتيب تداولته الأيدى 
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السعى فى سبيل الثروة والقوة -- 


للجماعة التى اغتالت الرئيس المصرى أنور السادات*! , إذ كتب فرج 


تقول : 

إن محاربة العدو القريب أهم من محاربة العدو البعيد , 
ولابد أن تسيل دماء المسلمين فى الجهاد حتى تحقيق 
لصالح دولة إسلامية قائمة ؛ أو لصالح نظام كافر قائْم ؟ 
وهل يؤدى إلى تدعيم أسس هذا النظام الذى حاد عن سبيل 
الله ؟ إن هؤلاء الحكام يستغلون فحسب الفرصة التى 
أتاحتها لهم الأفكار القومية لبعض المسلمين . حتى يحققوا 

أغراضا غير إسلامية على الرغم من مظهرها الإسلامى 
الخارجى . ولذلك فلابد أن يكون الجهاد تحت لواء المسلمين 
وتحت قيادتهم , ولا يوجد نزا ع حول ذلك . 

وسبب وجود الإمبريالية فى ديار الإسلام يرجع إلى هؤلاء 
الحكام أنفسهم ٠‏ وهكذا فإذا بدأنا الجهاد بالكفاح ضد 
الإمبريالية . لم يكن عملنا مجديًا ولا مفيدا . بل مجرد 
الإسلامية . والتى تعنى فى المقام الأول إقامة شرع الله فى 
بلادنا » ونصر كلمة الله . ولا شك أن أولى ساحات الجهاد 
هى القضاء على هذه القيادات الكافرة وإبدالها بنظام 
إسلامى كامل . ومن هنا يأتى الفرج . 


وتكموكفن الفلنانية خالنا لكنة :فى الكدرق الأوسظ من بين :دول 


لله 


أين الخطأ 


الشرق الأوسط ذات الدساتير المكتوية , لم تقم إلا دولتان بإلغاء النص 
على دين رسمى فى دستورها , الأولى هى لبنان ؛ التى لم تعد مثالا 
يدعو للتفاؤل للتسامح الدينى أو العلمانية , والأخرى هى تركيا . كما 
سبقت الإشارة إلى ذلك , ولكنها إذا كانت قد حافظت على المبداً العام , 
وهو مبدأ الفصل [بين الدين والدولة] فإن بعض التدهور قد وقع , وأما 
الجمهوريات التى كانت سوقييتية فما زالت تكافح لحل المشكلات . 

فإذا نظرنا إلى باقى دول الشرق الأوسط . وجدنا أن جميع الدول 
التى لديها دساتير مكتوية تنص فى الدستور على الإسلام بدرجات 
متفاوتة » من جمهورية إيران الإسلامية التى تنزل الدين منزلة أساسية , 
إلى سوريا التى تقصر الإشارة إلى الإسلام على أدنى حد ممكن » إذ 
يقول دستورها إن قوانين الدولة مستوحاة من الشريعة . وأما الدول التى 
ليست لها دساتير مكتوية . مثل إسرائيل والمملكة العربية السعودية - 
بصفة أساسية - فهى تجعل للدين مكانة بالفة الأهمية فى تعريف الهوية 
والولاء . وإذا عقدنا مقارنة موجزة بينهما قلنا إن المملكة العربية 
السعودية تفوق إسرائيل فى الأهمية التى توليها لتطبيق القانون الدينى , 
وإن إسرائيل تسمح بدور سياسى لرجال الدين يفوق الدور المقابل فى 
المملكة العربية السعودية بمراحل . 

لقد استخدمت تعبير 'رجال الدين' [حرفيا : 'الكهنة' أو 'الكهنوت' 
لاع'ءاء] وهو - بطبيعة الحال - تعبير مسيحى , وهو غريب عن كل 
التقاليد الإسلامية واليهودية . ولكنه أصبح يمثل جانبًا لا يمكن إنكاره 
من حقائق الواقع اليوم عند المسلمين واليهود . وهو ثمرة لتطور طويل 
الأمد . يمكن للمرء أن يرصد بداياته فى السلم الهرمى لرجال الدين عند 
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السعى فى سبيل الثروة والقوة -. 


العثمانيين , فلقد عرفت الدولة العثمانية ما يشار إليه أحيانًا باسم 
المؤفسسة الدينية » وهى بناء متصاعد الدرجات للسلطات الدينية ٠‏ لكل 
منها ولايتها القضائية على إقليم معين , قريب الشبه بالأسقفية أى 
المنطقة الخاصة بالأسقف فى المسيحية . وتعيين المفتى الخاص بمكان 
ماء تشمل ولايته القضائية كيانًا إقليميًا محددا , يرجع إلى العهور 
العثمانية , ونكاد نؤكد أنه يتبع المثال المسيحى أو يعتبر استجابة للتأثير 
المسيحى . ولم يقتصر الأمر على المفتى الخاص بكل مكان ٠‏ بل إن هؤلاء 
كانوا يتدرجون فى المرتبة حتى نصل إلى الذروة التى يمثلها المفتى 
الأكبر لإستاميول , والذى يمكننا أن نصفه دون شطط يذكر بأنه الرئيس 
الدينى للامبراطورية العثمانية . أو ما يعادل رئيس الأساقفة للعاصمة . 


وانتسقمن العمل يهددا النظاء. حكن يهه سقوط الاتسبراطوزية 
العخماتيةفى الذول القن خلفتها فى الشيزق الأوسط م حنيث كاتك 
الحكومات تقوم بتعيين موظفين يطلق على كل منهم لقب المفتى الأكبر, 
ويمارسون ولاية قضائية دينية, وربما استطعنا أن نقول ' وكهنوتية" » 
على مدينة أو مقاطعة أو قطر بأكمله . ويضطلع بدور سياسى لم يعرفه 
الإسلام الكلاسيكى . ولنا أن نشاهد ذلك بوضوح أكبر فى "'آيات الله“ 
الإيرانيين » “فاية الله'' لقب لم يظهر إلا فى العصور الحديثة . وهو غير 
معروف فى التاريخ الكلاسيكى للإسلام . وليت حكام جمهورية إيران 
الإسلامية يعرفون أن ما يفعلونه هو إضفاء الطابع اللمسيحى على 
الإسلام بالمعنى 'المؤسسسى , وليس بطبيعة الحال ؛ بالمعنى الدينى. فلقد 
أوجدوا فى إيران فعلاً وظائف تعادل وظيفة البابا » ومجلس الكرادلة , 
وفيا قتهن الأساففة: تسوه ا ممكنة تنتش "0 كانت حميها عزنة 


اا سيم 


ين الخطأ 


عن الإسلام . وربما أدى ذلك كله . آخر الأمر ‏ إلى حركة إصلاح دينى . 

ظل الإسلام ,لما يربو على ألف سنة , المصدر الأوحد للقواعد 
والمبادئ التى تمثل مجموعة يقبلها الجميع لتنظيم الحياة العامة والحياة 
الاجتماعية , بل ظلت الأفكار والمواقف السياسية الإسلامية ذات تأثير 
عميق وواسع المدى حتى فى الفترة التى وصل فيها النفوذ الأوروبى إلى 
ذروته » فى البلدان التى تحكمها أو تسيطر عليها الدول الإمبرياليه ؛ إلى 
جانب البلدان التى احتفظت باستقلالها. ولاحت بوادر كثيرة فى السنوات 
الأخيرة على احتمال عودة هذه الأفكار والمواقف - وإن اتخذت صورا 
معدلة إلى حد كبير - إلى احتلال مواقع سيادتها السابقة . 

شاع مصطلح 'المجتمع المدني'' شيوعا كبيرًا فى السنوات الأخيرة, 
وأقبل عليه الناس يستعملونه فى عدد من المعانى المختلفة . يتداخل 
بعضها فى بعض أحيانا , وأحيانا تتضارب ٠‏ ومن ثم فقد يكون من 
المفيد أن نفحص نظرات الإسلام فى الطابع المدنى , وفقًا لشتى تعريفات 
هذا المصطلح . 

قد يكون المعنى الأول للصفة ‏ مدنى' . فى الشرق الأوسط اليوم , 
فق عكدن :ضعفة 'عسكيع * ...ولذلك“ضلكة الخاضية بالمكان الذئ كثيراءها 
يكون فيلق الضباط المحترفين فيه مصدرا للسلطة وأداة لها فى الوقت 
نفسه . وعلى ضوء هذا المعنى يتضح أن المجتمع الإسلامى كان فى 
نشأته وسنوات تكوينه الأولى مجتمعا مدنيًا دون لبس أو غموض ٠.‏ فلم 
يكن النبى والخلفاء الأوائل يستخدمون جنودًا محترفين , بل كانوا 
يعتمدون فى أداء الواجبات العسكرية على نوع من الميليشيا المسلحة , 
معظم أفرادها متطوعون والاالاستطيع أن تتحد ف نوانقرن من وحود 
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جيش محترف حتى القرن الثانى الهجرى (القرن الثامن الميلادى) وكان 
الخليفة الذى كثيرا ما سار على رأس جيشه فى العهود الأولى » وإن 
توقف ذلك فيما بعد , من المدنيين . وكذلك كان الوزير الذى يتولى » فى 
ظل سلطة الخليفة . إدارة جميع فروع الحكومة المدنية منها والعسكرية , 
ركان شهان عنصن الوكين فى الذوا 8 رالهيرة )».وكانة: تهمل اانه وه 
يسير فى المواكب أو الحفلات الرسمية العامة . 


الحكم الإسلامية . وقد استمر ذلك إلى العصور الحديثة . وفى أواخر 
القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين شهدنا 'فاصلاً' من الحكم 
الغربية فى معظم الأحوال . وفى إبان الخمسينيات وما بعدها سقطت 
معظم هذه الأنظمة » وحلت محلها حكومات متسلطة وتخضع فى نهاية 
المطاف للسيطرة العسكرية . 

ولكن ذلك ليس على الإطلاق عامًا شاملا . ففى بعض البلدان , 
كالمملكة العربية السعودية على سبيل المثال , لا تزال نظم الحكم الملكية 
التقليدية تحافظ على النظام المدنى التقليدى ؛ وفى بلدان أخرى ؛ مثل 
تركيا . ومن بعدها مصر , قام العسكريون أنفسهم بتمهند الطريق 
لعودة الحكومة المدنية. وبصفة عامة , يبدو أن احتمالات اكتساب الطابع 
المدنى لا بأس بها فى الوقت الحاضر . 

وأما التفسير الأكثر قبولاً وشيوعا لمصطلح المجتمع المدنى » فيعنى 
أن الصفة مدنى لا تعتبر من أضداد السلطة الدينية أو العسكرية . بل 


دال. 


أين الخطا 


السلطة وحسب. ويهذا المعنى يكون المجتمع المدنى هو ذلك الجزء من 
المجتمع , بين الأسرة والدولة . الذى تكون فيه الدوافع الرئيسية على 
العمل واتخاذ المبادرات وتكوين الجمعيات دوافع طوعية , تحددها الآراء 
أو غيرها من الخيارات الفردية. وتتميز عن الولاء الراجع إلى المولد 
والطاعة التى تفرض بالقوة . ولو كانت تتأثر بهما . ومن الأمثلة الحديثة 
البارزة : الشركات التجارية , والنقابات العمالية . والاتحادات المهنية , 
والجمعيات العلمية . والنوادى أو المنتديات (المحافل) والفرق الرياضية 
والأحزاب السياسية . 


والنظرة الإسلامية التى يقدمها فقهاء الشريعة وأصول الدين , 
وتكشف عنها الممارسة التى سجلها المؤرخون . تتضمن سوابق شتى 
يتسم بعضها بالتناقض . فتقاليد الأعمال الخيرية والصدقات من جانب 
الأفراد تقاليد عريقة وجذورها راسخة فى الإسلام » وصورتها القانونية 
هى الأوقاف الخيرية . ومعنى الوقف هو أن يهب شخص ما ء بدافع 
الورع والتقوى . حبيسة تتكون من بهض الأصول الاقتصادية التى تدر 
دخلاً ما يخصص إنفاقه فى أغراض خيرية كالإنفاق على المساجد 
والزوايا . والمدارس , والحمامات العامة . ومطاعم ‏ الصدقة . والأسيلة 
وما إليها . وقد يكون الواهب حاكما أو موظفا حكوميا . ولكنه قد يكون . 
بل كثيرا ما كان فردًا خاصا . والمعروف أن المرأة تتمتع بحق الملكية فى 
الشريعة الإسلامية . وبحق التصرف فى ممتلكاتها . وتبرز كثير من 
النساء بين واهبى الأوقاف ومؤسسيها , إذ يمثلن أحيانًا ما يقرب من 
نصف العدد الكلى . وربما كان ذلك هو الجانب الوحيد من جوانب 
المجتمع الإسلامى التقليدى الذى يتمتعن فيه بالمساواة مع الرجال . 
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وهكذا أدى نظام الأوقاف إلى تقديهم الكشير من الخدمات بالمبادرة 
الفردية». وهى التى تتولى الدولة فى النظم الأخرى المسئولية الرئيسية أو 
الوحيدة عنها . وكان من التغييرات الكبرى التى أتى بها بعض الحكام 
المستبدين من دعاة التحديث فى القرن التاسع عشر وضع الأوقاف تحت 
شحطرة الدولة: 

وبهذا الأسلوب وغيره أدى التحديث فى الشرق الأوسط إلى تضييق 
نطاق الجمعيات المستقلة وذات التمويل الذاتى لا إلى توسيعه . كما أن 
التتعدى من جانب الدولة الحديثة التى ازدادت قوة قد حد من تطور 
المجتمعالمدنى الحقيقىء فلقد اكتسبت الدولة الحديثة وسائل جديدة 
وأشد قوة تستطيع أن تسيطر بها . فى المجال الثقافى . على المدارس 
وأجهزة الإعلام » وبصفة عامة على الكلمة المطبوعة . ولا شك أن الثورة 
التى شهدتها أجهزة الإعلام الإلكترونية سوف تقوض هذه السيطرة على 
مر الأيام . ولكن السيطرة لا تزال قائمة ومؤثرة فى الوقت الراهن . وأما 
فى الاقتصاد , فإنه على الرغم من انهيار الاشتراكية والتخلى عنها , 
نرى أن مشاركة الدولة فى الحياة الاقتصادية لا تزال مستمرة ٠‏ وتعتمد 
نسبة بالفة الارتفا ع من السكان فى معظم بلدان المنطقة فى دخولها على 
الدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة . ويعمد الكثيرون من سائر 
السكان إلى تدبير أرزاقهم الهزيلة وغير المأمونة بشق النفس باللجوء إلى 
التهريب وغيره من المعاملات غير المشروعة - وكل ذلك فى اطار اقتصاد 
يقوم على السوق السوداء الواسعة النطاق , وقد يكون بعض العاملين فى 
أجهزة الدولة من المتورطين فيها بشتى الطرق ابتغاء التكسب والتربح . 


ولا تعترف الشريعة الإسلامية , بخلاف القانون الرومانى والقوانين 


ظم_ه 


أين الخطأ 


المشتقة منه . بالشخصية الاعتبارية (القانونية) لهيئة جماعية » ومن ثم 
فلا يوجد معادل إسلامى للكيانات الجماعية الغربية مثل المدينة أو الدير 
أو الكلية » إذ كان يحكم المدن فى الغالب موظفون تابعون للملك » وكانت 
الأديرة والكليات تعتمد على الأوقاف الملكية أو الخاصة. ومع ذلك فقد 
كانت هناك هيئات جماعية ذات حيوية دافقة وأهمية بالغة فى المجتمع 
الإسلامى التقليدى مثل هيئات القرابة - كالأسرة والعشيرة والقبيلة . 
وهيئات العقيدة , التى كثيرا ما جمع بين أفرادها انتماؤهم إلى إحدى 
الطرق الصوفية ؛ والهيئات الحرفية , التى يرتبط أعضاؤها برابطة 
نقابية؛ ومثل الحارة » أى الحى الذى يمثل أحد أقسام المدينة . وكثيرا ما 
كانت هذه الهيئات تتداخل , بل ويتفق بعضها مع البعض الآخر » وكان 
التفاعل فيما بينها يتحكم فى جوانب كثيرة من حياة المدينة المسلمة . 
وأفضل وسيلة » فى السياق الإسلامى , لقياس مدى استقلال 
المجتمع المدنى وقدرته على المبادرة ٠‏ ليست النظر إليه فى علاقته بالدولة 
بل فى علاقته بالدين . إذ كان المسلمون يرون أن الدولة نفسها ظاهرة 
من ظواهر الدين وأداة من أدواته . وبهذا المعنى تكون الدلالة الأولى 
لصفة المدنى' هى “غير ديني' ٠‏ ويكون المجتمع المدنى هو المجتمع الذى 
يكون المبدأ المنظم له شينًا غير الدين ؛ باعتبار الدين مسالة تخص الفرد 
وحده . وكانت أول دولة أوروبية تمنح حقوقًا مدنية لغير المسيحيين هى 
هولندا . وأعقبتها بعد وقت قصير انجلترا والمستعمرات الانجليزية فى 
أمريكا الشمالية . حيث نال الخوارج المسيحيون ونال اليهود حقوقًا 
كبيرة , وإن لم تكن قد أصبحت مساوية بعد لحقوق الآخرين . وأعقب 
ذلك آخرون . وساهمت الأفكار التحريرية التى عبروا عنها مساهمة 
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كبيرة فى تكوين أيديولوجية الثورة الأمريكية والثورة الفرنسية » وعلى مر 
الأيام أصبحت هذه الأفكار مقبولة فى كل مكان تقريبًا فى العالم 
المسيحى الغربى . وعلى الرغم من ندرة عدد الدول التى قبلت ٠‏ باستثناء 
فونيناوالولاباتالسكد 3 الفضين الريسع فى السيكون بن الدين 
والدولة » فإن معظمها يراعى ذلك فى الواقع العملى . 

وأما فى العالم الإسلامى فإن نزع سلطان الدين باعتباره المبداً 
المنظم للمجتمع لم يحاوله أحد إلا بعد وقت طويل , وكانت المحاولة ترجع 
برمتها إلى التأثير الغربي , ولم يكتب لهذه المحاولة أن تكتمل فى يوم من 
الأيام ‏ وربما كان العكس هو الذى يجرى حاليًا ‏ ولقد استعاد الدين 
'المنظم' فى إيران بالتأكيد مكانة تشبه المكانة التى كان يتمتع بها فى 
عالم الفضيون الوشيظى سوا كان الذيق السكيى ' أن الاتسنادعى + 

ولقد شهد التاريخ الإسلامى على مدى أربعة عشر قرنًا تفييرات 
كثيرة . وأهمها أن طول الارتباط بالعالم الممسيحى . والتعايش معه 
أحيانًا والمواجهة فى أحيان أكثر , قد أدى إلى تقبل الممالك الإسلامية فى 
عهودها المتأخرة فى إيران وتركيا ومن خلفهما من الدول لأنماط معينة 
مق التتظيم الديفى اللذى قن يوهى مسا كاه كانت على الأرجم لا 
شعورية - للأعراف الكنسية المسيحية , وازدادت هذه المؤثرات الغربية 
قوة وأهمية بعد الثورة الفرنسية . 

ولم تعتمد النظم الحاكمة الفرنسية المتتابعة فى نشر الأفكار الثورية 
الفرنسية فى العالم الإسلامى على الحظ , بل عمدت إلى ترويجها بجد 
واجتهاد . إما بقوة السلاح وإما (وهو الأسلوب الأفعل والأجدى) 
بالترجمة والطباعة . وازدادت سرعة تغلفل الأفكار الغربية فى العالم 


ال 


أين الخطأ 


الغفربى زيادة كبيرة عندما بدا الطلاب المسلمون يوفدون . منذ أوائل 
القرن التاسع عشر , بأعداد متزايدة إلى مؤسسات التعليم العالى فى 
فرنسا وإيطاليا وبريطانيا » وبعد فترة إلى دول أخرى. وأصبح كثير من 
هؤلاء يحملون 'جراثيم' الأفكار الجديدة المعدية' . 
وإلى أن بدأ تأثير هذه الأفكار فى الظهور . كانت فكرة نشدان 
مجتمع غير دينى أو السماح بإقامته فكرة غريبة تماما عن الإسلام , 
وأما "الوصفتان الدينيتان الأخريان » أى المسيحية واليهودية , فكان 
ف اللمكق احكنا نوما الأنيجا امو تان با بققان للتازيل:الإلين داك كان 
الإسلام قد تجاوزهما . فالإسلام هو الصورة النهائية والمتلى » ومن ثم 
فهما تعيشان بشكل من أشكال القانون الإلهى ؛ على ما بهما من نقص 
وربما من تحريف أيضًا . ولكن الذين كانوا يفتقرون حتى إلى هذا القدر 
من الهداية الدينية كانوا يعتبرون وثنيين وكفارا » وكان مجتمعهم أو 
جسد دولتهم يُعتبر الشر بعينه ؛ وكل من يسعى إلى الانضدام إليهم أو 
محاكاتهم من المسلمين يعتير مرتدا . 
ولا شك أن أحد مهعايير المدنية هى التسامح - أى الااستعداد 
للتعايش مع الذين يعتنقون عقائد أخرى ويمارسون ما تقضى به . وكان 
جون لوك يعتقد » هو وغيره من الغربيين » أن أفضل سبيل لذلك هو قطع 
الروابط بين الدين وقوة الدولة » أو إضعاف هذه الروابط على الأقل . ولم 
يكن المسلمون يجهرون فى الماضى بمثل هذه العقيدة أبدا » ولكنهم يرون 
أنهم ملزمون بصورة ما من صور التسامح الذى يقضى به الدين 
. الإسلامى السائد : وتقول الآية التى يكثر الاستشهاد بها من القران 
الكريم إلا إكراه فى الدين) (البقرة 65؟) وكان فقهاء المسلمين وحكامهم 
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يفتسرؤق هذه الآنة ٠‏ نضفة غناية تفسيهرا بيع قدرا محدودا من 
التتسامح إزاء بعض العقائد الدينية الأخرى » دون أن يطعن ذلك أو 
ينتقص . بطبيعة الحال ؛ من المركز الأول الذى يشغله الإسلام أو من 
تفؤق السلمن : 

هل يعنى ذلك أن الدولة الإسلامية الكلاسيكية كانت ذات حكومة 
دينية ؟ سيكون الرد بالإيجاب فقط بال معنى الذى تعتبر فيه بريطانيا اليوم 
ملكية , أى إن المسلمين يرون أن الله هو الملك الحقيقى للمجتمع , 
والمصدر الأخير للسلطة ؛ والمصدر الوحيد للتشريع . ونرى فى أول رواية 
وصلت إلينا من مسلم زار مجلس العموم البريطانى فى نهاية القرن 
الثامن عشر أنه يبدى دهشته لمصير شعب ليس عنده شرع منزل ' 
يخلاف المسلمين ؛ وأنه مضطر بسبب ذلك لقضاء أغراضه بالاعتماد على 
نفسه فى سن قوانينه الخاصة - وهو أمر يدعو للرثاء!') . وأما بالمعنى 
المعهود فى الحكم الدينى , أى خضوع الدولة لحكم الكنيسة أو الكهّان , 
فلم تكن للدولة الإسلامية قطعا ولا يمكن أن تكون لها حكومة دينية . 
ففى إطار هذا المعنى لم يكن فى الإسلام الكلاسيكى كهنوت , ولا رجال 
دين يشغلون مناصب رفيعة ويستطيعون أن يحكموا أو يؤثروا فيمن 
يتولون الحكم . وأما الخليفة الذى كان على رأس مؤسسة حاكمة تجمع 
بين '”الكنيسة والدولة'“ . إذا صع هذا التعبير » فلم يكن فقيها فى 
الككتاءولافى اصمول.الذين :«اتل كان ممارتنا لفكون السياسة واحيانا 
لفنون الحرب . وأما منصب "آية الله ' فلقد ابتكر فى القرن التاسع عشر, 
وكان حكم الخومينى وخليفته فى منصب ‏ الفقيه الأسمى' من مبتكرات 
القرن العشرين . 


#1لل. 
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وإذا كان الإسلام لا يتفوق فى معظم معايير التسامح , نظري 
وعمليا . على الديموقراطيات الغربية فى الصور التى وصلت إليها فى 
تطورها على امتداد القرنين أو القرون الثلاثة الأخيرة ٠‏ فإنه يتفوق قطعا 
على معظم المجتمعات ونظم الحكم التى نشات فى المسيحية والعهود 
التالية . فإذا كان التاريخ الإسلامى يخلو من مظاهر التحرير والقبول 
والاستيعاب الغربية للمؤمنين بعقائد أخرى , ولغير المؤمنين على الإطلاق, 
فإنه يخلو كذلك من شنائع طرد الإسيان لليهود والمسلمين . ومحاكم 
التفتيش . ومحاكمة المتهمين بالهرطقة وإعدامهم حرقًا . ومن الحروب 
الدينية . ناهيك بالجرائم الحديثة التى ترتكب أو يتغاضى المسئولون عن 
مرتكيها . لقد وقعت حالات اضطهاد عارضة , ولكنها كانت نادرة وعادة 
ما كانت قصيرة الأجل . وتعزى إلى ظروف محلية وخاصة . وكانت 
الحكومات الإسلامية على استعداد . فى حدود معينة ووفقا لقيود معينة : 
للسماح بممارسة أديان التوحيد المنزلة الأخرى » وإن لم تسمح بنشرها. 
بل إن الحكومات الإسلامية قد نجحت فى اختبار أصعب وأشق ألا وهو 
التسامح مع العقائد المختلفة عن عقيدتها , بل لقد تسامحت مع المشركين 
أنفسهم بعد امتداد الحكم الإسلامى إلى معظم مناطق الهند رغم أن 
النص الحرفى للشريعة يقضى بتخييرهم بين اعتناق الإسلام أو 
الاسترقاق . ولم يكن يستثنى من مظلة التسامح إلا من يكفر كفرانً 
مطلقًا - كأن يكون لاأدريًا أو ملحدًا - ولكن هذا الاستثناء نقسه لم 
يكن يعمل به إلا إذا شاع كفر الكافر وأثار ضجة . وكان المعيار نفسه 
مطبقًا فى التسامح مع الصور 'المنحرفة' للإسلام . 


ولكن التشامح الإعلامى تناقصن تعفن الى فى الفضوى الحررةة 
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السعى فى سبيل الثروة والقوة 


فبعد الحصار التركى الثانى لمدينة قيينا عام ١453‏ أصبح الإسلام قوة 
تتراجع بدلاً من أن تتقدم فى العالم ‏ وبدأ المسلمون يشعرون بالتهديد 
الكامن فى نشأة الامبراطوريات المسيحية الكبرى وتوسعها فى شرقى 
أوروبا وغريها . أى إن المسلمين وجدوا من الصعب عليهم مواصلة 
التسامح الذى يشى بهدوء البال . والذى كان يعتمد لا على افتراض 
التقوق الديفى فحسي. ويل علن ا فتراكى التفوق فى القوة يفنا وشكذا 
لم يعد التهديد الذى بدا أن العالم المسيحى يمثله للإسلام مقصورا على 
الجانبين العسكرى والسياسى . بل لقد بدأ يهز هيكل المجتمع الإسلامى 
نفسه , إن قام الحكام الغربيون , كما قام من تتلمذ على أيديهم - وإلى 
ذوحة أكير كثيرا خا من جاكافو مق المسلمين نادخال سلسلة كاملة مخ 
الإصلاحات . معظمها من أصول غربية أو مستوحاة من الغرب ٠‏ وهى 
التى كان لها تأثير متزايد في أساليب حياة المسلمين فى بلدائهم ومدنهم 
وقراهم وأخيرًا فى منازلهم . 

ورأى الناس محقين أن هذه التغيّرات كانت لها أصول غربية أو أنها 
قيضا :فق القون» كنا كأنرا كتير عا مروة الأقلياك يعون االيسنلفة: 
ومعظمها من المسيحيين وإن كانت أحيانًا ما تشمل اليهود ؛ فى صورة 
القوى. أن الأدواك التي :اسكحوة يدها النقدو م كر اها كانوا على م 
فى ذلك أيضا . وهكذا بدأ تفتت النظام التعددى القديم - المتعدد الأبعاد 
وذى التعدد العرقى - وبدأ الطرفان فى خرق العقد الاجتماعى الضمنى 
الذى كان هذا النظام قائمًا على أساسه . فلم تعد الأقليات الممسيحية 
التى استلهمت الأفكار الغربية الخاصة بحق تقرير المصير على استعداد 
لقبول ما كان يوفره النظام القديم لها . على تسامحه. من منزلة أدنى 


ال .هه 


أين الخطأ 


شادًا » وبدأت تتقدم بمطالب جديدة , أحيانا بالمساواة فى الحقوق داخل 
الأمة , وأحيانًا بإنشاء كيان قومى منفصل لها , وأحيانًا بالمطلبين معًا 
وفى الوقت نفسه . كما أحست الأغلبيات المسلمة بالتهديد المعنوى لها , 
فلم تعد على استعداد حتى لإبداء القدر التقليدى من التسامح . ومن 
المفارقات المحزنة أن الأقليات غير المسلمة فى بعض 'الدول- الأم.' 
الحديثة “'نصف العلمانية' , التى تتمتع "على الورق' بالمساواة الكاملة , 
تتوافر لها فرص أقل وتواجه أخطارا أكبر مما كان عليه الحال فى ظل 
النظام الإسلامى القديم القائم - رغم كل شىء - على التعددية » فالنظام 
الحالى فى إيران ؛ بحكامه من رجال الدين . وإعدامه من يتهم بالتجديف 
فى الدين . ومباركته للقتلة أيضا . يمثل عهدا جديدا فى التاريخ 
الإسلامى . وفى ظل المزاج النفسى الحالى ؛ ليس من المحتمل أن يؤدى 
انتصار الثيار الإسلامى المناوئ إلى العودة إلى التسامح الإسلامى 
التقليدى - بل إن ذلك لن يكون مقبولاً لدى عناصر الأقلية التى درجت 
على استيهاب الأفكار الحديثة بشان الحقوق الإنسانية والمدنية 
والسياسية . وهكذا يبدو أن ظهور شكل ما من أشكال المجتمئع المدنى 
هو الذى يقدم أكبر الآمال فى التعايش الكريم القائم على الاحترام 
المستادل: 

كانت العلمانية فى العالم المسيحى تمثل محاولة لفض النزا ع الطويل 
والمذهر نين الكتسنة والدولة + وكان اتفصنالهما: ‏ الذئ أخذزت .نه النوزتات 
الأمريكية والفرنسية وبدأ تطبيقه فى أماكن أخرى بعد ذلك يهدف إلى 
الحيلولة دون أمرين », الأول هى استغلال الدولة للدين فى تدعيم سلطتها 
وتوسيع نطاقها , والثانى هو استخدام رجال الدين للدولة فى فرض 
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دددغدلءدلطل ل السفى فى سبيل الثروة وَالقُوةَ 


تعاليمهم وقواعدهم . ولطالما اتجه الرأى إلى أن هذه المشكلة ذات طابع 
مسيحى محضء ولا علاقة لها بالمسلمين أو حتى باليهود وهم الذين بدأوا 
يواجهون مشكلة ممائلة فى إسرائيل . ومن ينظر إلى حالة الشرق 
الأوسط المعاصرة , بما فيه من مسلمين ويهود » لابد أن يسأل إذا كان 
دلنها :ال مسميحاء إن اذأها كان العلموة.والبهون قد أصبسيووا 
بمرض مسيحى ويجوز لهم - من ثم - أن ينظروا فى اتخاذ علاج 
مسيحى له . 


١/٠١‏ امم 


الرمن والكان 
والحدانة 


فى عام ١654‏ أرسل أوجيز غيسيلين دى بوزبق » سفير 
الامبراطور إلى السلطان خطابا يتحدث فيه عن مشكلة صادفها 
فى رحلته إلى العاصمة العثمانية قائلاً : 

بقى مصدر إزعاج واحد ٠‏ يكاد أن يكون أسواأ من عدم وجود 
النبيذ ألا وهو إقلاق منامنا بأسلوب يبعث على الأسى البالغ . كنا 
كثيرًا ما نضطر إلى الاستيقاظ مبكرا , وأحيانًا حتى قبل طلوع 
الفجر . كى نستطيع أن نصل فى وقت مبكر إلى المحطة المريحة 
الملائمة . وكان من نتيجة ذلك أن المرشدين الأتراك فى صحيتنا 
كانوا أحيانًا ما يخدعهم ضوء البدر الساطع فيوقظوننا بضجيج 
هائل بعيد منتصف الليل ٠‏ فليست لدى الترك ساعات لحساب 
الوقت , مما لا يضعون علامات على الطريق لحساب المسافات, 
وإن كان لديهم فئة من الرجال يطلق عليها اسم 'الطلاسمة , 
يعملون فى المساجد ويستخدمون الساعات المائية, وعندما 
ينتهون, استنادًا إلى هذه الساعات المائية ‏ إلى أن الفجر قد 
اقترب . يقفون فى أبراج عالية مشيدة لهذا الغرض ٠‏ ويصيحون 
بأعلى أصواتهم لدعوة الناس إلى الصلاة . 


أين الخطأ 


ويكررون ذلك فى منتصف الوقت بين الشروق والزوال » ثم 
عند الزوال . وفى منتصف الوقت بين الزوال والغروب » 
وأخيرا عند الفروب . فيصدرون نداءات عالية النبرة , 
بصوت رجاف , وإن كان لا يخلو من الجمال , وهى نداءات 
تسمع من مسافات بعيدة بل أبعد مما يتصوره المرء . وهكذا 
فالنهار التركى مقسم إلى أربع فترات ٠‏ تطول أو تقصر تبعا 
لفصول العام المختلفة . ولكن لا يوجد ما يدل على الوقت 
ليلاً. وهكذا كان مرشدونا حين يخدعهم سطوع البدر ‏ كما 
قلت ؛ يصدرون الإشارة بالرحيل قبل شروق الشمس بوقت 
طويل ؛ ومن ثم ننهض فى عجلة حتى لا نتأخر أو نلام على 


الرمن والمكان والحداتة 


التسبب فى أى حادث سئ قد يقع لنا . فنجمع حقائبنا , 
ومن ثم يوضع فراشى وخيامى فى العربة بسرعة » وتسرج 
خنولقا +ونتشط وتستتهن انتظارا لإاشتارة الرحهل :وف 
غضون ذلك يكون الأتراك قد أدركوا خطأهم فعاروا إلى 
الفراش واستفرقوا فى النوم ... وقد عالجت هذا الإزعاج 
بأن منعت الأتراك من إقلاق منامى بعد ذلك . وتعهدت لهم 
بأن أتولى إيقاظ الركب فى الوقت المحدد بشرط أن يخيرونى 
فى العشية بالساعة التى علينا أن ننطلق فيها . وأوضحت 
لهم أن معى ساعات آلية لم تخذلنى يوما ما » وأننى سأتولى 


تدئيز الأمر:واتشمل مسكولية اسيثمرارهم قفن التوى قاتلا 


١‏ ل 


أين الخطأ 


إن لهم أن يشقوا فى قدرتى على أن أستيقظ فى الوقت 
المحدد . ووافقوا على اقتراحى وإن لم بكونوا مرتاحين 
تمامًا له .ووضلوا فى الصباح الباكر + فأيقظوا خادمى 
وطلبوا منه أن يذهب لسؤالى 'عما تقوله أصابع ساعتى 
الآلية' وفعل ذلك . ثم شرح لهم بأقصى ما يستطيع من 
مهارة طول الوقت الباقى على شروق الشمس . وبعد أن 
اختبرونا مرة أو مرتين واكتشفوا أنهم لم يُخدعواء بدأوا 
يشقون فينا بعدها. معربين .عن دهشتهم وإعجابهم بدقة 
ساعاتنا الآلية . وهكذا استطعنا أن نستمتع بالنوم دون 
ضجيجهم المزعه!") : 


و5 


ويقول بوزبق فى خطاب آخر أرسله عام ١6٠١‏ إنه لم يشهد © .. 
أمّة تبدى مقاومة أقل للانتفاع بمخترعات الآخرين المفيدة , إن بدأوا 
يستخدمون بأنفسهم مدافع.الميدان الكبيرة والصغيرة , إلى جانب عدد 
كبير من مكتشفاتنا الأخرى . ولكنهم لم يقتنعوا مطلقًا بطبع الكتب 
وإقامة ساعات للجمهور ٠‏ قائلين إن كتبهم المقدسة سوف تفقد طابعها 
الحقيقى إذا طبعت ., ويظنون أنهم إذا أقاموا ساعات عامة فسوف 
ينتقصون من سلطة المؤذنين وشعائرهم العريقة "ا . 

ويقول كاتب المذكرات الإنجليزى حون إيقلين فى عام ١7487”‏ إن أحد 
الرحالة الأوروبيين . واسمه حجان شاردان ٠‏ زار بلاد فارس عام ١174‏ 
وذكر أن الفرس .ليس لديهم ساعات دقاقة أو ساعات الجيب""") . 


أبناء الشرق الأوسط بصفة عامة تجاه قماس الرْمن والمكان , ولكن 
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الزمن والمكان والحداثة 


حديثه لا يجافى الحقيقة مجافاة كاملة , إذ لاحظ الكثيرون من الرحالة 
أخرى :خصبائهن النظكة :فى التفاوت الكنده فى الموازين والمقاسن 
الشائعة الاستعمال . ويقول المستعرب الإنجليزى إدوارد ويليم لين , الذى 
تقد هذا طوناة فى ممم نين شاع 13177 ونه نوكتف باسكنافدة 
عن البلد وأهلها . ''وأما المقاييس والأوزان المستعملة فى مصر فلا 
أستطيع أن أصفها وصفا دقيقًا . فبعد البحث الجاد الطويل , لم أنجم 
فى العثور على نموذجين من فئة واحدة يتطابقان تمام التطابق » وكان 
القارق ومتوطاات وديف كامكات كير انو “قا 

كان التفاوت كبيرا ولا شك . فكان 'الرطل' , وهو أكثر معايير 
الوزن شيوعا فى الأسواق ويعادل الرطل الأوروبى (ياوند) تقريبًا ؛ يمكن 
أن يتفاوت تفاونًا كبيرا تبعًا للسلعة المباعة والمكان الذى يجرى وزنها 
فيه. ويصدق هذا أيضا على المكاييل . وكان مما يزيد من الخلط إطلاق 
اسم واحد على قيم مختلفة . وكانت تنشاً صعوبات مماثة عند التعامل 
مع المقاييس الطولية المستخدمة فى قياس الأطوال والمسافات . 


فوت المسلفوة قن القصيوى الرسظى كما هفاتلا من العا رق الخلسة 
عن العالم القديم . وعما سبقهم فى الزمن من حضارات الشرق الأوسط 
العريقة . وأضافوا إلى ذلك المعارف الجديدة التى اكتسبوها من تجاربهم 
وبحوثهم . خصوصا فى رسم الخرائط ٠‏ والجفرافيا , والهندسة والفلك . 
وكان علم الفلك تحديد! يتطلب حسابات حساسة ودقيقة للزمن والمكان , 
ولكن ذلك كله لم يكن له تأثير يذكر , فيما يبدو . فى الحسابات اليومية 
للزمن والمكان للأغراض العملية . وهى التى كانت تستخدم فيها أساليب 
د 


ادال 


حكن الزاافظ ليب ب ب 2 ضييبت 


كانت المقاييس الطولية تنقسم إلى ثلاث فئات أساسية . الأولى هى 
الصغيرة . والتى كانت تستخدم فى الأغراض التجارية والعملية . لقياس 
الأقمشة والسلع المشابهة . وفى البناء . وكان التعبير عنها عادة ما 
يستعير أطوال أجزاء من جسم الإنسان وهى : عرض الأصبع (أو 
القيراط بالعامية) وقبضة اليد . والشبر ٠‏ والذرا ع (أو الهنداز) والساعد, 
والقامة (التى تعادل المسافة بين أطراف أصابع اليدين عند فتح الذراعين 
إلى أقصى مدى) . ش 

وكانت مقاييس الأطوال تستخدم فى غرض آخر يتطلب وحدات 
أكبرء وهو قياس الأماكن المحوطة بحدود ؛ وكانت هذه المقاييس مطلوية 
لأغراض التأريف (التسجيل العقارى) والأغراض المالية » ووضع حدود 
الأراضى المملوكة ملك رقبة , أو - وكان ذلك أكثر شيوعا - الموهوبة أو 
الموقوفة . أما أغراض جمع الضرائب وتخصيص المسئوليات ٠‏ فقد كانت 
تحتاج إلى مقاييس أكثر دقة من المقاييس المستهملة فى التجارة وفى 
الأسفار . وكانت المقاييس المستهملة فى العهود الغايرة تعتمد بصفة 
أساسية على الزراعة - بعضها على مساحة الأرض التى يمكن بزر كمية 
مدان مين الحموب :ليها ».و البعضى الأكونوكان أكتى سيوع «غلى 
مساحة الأرض التى يمكن حرثها فى فترة زمنية محددة . 

وكان الاعتماد فى قياس المسافات على معيار الوقت المستغرق فى 
قطعها يسود مناقسشّة ما يمكن تسميته بالمسافات الجفرافية . فلقد كان 
للجغرافيين والمشتغلين برسم الخرائط نظمهم الخاصة , ومعظمها 
مستقى من العالم القديم. ولكنها كانت خفيه وغير مؤكدة إلى الحد الذى 
جعلها لا تصلح للاستعمال فى معظم الأغراض العملية . وهكذا نرى فى 
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سس سس سم مييملسسل ل الزمنولمكانوالحداثة د + 


كتابات الرحالة » وفى المراسلات العامة والخاصة . أن المسافات فيما بين 
الأماكق:زائماءهنا تقناس"الافق الملستفوق قت قظطهها وان الؤحداك 
الأساسية هى الساعة واليوم . ولكن اليوم يتفاوت فى الطول من فصل 
الل اففضل ىر السافة 3 :ذلك الاين النقبرى التعميكن - هنا مات 
مختلفة . كما إن المسافة التى تقطع حتى فى ساعة محددة أو فى يوم 
واحد قد تختلف . بل كشيرا ما يتوقف طولها على طبيعة الأرض 
والسافل: 


ومقاييس المسافة فى السفر تعتمد على حركة الجسم البشرى , 
وهكذا فإن تعريف الفرسخ الفارسى القديم . وصورته اليونانية هى 
ياراسانج: ؛ يقول إنه المسافة التى يستطيع الرجل أن يقطعها على 
قدميه فى ساعة واحدة . والكلمة العربية 'المرحلة' هى المسافة التى 
يقطعها المسافر فى يوم واحد . وقد احتفظت الحكومات الإسلامية فى 
الولايات البيزنطية السابقة بالميل' الرومانى. وهذا هى اسمه بالعربية , 
وحاولت إقامة علاقات بين الاثنين , فقيل إن الفرسخ يبلغ ثلاثة أميال , 
والميل مائة قامة . 

واستمرت عادة قياس المسافات بالزمن والحركة إلى يومنا هذا , 
وليس من الغريب أن يسأل فلاح عن بعد القرية التالية على الطريق 
فيجيب ‏ سيجارة واحدة'' بمعنى أنك إذا أشعلت سيجارة الآن . فسوف 
تصل إلى تلك القرية عند نهايتها. 

وقد أخطأ بوزبق عندما ظن أنه لا توجد علامات على الطريق , إذ 
ترجع أقدم علامات طريق فى الإسلام إلى عام 41 هجرية ١0(‏ ميلادية) 
وكان الخليفة عبد الملك هو الذى أقامها فى منطقة بيت المقدس ؛ وكانت 


املسم 


أين الخطأ 


اثنتان منها تشيران فى اتجاه المدينة , الأولى على مبعدة سبعة أميال 
والثانية على مبعدة ثمانية من المدينة . وكانت الاثنتان الأخريان تشيران 
إلى دمشق على مسافتى ٠١7‏ و ٠١5‏ أميال!'! . ولكن هذه كانت تنتمى 
إلى تراث الماضى ؛ ولم يكن لاستخدام الأميال أو علامات الطريق أثر 
يذكر فى الشرق الأوسط الإسلامى . وظلت كلمة ميل مستخدمة ولكنها 
استّمثلت إن صح هذا التعبير . فواضعو المعاجم العربية يعرفون الكلمة 
بأنها أقصى مرمى البصر على البر . ويقدر البعض هذه المسافة بثلاثة 
آلاف ذراع والبعض الآخر بأربعة آلاف . ولما كان الذرا ع يتفاوت طوله 
بين الناس , فقد اتفق المعجميون على أن الميل يمثل مسافة تبلغ ستة 
وتسعين ألف أصبع . وحتى لو كان بوزبق قد أخطأ من الناحية الفنية 
المحضة . فإن غيظه مفهوم . 

ولم يكن الحال أفضل فيما يتعلق بقياس الزمن . وأما اليوم والشهر 
والسنة فالطبيعة تحددها . وإن كان لنا أنّ نشير عَرَضًا إلى أن المسلمين 
كانوا » مثل اليهود » يرون أن اليوم يبدأ عند غروب الشمس ٠؛‏ ويقول 
الكتاب المقدس 'وكان مساء وكان صباح يوما واحدا'' (تكوين ١/ره)‏ 
وقد اهتدى الفكر الإنسانى إلى ابتكار أساليب قياس ما يقل طوله عن 
اليوم وما يزيد طوله عن السنة , فكانت الساعة الدقاقة لتقسيم اليوم من 
ناحية , والتقويم (الروزنامة) لحساب السنوات من ناحية أخرى . وهكذا 
فإن تقسيمات اليوم تعتبر تقليدية . وإن نشأت اختلافات كثيرة . 

كان أهم قسم فرعى من أقسام اليوم , الساعة (ساعة بالعربية 
و'شعتا' بالآرامية و'شاعة' بالعبرية) معروفا فى العالم القديم . ففى 
الكتاب المقدس العبرى لا تقع الكلمة إلا خمس مرات ,. وكلها فى سفر 
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دانيال - أى بعد أسر اليهود فى بابل » ويعد أن تأثر اليهود بالثقافة 
البابلية - أربعة منها (؟/را ؛ 6١؛‏ 560/6 ؛ وك/ره) دن تشير الى حدوث شىء 
مختلف فى وقت حدوث حدث ما . ولا تشير الكلمة إلى وحدة زمنية - 


فبااكيوئ ب الاهرة واحدة: 


وتستخدم الكلمة بكثرة فى الكتابات التلمودية بمعنى وحدة من 
الوحدات المتعاقبة المرقّمة لليل أو للنهار . دون أن يتضح دائمًا عدد 
الوحدات أو طول كل منها . 

وترد كلمة ساعة كثيرا ذ فى القرآن . لا أقل من /؛ مرة , ؟” منها 
تشيرانيها الى سشاعة البح الل 
وهو اللحظة . 


وفى وقت ما لا نستطيع تحديده . وإن كنا نكاد نقطع بأنه قديم , 
بدأ العرب بقسمون اليوم إلى 4" ساعة , وكان لها نوعان الأول زمنى 
أى يتغير بتفير الفصول , والثانى ثابت يتساوى فيها طولها . وكانت 
أهمية التفاوت فى الطول الزمنى فى الحضارة التى تقع قريبا من خط 
الاستواء تقل عن أهميتها فى أراضى أورويا البعيدة . وبحلول العصر 
العثمانى ترصل الناس إلى حل وسط يقضى بتقسيم اليوم إلى 4" ساعة 
متساوية الطول . ولكن الحساب كان يبدأ . وفق التقاليد القديمة » عند 
غروب الشمس , وهو ما يشير إليه الرحالة أحيانًا باسم 'التوقيت 
التركى' أو "التوقيت العربى' . وقد ظل نظاما الحساب مستخدمين حتى 
الؤقك الحاضس «ولكن ؤنانة استهمال سباعات الضائط وساعاتك الح 
قضى تدريجيًا على نظام الساعات المتغيرة . 


وإلى جانب التقسيم الطبيعى . والملاحظ عادة , للنهار إلى الفجر 


ل 


أبن الخطا 


والظهر والغروب . كان هناك تقسيم فرعى آخر له أهميته البالفة 
للمسلمين , ألا وهو تحديد أوقات الصلاة. كما كان من أهم الأغراض 
الأساسية للعلوم الجفرافية تحديد جهة القبلة أى مكة . وكانت لذلك 
أهمية خاصة فى البلدان التى دخلت الإسلام حديثًا » ولم تكن فيها 
كلك راسيف . 


وتمثل الصلوات الخمس اليومية التى يولى المسلمون فيها وجوههم 
قبل مكة التزاما دينيًا أساسيًا على كل مسلم ‏ إلى جانب صلاة الجماعة 
عزة وااحدة فى الايد بو الحم وام الى اناد الأسمو ءاخر 
فللفرد أن يصلى وحده.ء إذا دعت الضرورة ٠‏ فى أى مكان كان . وأما 
الوقت فهو مساحة زمنية لا لحظة معينة . ويعتمد تحديدها على الملاحظة, 
وأوقتات الضلوات الهس فى + عملؤة لفتحن فيل كتوق الشسين : 
وضراةة اللي عتدما تتعاوة التسسن خط لوال وهداةة العضس عدرينا 
تتساوى ظلال الأشياء مع طولها . وصلاة المغرب بعد اختفاء الشمس 
وزاء الأفق »«ؤضنلؤة العشناء بعد اخشفاء الكسة. وللاحظلة هذه الطواهز 
بدقة أهمية كبرى ؛ لأنها تتأثر كثيرا بالفوارق الإقليمية والفصلية . ولقد 
بذل الباحثون والعلماء المسلمون جهودا كبيرة منذ أقدم العصور فى 
تحديد الأوقات الصحيحة واتجاه القبلة » وتنظيمها . وكان هذا يجرى 
على مستوى معين من خلال الملاحظة المباشرة ٠‏ وعلى مستوى آخر عن 
طريق اختراع الأدوات اللازمة وإعداد الجداول . 

وباستثناء الصلاة لم تكن هناك أنشطة تذكر تتطلب حساب الوقت - 
ولو بالتقريب - فلقد كان ذلك مجتمعا لا برلانات فيه ولا مجالس ولا 
إدارات للشئون البلدية » ولم تكن إدارة الشئون العامة تتطلب جداول 
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زمنية محددة . وأقرب ما يقارب المجلس , وهو الديوان الامبراطورى 
العثمانى . كان يعقد اجتماعاته أربعة أيام فى الأسبوع , هى السبت 
والأخنف والافنيخ والكلافاء «وتقول الزوانات العاضرة انه كان نهدا 
الاجتماع فى الفجر ويستمر حتى نحو الظهيرة ؛ وعندها يخرج أصحاب 
المظالم وغيرهم من غير أعضائه , ويقدم طعام الغداء إلى أعضاء الديوان 
. ويواصلون مناقشة ما تبقى من موضوعات . وأما فى المدارس والكليات 
فكان تنظيم اليوم الدراسى يتبع مواقيت الصلوات٠.‏ كما كانت مواعيد 
السفر للقوافل والأفراد تتحدد وفقًا لهذه المواقيت وفى آخر المطاف لثلاث 
مواعيد يومية هى الشروق والظهر والغروب . 

وكان من الشخصيات المهمة فى قصور بعض حكام الشرق الأوسط 
شخصية المنجم , وهو الذى كان يجمع بين وظائف قراءة الطالع وعالم 
الفلك. فبصفته الأولى كان مكلفًا بتحديد أوقات الطالع الحسن ؛ أى 
باختيار الأوقات ميمونة الطالع للبدء فى الأعمال الجديدة - كالزفاف أو 
كشن حملة عسكرية أو القيام برحلة وما شابه ذلك . وكان بصفته الثانية 
مسئولاً عن ضبط الجداول الفلكية وإقامة علاقة ما بين التوقيت الفلكى 
والتوقيت العملى . 

ولم يكن استخدام الأدوات اللازمة لقياس مرور الوقت جديدًا على 
الشبرق الأوسبط: :فكان البوداسوة يستعملوة التن لقعاين الوقتك هنا 
المزولة والساعة المائية . وكان كلاهما قد اختّرع فى الشرق الأوسط , 
المزولة . حسيما ذكر هيرودوت ؛ اخترعها البابليون , والساعة المائية 
اخترعها المصريون . وتشير المزولة إلى الوقت بتغير الظل واتجاهه , 
ومن ثم فهى تختلف باختلاف الفصول والأماكن . ووضع الرياضيون 


الا سس 


أين الخطأ 


اليونانيون عدة طرق للتغلب على هاتين المشكلتين ‏ ولكن المزولة لم تكن 
منها فائدة . بطبيعة الحال ؛ بين غروب الشمس وشروقها , أو إذا 
اختفت الشمس وراء الغمام , ولم يكن ثم علاج لذلك . وأما الساعة 
المائية - وهى مكان أو آله يتسساقط منها الماء بمعدل منتظم - فكانت 
مزيتها القدرة على العمل فى الظلام . ولكن مشكلتها كانت العناية 
والصيانة . وهنا أيضًا أظهر الرياضيون اليونانيون حذقًا بالقًا فى 
اختراع آلات تعمل بالماء لقياس الوقت . وبعضها تصاحبه الموسيقى . 
وأضاف علماء المسلمين فى العصور الوسطى بعض الآلات الجديدة : 
وكان بعضها معقدا , بل إن بعض هذه المخترعات قد وجدت طريقها إلى 
أوروبا حيث احتفل بها الناس باعتبارها أعمالاً فنية أكثر من كونها آلات 
مغِرة للاسكهمال اللومين :. 

كانت الساعة الميكانيكية من منتجات أوروبا ‏ إذ نجحث فى أول 
اختبار لها فى مطلع القرن الرابع عشر , ولكن انتشار الساعات 
الأوروبية فى الشرق كان بطينًا ٠‏ وعم أن السلطان محمد الثانى أبدى 
بعض الاهتمام بها , وقيل ذلك أيضا عن السلطان سليمان القانونى , 
الذى أهدى إليه ملك فرنسا فى عام ١6417‏ ' ساعة عظيمة صنعت فى 
مدينة ليون ؛ وكان فى الساعة نبع يبتلع الماء الذى وضع هناك فى 
غضون اثنتى عشرة ساعة , وكانت عملا فنيا رائَعًا وغالية الثمن “27 . 

وبحلول القرن السادس عشر كانت ساعات الحائط وساعات الجيب 
الأوروبية قد شاع استعمالها وانتشر فى الشرق الأوسط », واكتشفت 
فائدتها الكبرى فى المساجد , لتحديد أوقات الصلوات الخمس ؛, بل إن 
العلامة تقى الدين . مؤسس مرصد استامبول . كتب دراسة عن 
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الساعات التى تعمل بالأثقال وباللوالب . وفى منتصف القرن السابع 
شن واكتره تكوتت ثقابة للغناملنة نضتاعة سباعات الخائط وسباعات 
الجيب , ولكنهم كانوا من المهاجرين الأوروبيين » لا من أبناء البلاد , 
وبانطواء ذلك القرن أصبحوا عاجزين غةمنافييية الؤاونات الأوروبية , 
حيث كان الصناع يصمّمون هذين النوعين من الساعات خصيصا لسوق 
الكْيْرق الأوسط م وكتاقوا يوخكلون تهمعيتاة فطردة غلى الستاعنات 
البندولية واللولبية » وهى التى لم يكن صناع الساعات المحليون قادرين 
على منافستها . وترد فى مراسلات قولتير إشارات طريفة إلى صنا ع 
الساعات المقيمين فى ضيعته فى فيرنى , وكان يساعدهم فى تصدير 
منتجاتهم إلى تركيا . 

ويكثر ظهور الساعات فى القرنين السابع عشر والثامن عشر , 
وتزداد الإشارة إليها أولاً فى الهدايا التى تقدمها السفارات والشركات 
الأجنبية إلى ملوك الشرق الأوسط وكبرائه ٠‏ وبعد ذلك فى قوائم البضائع 
التجارية . وكانت صيانة هذه الآلات غير المألوفة واصلاحها يمثلان 
نشكلة بطسعة الهال + وكخرر امنا كاتخ النداعة تتوقف: شكوة تصيسيا 
الإهمال والنبذ . ومن ثم بدأ العمل بإرسال أهل الحرفة مع الساعات 
المهداة لشرح طريقة تشغيلها وإصلاحها إذا اقتضت الضرورة ٠‏ بل لقد 
أقام بعض هؤلاء فى تركيا , وأيضا - إلى درجة أقل كثيرا - فى بلاد 
فارس . وكان الطرف الأوروبى فى بعض الاتفاقيات والمعاهدات التجارية 
المعقودة بين الحكومات الأوروبية وحكومات الشرق الأوسط . يتعهد 
بإرسال صنا ع ساعات الحائط وساعات الجيب إلى جانب هذه الساعات 


كال 
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وكاث الكثووون مين الأفران يملكون سباعات الشائط وسافات الهس 
فى القرن الثامن عشر , إن لم يكن قبل ذلك . وتشهد على ذلك قوائم 
جرد ممتلكات المتوفين . ووفقًا لتصنيف الأشياء المصنوعة فى الغرب فى 
هذه القوائم فى استامبول . كانت ساعات الحائط وساعات الجيب تأتى 
فى المرتبة الأولى ٠‏ ويصل عددها إلى ضعف عدد المسدسات والينادق - 
التى تأتى فى المرتبة الثانية - وتأتى بعد ذلك النظارات المقرية , 
والتلسكوبات والنظارات الطبية » بمقادير أقل كثيرا!" . 

وبحلول القرن الثامن عشر شاع استعمال الساعات الأوروبية » وإن 
كانت جميهًا من ممتلكات الحكومة أو الأفراد . وظل وضع ساعات 
عمومية فى الأبراج والأبنية الأخرى غير مألوف » وإن وردت إشارات إلى 
إقامة بعضها فى بعض الولايات البلقانية التابعة للامبراطورية العثمانية , 
حيث أغلب السكان من المسيحيين - بل وكان البعض يرجع تاريخه إلى 
ما قبل الفتح العثمانى , ولكنها ظلت محلية الطابع ولم يمتد تأثيرها إلى 
أماكن أخرى . 

وأقيمت ساعة عامة وسط السوق فى إصفهان . أنشأها رجل 
انجليزى ؛ بناء على أوامر الشاه عباس ١6417/(‏ - 15765) لكنها - فيما 
يبدو - لم تدم طويلاً . وأما أول ساعة عامة فى استامبول فلم تنشأ حتى 
منتصف القرن التاسع عشر - وربما كانت الأولى فى أى بلد إسلامى - 
وذلك فى فناء قصر ضلمه باشى » وفى وقت قريب من ذلك + أى فى سنة 
١ 4‏ أقيم برج الساعة فى القلعة بالقاهرة , وركّبت فيه ساعة كان قد 
أهداها لُوى فيليب ملك فرنسا إلى محمد على باشا والى مصر قبل ذلك 
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وكهنا'هى الحال:زائما فى محال التكنولوضنا والثفافة المستهارة : 
كانت هناك فجوة زمنية فى إنتاج آلات قياس الوقت . وتفاقمت هذه 
المشكلة بسبب التغيير العام فى العالم الإسلامى . فبعد أن كان الشرق 
الأوسط الإسلامى » قبل ذلك بقرون ٠‏ يقود مسيرة العالم فى العلم 
والتكنولوجيا . بما فى ذلك أجهزة قياس الوقت . توقف تطور العلم 
والتكنولوجيا فى الشرق الأوسط ؛ فى نفس اللحظة التى كانت أورويا 
فيها , وأوروبا الغربية بصفة خاصة , تتقدم لتصل إلى ذرى جديدة . 

كان التفاوت تدريجيًا ٠‏ ولكنه كان متزايدا . ففى أواخر القرن الثا 
شر 'تمكة:صيتاغالساعات فئ استاصشول من إنقاع سباعات جاتد 
وساعات جيب من النوع الذى كانت أورويا تصنعه فى مطلع القرن 
السابع عشر , ولم يكونوا قادرين , فى هذا المجال ومجالات أخرى 
كثيرة. على مجاراة التقدم السريع للغرب . 

لم يكن الأسبوع . شأنه شأن الساعة , مرتبطًا بالظواهر الطبيعية : 
وكانت الكتب السماوية هى التى تحدده لليهود والمسيحيين والمسلمين , 
وكان يوم الراحة أو الصلاة الجامعة , أو اليوم المخصص لهما معًا فى 
نهاية الأسبوع يختلف من دين إلى دين » فالسبت لليهود , والأحد 
للمسيحيين والجمعة للمسلمين . بل إن قياس مرور الشهور والسنين يتيح 
مجالاً للتنظيم الدينى والحذق البشرى . إذ كان الفلكيون فى العالم 
القديم قد لاحظوا التفاوت بين السنة القمرية والسنة الشمسية . وابتكروا 
عددا من أساليب سد هذه الفجوة , وكان أشهرها نظام السنة الكبيسة . 
وقد اختلف الإسلام عن اليهودية والمسيحية فى إقرار التقويم القمرى 
الخالص . وكان من نتيجة هذا أن جميع الأعياد الإسلامية تدور دورة 


١67‏ اله 


أين الخطأ 


كاملة فى السنة الشمسية ثلاث مرات كل قرن . ويبدأ حساب هذا 
التقويم بالسنة العربية التى شهدت هجرة النبى من مكة إلى المدينة. 

ونا كان التقويم الهجرى قمريًا خالصًا . فقد تسبب فى بعض 
الصعويات العملية فى مجال الإدارة العامة . خصوصا فى الوقت الذى 
كانت الضرائب تعتمد فيه على الزراعة أساسا , وكانت تعتمد هذه 
بدورها على دورات الفصول . وهكذا لجأت الحكومات الإسلامية منذ 
أقدم العصور إل وضع عدة صور للتقويم الشمسى » وكانت تستخدمها 
فى الأغراض الإدارية جنبًا إلى جنب مع السنة القمرية الدينية . وكان 
بعضها سابقًا على الإسلام . مثل التقويمين الشمسيين اللذين كانا 
ساريين فى زمن فتح مصر وإيران » والبعض الآخر لاحقًا عليه . وكانت 
'المالية' العثمانية (أى السنة المالية) تطويعا للتقويم الشمسى وضع فى 
العصر الإسلامى » تستخدم فيه المواعيد الإسلامية مع الشهور المسيحية 
الشرقية . ويرجع تطبيقها إلى عام ١76١‏ ميلادية » وظلت مستخدمة 
حتى نهاية الامبراطورية تقريبًا . كما وضع الفرس حلاً وسطًا يجمع 
بين السنة الإسلامية والشهور الفارسية القديمة . وهو التقويم الذى لا 
يزال مستعملا حتى الآن فى إيران » وفى كل من هذين التقويمين كانت 
تنشأ أوجه تفاوت محتومة بين الحساب القمرى الإسلامى الحقيقى 
والبنثة الشبعسية الاسلامية المفدلة .:وفكذا شرع افقلا أن ثووة تركتنها 
الفتاة فى عام ١1104‏ قد وقعت فى سنة ١577‏ هجرية » وعام ١7174‏ من 
التقويم المالى . وأن الثورة الإيرانية فى عام 194174 قد وقعت فى سنة 
8 هجرية , وفى سنة 170/4 من التقويّم الشمسى الإيرانى . 


كانت المراسلات الخاصة والتجارية تؤرح فى حدود ما نستطيع 
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تحديده ٠‏ وفقًا للتقويم الإسلامى » ولكن السجلات المالية كانت تؤرخ وفقا 
للتقويم الشمسى أو لأكثر من تقويم شمسى واحد . وكانت الوثائق 
الدبلوماسية تؤرخ حتى القرن التاسع عشر بالتقويم الهجرى . على ما 
فى ذلك من افتقار غريب إلى الدقة . فالخطابات الملكية العثمانية وغيرها 
من الرسائل تشير إلى السنة بالرقم وإلى الشهر بالاسم, ولكنها تشير 
إلى اليوم بأنه غرة الشهر . أو انسلاخ (سلغ) الشهر أو إلى العشرة 
الأوائل . أو العشرة الوسطى أو العشرة الأخيرة من الشهر . 

وإزاء مثل هذه الصعويات وما يعادلها فى أماكن أخرى , لا يدهش 
الإنسان أن يرى العمل بالتقويم المسيحى , فى صورته الجريجورية ٠‏ وقد 
حظى بالقبول بصفة عامة فى جميع الوظائف العامة والحكومية تقريبًا , 
لدى المسلمين واليهود فى الشرق الأوسط , ولدى غير المسيحيين فى كل 
مكان آخر فى العالم . ومما يرمز إلى تعميم هذا التقويم إبدال الحروف 
المختصرة باللغات الأوروبية الدالة على السنة الميلادية (.4.2) وما قبل 
الميلاد (.8.0) بحروف ترمز للعصر العام (.5.©) وما قبل العصر العام 
(.8.©.5) فى الاستعههال الدولى 


وإلى جانب قياس الزمن, كان للمؤثرات الفربية نصيب فى قياس 
المكان . وإدراكة واسقعماله . ويتجلى الاختلاف مباشرة فى التضاد بين 
الفن الأوروبى والفن الإسلامى. وخصوصا فى إدراك الفنان للمنظور 
(الهندسى) واستعماله, إذ يمكن فى هذا الصدد تبين التأثير الغربى فى 
عهد مبكر من عهود التصوير التركى والفارسى المصغر والجدارى على 


حد سواء . 


وكأئن إذراك الكان تائرا كتممرا ماشية هن المخشرفات الأوووندة 


أين الخطأ 


الرامية إلى تحسين البصر - النظارات الطبية والتليسكوب , وقد شهد 
للأول شاهد فى وقت مبكر , هو القرن الخامس عشر . وفى مكان قصى 
هو إيران » إذ ينعى شاعر فارسى اسمه جامع ؛ الضهف الذى حل به 
فى شيخوخته , قائلاً إن عينيه كانتا ستعجزان عن الإبصار الآن '“لولا 
أن أصبحتا أربع عيون بفضل النظارات الإفرنكية' 7*) . وكان الجنود 
والمسئولون فى الشرق الأوسط سباقين إلى تقدير قيمة التليسكوب 
للأغراض الحربية ؛ ولرسم الحدود فيما بعد . مع غيره من المخترعات . 
وأتاح لهم ذلك الاخترا ع تطبيق فكرة كانت أوروبية صرفة فى الماضى » 
وى فكرة#اللفرون السدامدة تهون يرقة : 

لم تكن للدول فى العصور الوسطى حدود بالمعنى الحديث , فكانت 
الأرشى تفبترلة مع الزمة فى الاقتقان اللى خطلوط :دفيقة لتحدوه :نوكا 
الشائع هو المنطقة أو الحزمة أو الفاصل ؛ وشو ما كان كافيًا لجميع 
الأغراض العملية . والشريعة الإسلامية التى تنظم العلاقات داخل الدولة 
وفنسما بين الدول,تتفاول الالاسشاصض ل الأناكن .وكات سبلطة انضاك 
تتوقف على قدرته على جمع الضرائب والحفاظ على النظام ؛ فإذا لم تكن 
وال شترائن لم كد لتحدوه أهمنة ورركانت النطازة إلى التمتصارى تكان 
تمائل النظرة إلى البحر , وأما فكرة الحدود وإمكان رسمها بدقة فقد 
جاعت من أوروبا ٠‏ إلى جانب القول بأن ذلك التحديد ممكن وضرورى , 
فلقد ظلت الامبراطوريتان العثمانية والفارسية فى صراع متقطع لمدة 
٠‏ سنة تقريبا » لكنهما لم تقوما برسم الحدود بينهما آخر الأمر إلا 
فى عام ١1١4‏ بمساعدة لجنة مشتركة من الخبراء الإنجليز والروس . 
وما زال خط الحدود المذكور يمثل الحدود الغربية لإيران. مع تركيا فى 
الشمالء ومع العراق فى الجنوب حيث أدت إلى نشأة بعض النزاعات 
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الزمن والمكان والحداثه 


الحدودية. 

وكان للنظرات الغربية للزمن والمكان وقياسهما تأثير أيضا فى الفن 
الموسيقى . ونستطيع أن نرصد المؤثرات الأوروبية فى فن الصورة 
المصغرة منذ عهود بعيدة , وفى أماكن نائية مثل شرقى إيران » ولابد أن 
عنص اام هنا مس حابي الزن التررى <وحسةة حاهية طرانق نوسي 
العيور اللتمخفبية فى الحرن: كان اسستعمال النقلون وق اللا أقات 
درجة من الواقعية والدقة لا يمكن تحقيقها فى الفن النمطى والمقنن إلى 
حد ما الذى تتسم به الصورة المصغرة التقليدية . ولما كانت صور الكعبة, 
أكوسن زان امطلاسى م متقشيرة على تطاق :واسع فى الأراكيى الكتماضة 
وغيرها . وهى بطبيعة الحال رسوم تمتلها وحسبء فقد حصل على 
إحداها - فيما يبدو - فنان أوروبى فى وقت ما فى مطلع القرن الثامن 
عشر وأعاد رسمها بأسلوب التصوير الأوروبى » أى على أسس المنظور 
الهندسى , وطبعت على ساعة موسيقية صنعت فى انجلترا للسوق 
التركية!"! . 

ويظهر التأثير الغربى بوضوح وجلاء فى أواخر القرن الثامن عشر 
وأوائل التاسع عشر . سواء فى معمار المبانى أو فى الزخارف الداخلية 
بها . وبحلول القرن التاسع كان ذلك قد شاع وعم إلى الحد الذى كان 
يشكل خطرا على بقاء التقاليد الفنية القديمة وإبدالها بهذا الفن الجديد 
القادم من أورويا . 

ومثلما كان لرؤية المكان وقياسه تأثير فى الفنون البصرية » كان 
لرؤية الزمن وقياسه تأثير فى الموسيقى , ولو إلى درجة أقل كثيرا . 
وللوهلة الأولى قد يبدو الرفض الانتقائى للموسيقى الغربية فى غضون 


لس 


أين الخطأ 


الأخذ بطرائق الغفرب بصفة عامة مناقضا لما هو متوقم . فالثقافة 
اللفظية. فيما يظهر . أشق الثقافات طْرًا لأنها تتطلب » فى شتى 
صورهاء إما الإحاطة بلغة أجنبية أو وساطة مترجم . ولكن الثقافة 
الأدبية 2 والثقافة اللفظية بصفة عامة , كانت - من عدة وجوه - أكثر 
الثقافات تقبلاً واستيعابا . وحتى بين المؤثرات الثقافية غير اللفظية » نجد 
التضاد نفسه بين التأثير البصرى , الفنى والمعمارى ٠‏ وهو الذى كان 
بصفة عامة واسع النطاق ٠‏ والتأثير الموسيقى الذى كان بطينًا ومحدودا. 
وقد نستطيع أن نرى هنا ملمحا جوهريًا من ملامح الحضارة الغربية. 

من الخصائص المميزة للموسيقى الفربية تعدد النفمات الموسيقى 
المتزامنة (البوليفونية) من خلال التوافق (الهارمونية) أو التقابل 
(الكنترابنطية) . ويبدأ ذلك فى أبسط صوره بالجوقة التى تنشد فيها 
الأصوات المتوافقة أنغامًا مختلفة فى تتابع منتظم لإحداث تأثير مركي ؛ 
وبعد ذلك تأتى الآلة الموسيقى زات المفاتيح (مثل البيانو) حيث يتوافق 
عمل الأصابع العشرة لليدين . وكل منهما تسير فى طريق مختلف 
لقخقة فورض مشترك »:واخيرا: تاق الفرقة الوسيقنة أو الثناتفة 
المتتصاحبة الأصوات (الأنساميل) من الثنائيات والثلاثيات إلى 
الأوركسترا الكامل , إذ يقوم العازفون أو المفغنون بالأداء معا , من 
نصوص موسيقية (نوتات) مختفة » فتكون النتيجة أعظم من مجرد 
مجموع الأجزاء . 

وإذا أعملنا خيالنا قليلاً وجدنا الظاهرة نفسها فى بعض الجوانبي 
الأخرى للثقافة الغربية - فى النظم السياسية الديموقراطية وقفى الألعان 
الجماعية , إن يتطلب كل منهما التعاون , بالتوافق لا بالوحدة , بين 
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اللقوية " المقتلفين الذدن تلعيوق أدوارا مخشلفة اتسقرق فرفن مسترك: 
وتتضمن النظم السياسية البرلمانية والألعاب الجماعية صورة أخرى من 
صور التعاون فى الصراع ؛ فالأحزاب السياسية أو الفرق الرياضية 
المتنافسة . تحاول أن تهزم خصومها , ولكنها تعمل مع ذلك بموجب 
مجدوعا ون االتزاضد الجنطن طلنها :وق جتدوو د نكل تاق لدو اننا + 
ويمكننا أن نرى هذه الظاهرة نفسها فى نوعين متميزين من أنواع 
الإبداع الغربى - فى الرواية الحديثة وإلى درجة أكبر » فى المسرح. فكل 
من هذين يقتضى اجتما ع أنشطة متباينة لعدد من الأفراد الذين يختلفون 
فيما بينهم » ونحن نتخيل ذلك فى الرواية ونراه مجسدا فى المسرح , 
ونشهد شخصياتهم وعلاقاتهم المتداخلة وهى تتطور وتتغير بمرور الزمن. 
والفروق شاسعة بين الحكاية والرواية » وبين الإلقاء الفردى والأداء 
الجماعى المسرحى , وربما كان لنا أن نضيف بين الحاكم الفرد 
والمجلس“ أيضا . وقد نستطيع أن نرى هذه الخصائص نفسها . 
بصورة أشد وضوحا , فى عمل المؤرخ ؛ بل إنها هى التى تميز عمله عن 
عمل الرواة أو الأخباريين أو كتاب الحوليات . 

إن هذه جميعا تتطلب درجة ما من التوافق الذى يمارسه الكاتب 
الروائى أو المسرحى أو زعيم الحزب أو كابتن الفريق , والمؤلف الموسيقى 
وقائد الأوركسترا. ويصدق ذلك , بل وبقوة أكبر على البحث العلمى 
الحديث , إذ لم يعد مجالاً مقصورًا على العبقرية الفردية . وغدا يعتمد 
اعتمادا متزايدًا عللى العمل المشترك بين أفراد الفريق والتنظيم . لقد زاد 
العلم الحديث من قدرتنا على ملاحظة الزمن والمكان وقياسهما إلى درجة 
لم يكن أحد يتصورها من قبلء؛ فوسم النطاق من "النانوثانية' إلى السنة 
الغنوتة: 


لب 


أين الخطأ 


و"البوليفونية'. مهما تكن صورتهاء تتطلب التزامن الدقيقء كما إن 
القدرة على المزامنة » أى على المقابلة الدقيقة بين الأزمنة » وقياس الأزمنة 
بدقة لهذا الغرض . من المعالم الجوهرية للحداث ومن نَم فهى من لوازم 
التحديث . 

والقياس الدقيق لمرور الوقت . بطبيعة الحال . من الشروط الأولية 
للعلم الحديث والتكنولوجيا الحديثة . أى البحث العلمى والتطبيقات 
التكنولوجية . وهو أيضًا خصيصة جوهرية للحياة العامة والحياة 
الخاصة فى المجتمع الحديث, بلغ من وضوحها أن ساد التسليم بها ولم 
تعد فى العادة موضع مناقشة , والجدول الزمنى أساسى لها 2 أى 
'جدولة' سلسلة من الأحداث التى تقع فى أوقات محددة سلفا يجرى 
تحديدها ورسم خطوطها بدقة متناهية ٠‏ ويعتبر من عدة وجوه أقل أدوات 
التغيير إثارة وأشدها قوة فى 'عملية' التحديث برمتها . ويبدو أنه بدأ 
بالشكك الكديدية + أقدم صنورزة من :ضور النقل العاخ المتقلم الذاق قط 
مسافات ثابتة فى أوقات ثابتة . وهو متاح لكل من يشترى تذكرة . وجاء 
بعد السكك الحديدية عدد من الأشكال الأخرى للنقل العام تقطع مسافات 
أطول وبسرعات أكبر . ولم يمض وقت طويل حتى أصبحت خطوط 
المواصلات السريعة تخترق العالم الغربى وتربط أجزاءه بعضها بالبعض 
٠‏ وأصبح الجدول الزمنى الذى يتضمن أوقات الرحيل والوصول من 
فتغاله الضداة العوفية بكرا النوح خها الاتضالات الحويقة كله مد 
التلغراف والتليفون إلى التليفزيون ؛ إلى جانب الإضافات الأخيرة مثل 
الفاكس والإنترنيت ٠‏ متاحا لحكومات الشرق الأوسط . كما أصبح , 


بصورة متزايدة ؛ متاحا لمن يعارضونها ويريدون الإطاحة بها . 


الرمن والمكان والحداتة 


وإذا لم توضع جداول زمنية » مهما يكن نوعها . توقف عمل المجتمع 
ودولاب الاقتصاد , وانحدرت الدولة بسبب اختلاط الأمور إلى هوة 
الفوضىء بل كان من المحال استمرار المعالم الأساسية للحياة الحديثة 
مثل الاستعراضات والمظاهرات والأحزاب السياسية والشركات التجارية 
والمقررات الدراسية والقوات المسلحة على جميع المستويات من الجيوش 
الجرارة إلى فصائل المشاة البسيطة . 

ويبدأ التاريخ الحديث للشرق الأوسط , وفقًا لما تعارف عليه معظم 
مؤرخى المنطقة . فى عام ١794‏ , بوصول الثورة الفرنسية . ممثلة فى 
الخرا ينابل يونافورة: وكملتةة الى عفدو دوا ضعت الأول هرة احدئ 
الدول فى قلب ديار الإسلام لحكم دولة أجنبية وللتأثير المباشر للمواقف 
والأفكار الغربية. ومن الطريف أن يدرك الناس فى استامبول هذ! الجانب 
من جوانب الاحتلال الفرنسى على الفور ٠‏ إذ أبدى السلطان ؛ باعتبار 
مصر ولاية تابعة له , قلفًا شديدًا إزاء الفتنة التى قد تبثها هذه الأفكار 
بين رعاياه . وهكذا أمر بإعداد بيان عام وتوزيعه باللفتين العربية 
والتركية فى الأراضى العثمانية كلها . ويدحض فيه عقائد الثورة 
الفرنسية قائلاً : “يسم الله الرحمن الرحيم , يا من تؤمنون بوحدانية الله 
يا معشر المسلمين , اعلموا أن الأمة الفرنسية (خرب الله ديارهم ونكّس 
أعلامهم) من الكفار العصةة والمارقين الأشرار . إنهم لا يؤمنون 
بوحدانية مالك السماوات والأرض ء ولا برسالة شفيعنا يوم الدين , بل 
نبذوا الأديان جميعاء وأنكروا الآخرة ونكالها. إنهم لا يؤمنون بيوم البعث 
والنشورء ويزعمون أن لا يهلكنا إلا الدهر . وأنه لا قيامة ولا حساب بعد 
الحياة الدنيا » ولا امتحان ولا انتقام ولا سؤّال ولا جواب'". 


أين الخطأ 


وأما كلمة 'الدهر' فتشير إلى الآية 4" من سورة "الجائية' التى 
تقول [وَقالوا ما هب إلا حَيَائنا انا نَمُوتُ وَنَحْيَا وما يكنا إلا ادر 
وَمَا لَهُم بذلك من علّم إنْ هُمْ إِلأْيَظُُونَ ] وكلمة الدهر العربية من 
المترادفات الكثيرة للزمن . وعادة ما تعنى مرور الوقت أو - فى حالات 
كثيرة - 'المدة المستفرقة' . و'الدهرية' هو المصطلح الكلاسيكى الذى 
يستهمله علماء أصول الدين المسلمون فى الإشارة الى المادية بشتى 
صورها ء بل إن هناك كتابات مستفيضة. فلسفية ولاهوتية , تناقش 
طبيعة الزمن ؛ ومثل هذه المناقشات ليست ذات صلة يحياتنا الحاضرة . 

الساعة والجدول الزمنى ٠‏ والتقويم والبرنامج - هذه هى الأدوات 
التى يستعان بها فى تقديم الحداثة » وهى مفهوم جديد وحديث أيضا ؛ 
ولقد بلغ من قبول العالم لهذه الأدوات واستيعابه لها أن الناس لم تعد 
تدرك أنها ذات أصول غربية . ولقد طرأ على الحياة تحول هائل بسبب 
العمل بتقسيم اليوم إلى 4" ساعة . وبالأجهزة اللازمة لمراقبة مرورها بل 
ووضع تخطيط لقضائها . فبالإضافة إلى الجداول الزمنية أتاح لنا هذا 
التقسيم ابتداع جداول الأعمال ؛ والمفكرات . والبرامج , والفواصل 
الزمنية . وفترات الراحة , إلى جبانب شىء ربما كان أشقها تمثلاً 
واستيعابًا ألا وهو تحديد مواعيد المقابلات والالتزام بها. 

ولنترك الكلمة الأخيرة فى هذا الموضوع لكاتب فرنسى مرموق قام 
بجولة فى الشرق الأوسط فى عام 1941 » إن كتب يقول ''لقد بذلت وما 
زلت أبذل أخلص الجهود أثناء أسفارى فى الشرق للوصول فى المواعيد 
المحددة للمقابلات التى تعطفوا فسمحوا لى بها , وهى التى ناقشنا 
توقيتها بدقة واتفقنا عليه آخر الأمر . ولابد أن أعترف بأن هذه الجهود 
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والمحاولات الصادقة أخفقت حتى الآن . 


"كان يعفن الحكناء وذوى الكيرة .:: يقولوق لنى أكنانا + السماء 
هنا زرقاء ولفح الشمس شديد فلم العجلة ؟ لماذا تسئ إلى عذوبة العيش. 
الحم هنا يتاكرون موالدل الوحمد اخ تهم إلى الك اقفن يمل 
فى الموعد المضروب يخاطر بإهدار وقته , وليس ذلك مما يستهان به . 
ومن ثم فلا داعى لزيادة الدقة عن اللزوم . الدقة الصارمة لها بعض 
المزايا الصغرى ٠‏ ولكنها متعبة إلى حد بعيد . إنها تفتقر إلى المرونة ‏ 
وإلى الخيال , وإلى البهجة ؛ بل وحتى إلى الكرامة ('') . 


مظاهرا 
الما 


٠ 


فى 


فى عام 1487١‏ تقريبًا » كان ضابط شاب فى البحرية البريطانية 
يدعى أدولفوس سليد يتناول طعامه مع أصدقائه على شاطئئ 
البوسفور حين فوجئ بسماع أنغام تعزفها فرقة من فرق 
الموسيقى العسكرية . لقطعة موسيقية من تاليف روسينى » قادمة 
من جهة قصر طوب قايى ٠‏ الأمر الذى أثار اهتمامه فقرر التحرى 
عنه . واكتشف شيئًا طريفا ٠‏ وهو أن الذى كون الفرقة ودربها 
ويقودها شخص قال الضابط إنه ؛ باللفة الشائعة فى ذلك الوقت 
رجل من سردينيا(١)‏ . 


اين اتحهنا 


لم يكن وجود غريب فى القصر مذهلاً إلى الحد الذى بدا ذلك فيه 
لأول وهلة » إذ كان السلطان محمود الثانى , الجالس على العرش أنذاك, 
تقوم بدركة اضلاح واستعة النطاق .فى القوات السلحة المكماضة وى 
الى كان الابد:منيا للرقاء فى العالء التسور ع قالخة يعرن ليه الكرن » 
وتجديد معداته, وبوجه خاص إعادة تسليحه . ولكن الأمر لم يقتصر على 
ذلك . بل إن السلطان أضاف إلى الأسلحة الجديدة التى زود بها جيشه 
الذى شكله بأسلوب جديد ؛ أزياء على النمط الغربى بل وفرقة موسيقية 
نحاسية , وإن كانت الموسيقى بطبيعة الحال ؛ بما فى ذلك الموسيقى 
العيكنية رمن الأنماط الوانيفة العوئمة فالعهدا ذه الاساامية ذي 
تراثها الموسيقى الحافل . وقد سمعنا من شهد بوجود الفرق الموسيقية 
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العسكرية فى ذروة العصور الوسطى , وكانت لها مكانة بارزة فى جيوش 
الامبراطورية العثمانية . سواءٍ أكان ذلك فى العروض العسكرية أم فى 
سائفة القتالن+:وكاقك هذه القزق تكو هن الطدول:والأنوا قا سانا 
بأعداد كبيرة . وحين نصل إلى. القرن الثامن عشر نجد أن الموسيقي 
العسكرية التركية أصبحت معروفة فى أوروبا ٠‏ بل إن بعض كبار المؤلفين 
الأوروبيين قد استلهموها أو حاكوها ؛ ولكن السلطان محمود رأى من 
المناسب أن يضيف إلى الأسلحة الجديدة والأزياء الجديدة موسيقى 
جديدة , وكان يطلب العون من الخارج فى جميع الإصلاحات التى 
أدخلها - من اليروسيين للجيش , ومن البريطانيين للبحرية » ومن 
الفرنسيين للجهاز الحكومى المدنى ». ومن هذا المنطلق نفسه طلب من 


ين الخطأ 


مقا و سحرد شنا فى انعا مدو را رسالل فاك فرفة عوسبيقية لتذويب :فز 3 
الموسيقية النحاسية وقيادتها. 

ووصل قائد الفرقة بعد قليل . وكان اسمه دونيتزيتى » واسمه 
بالكامل جيوسيِيِئ دونيتزيبّى . وكان أخا للمؤلف الموسيقى الأشهر 
غيتانو دونيتزيتّى , وبدأ العمل على الفور بتشكيل ما أطلق عليه رسميًا 
اسم موسيقى همايونى عثمانى بالتركية . ومعناه فرقة الموسيقى 
الامبراطورية العثمانية . وكانت فرقة عسكرية على الطراز الغربى , 
تستعمل الآلات الغربية وتعزف - بطبيعة الحال - موسيقى غربيةا"! . 

وكا :ذلك منتكلقيوعن ماكر الاسماتشاف الأخيى» أوغة معطهيا 
على الأقل . إذ كان الفرض الأول من التحديث غرضًا عسكريا ؛ إذ 
أوضحت الهزائم العسكرية أن شينًا ما لم يكن على ما يرام ولابد من 
إصلاحه . فشرع السلطان ومستشاروه فى إنشاء جيش جديد » وكان 
معنى ذلك . بطبيعة الحال تجديد العناصر البشرية وتدريبها بأسلوب 
جديد وتزويدها بأسلحة جديدة » إلى جانب هياكل البنية الأساسية 
اللازمة لدعم وتدريب وتجهيز هذا الجيش وتيسير انتقالاته . 

كانت هذه جميعا خيارات عسكرية . أدت بصورة محتومة إلى 
خيارات سياسية واقتصادية واجتماعية , ولكنها لم تكن فى ذاتها 
تقض القكون التقافى يوقم يفول قاكل |5استهدات يطرز الأزياء 
الغربية يمثل خيارا ثقافيًا ٠‏ فلقد كان لزامًا على السلطان أن يعيد تجهيز 
جيشيه ويعيد تنظيمه , لكنه لم يكن ملزما بأن يجعل رجاله يرتدون 
سراويل عسكرية وصديريات غربية وأحبزمة من طراز “سام براون" , 
ولكن ذلك مردود عليه بأن هذه الأزياء ربما كانت لها فائدة حربية » أو 
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خاصة بالانضباط العسكرى . وأما أن تعزف الفرقة موسيقى روسينى 
فكان خيارا ثقافيًا دون أدنى شك . وهو يمثل الحد الفاصل بين الأخذ 
بطرائق الفرب وبين التحديث . وهما المصطلحان اللذان أثار مضمونهما 
متا هما كد كد | 


فالتغيير الثقافى معناه الأخذ بطرائق الغرب , وهو لا شك جانب من 
جوانب التحديث , ولكنه ليس عنصرا أساسيا من عناصره ٠‏ وفقًا للرأى 
الشائع . وهو الرأى الذى يقول إنه كان من الممكن الشروع فى التحديث 
دون الأخذ بطرائق الغرب ؛ وكان من الممكن إنشاء جيش حديث دون 
الاستعانة بالسنيور دونيتزيتّى وفرقته الموسيقية النحاسية . أى قبول 
الأسلحة والمعدات من الغرب دون الإصابة بعدوى الثقافة الغربية الخبيثة 
المفسدة . ظ 


ولكن ذلك » فيما يبدو لم ينجح نجاحا كبيرا - أعنى الأخذ بطرائق 
نستطع أن نلمح أى أثر تقريبا لتاثير ثقافى أوروبى فى مجال الموسيقى » 
على الرغومق القواضيل الى استحمو قيرونا عديدة بين عام الشبرق 
الأوسط وعالم الغرب :3 ولدينا تعليقات الزوار المسلمين لأوروبا » وهفى 
ملبدة فى معطلمها زفق أتدهوا متااعالة ميعو ةن اتنا السلمة فن 
القزى العاشى الى تيزف فى الاننا] وكان استفة إبزا فيوء ين عقون 


يشيه نباح الكلاب وإن كان أقرب إلى أصوات الوحوش... () , 


الدبلوماسيين (وهل كان غيرهم يقبل على مشقة زيارة أوروبا ؟) ويشير 


ل 


أين الخطأ 


بعضهم إشارات سريعة إلى الحفلات الموسيقية الأوروبية مثل تلك التى 
تقدمها جوقة الصبيان للإنشاد الكنسى فى قيينا » أو فرقة أويرا 
باريسء ولكن تعليقاتهم كانت تدور حول المشهد على المسرح والجمهور 
اكتها :تتاو الموسسيقى اتقسيها ا" 

لم تكن هناك سوابق تاريخية كثيرة لفرقة السنيور دونيتزيتى 
النحاسية , فهل كان لها مستقبل ؟ لقد ظل دونيتزيتّى مقيمًا فى تركيا , 
ونحن نسمع عنه من وقت لآخر , وقد منحه السلطان ٠‏ بطبيعة الحال , 
ولك ةاشنائطا فى القواث العتبانمة .روفو ها كان لأسويفظه لفان قرف 
موسيقية عسكرية . وقد ترقى فيما بعد إلى رتبة ميرالاى (عميد) ثم 
منحه سلطان آخر لقب الباشوية آخر الأمر . ونصادف اسم دونيتزيتى 
باقنا مق وق الرقك فى المجلاك التحقرطة بوهم تخير ا هنه قن الخد 
القرن . ولا شك أنه كان طاعنا فى السنْ ٠‏ يقول إنه يقود أوركسترا من 
سيدات الحريم , يرافقهن الخصيان »؛ فى حفلة موسيقية حضرها 
السلطان . والظاهر أنه بدأ بالفرقة الرباعية والخماسية . ويمساعدتها 
تمكن من إنشاء أوركسترا فى القصرا'! . 

كما نسمع إشارات عايرة إلى الموسيقى الغربية , إذ كان حلفاء 
تركيا من الألمان والنمساويين يدعون الموسيقيين للعزف فى تركيا إبان 
الحرب العالمية الأولى ويبدو أن الحفلات كانت تقدم لأبناء النمسا 
والمانيا فى تركيا , ولكن بعضها كان يقدم للمسلمين الأتراك فى القصر 
أو بالقرب منه" . ْ 

ولقد كانت تذوق الموسيقى الغربية فى الشرق الأوسط ولا يزال 
مخوودا الى ركة يعن ةم اذ لاأبيز ال القيزق الأوسط :حش مومنا هذا 
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يمثل فراغا على خريطة الجولات الفنية العالمية لكبار الموسيقيين الدوليين, 
باستثناء بعض البلدان التى أخذت بطرائق الغرب . فهم يطوفون ببلدان 
أوروبا الغربية والشرقية . وأمريكا الشمالية والجنوبية , بل ازدادت 
زياراتهم أخيرا إلى جنوبى آسيا والشرق الأقصى . وفن الموسيقى 
الغربية يحظى الآن بالمستمعين والعازفين والمؤلفين فى اليابان وفى 
الصين وفى الهند ٠‏ لكنه لا يزال غريبًا كل الغرابة فى معظم أنحاء 
الشرق الأوسط . 

أما تأثير الفنون البصرية فهو أكبر كثيرا ؛ بل بما لا بقبل المقارنة , 
ولابد أن كل من زار استامبول قد زار البازار العظيم يومًا ما . ويوجد 
فى فناء مدخل البازار مسجد كبير هو مسجد نوروزمانيا » الذى اكتمل 
بناؤه عام 170٠‏ , وهو مسجد عثمانى امبراطورى , مبنى وفقًا للتقاليد 
المعمارية الباذخة , فله قبة واحدة تقوم فوق مكان مفتوح فسيح ؛ ويشبه 
للوهلة الأولى ما سلفه من المساجد ؛ وهى المساجد العظمى التى بناها 
السلاطين . محمد وسليمان وسليم وغيرهم . ولكنه يختلف اختلافا 
طريفاء وهو زخرفته الخارجية على طراز الباروك الإيطالى . 

عتذها :يظون تأنين أحنبى فى كس :اذى أففية “جؤهرية لققافة ما : 
مثل المؤسسات الامبراطورية والمساجد الجامعة , فالواضح أن الثقة 
بالنفس ثقافيا قد اهتزت بعض الشىء . لقد حدث شىء ما » شىء مهم . 
وإذا قارنا التغيرات الثقافية فى الموسيقى وفى فن التصوير ؛ فلايد أن 
دوك أ الأشيرة فوج مرا وامتداراافى الؤمن : وأشنو تكاحا من كل 
جانب , فمن المقتنيات الثمينة فى المتحف القومى البريطانى (ناشونال 
جاليرى) فى لندن لوحة زيقية تصور السلطان محمد الثاني (الفاتح) 


كال 


أين الخطأ 


الذى فتح القسطنطينية » رسمها الفنان الإيطالى جنتيلى بلينى . واللوحة 
فى لندن , لا فى استاميول , لأن خليفة السلطان محمد , وهو السلطان 
بايزيد . كان يتسم بالمزيد من الورع ولم يكن يوافق على رسم الصور 
الشخصية . فتصرف فى المجموعة التى كانت لدى أبيه » ولكن محمد 
الفاتح لم يكن أول ولا آخر حاكم مسلم يسمع لنفسه بهذه المتعة» إذ روى 
أن السلطان المملوكى قايتباى كلّف فنانًا أوروبيًا برسم صورته ٠‏ وأصبح 
من المعتاد بعد ذلك أن يُحضر ملوك الشرق الأوسط فنانين غربين , غالبا 
من إيطاليا . لتصويرهم . ومع مرور الزمن بدأ ظهور الفنانين المحليين , 
الذين كانوا يتلقون التدريب أحيانًا فى أوروبا » ويرسمون الصور 
الشخصية . كان رسم الصور الشخصية , بوضوح , نقطة انطلاق 
جديدة وجذرية فى التقاليد الثقافية لمنطقة تتمتع بتراث فنى خاص متميز 
وفالة التراهد: 

ويبدو أن دونيتزتى كان أول من حاول إدخال الموسيقى الغربية , 
ولكن الفنان الإيطالى الذى ساعد فى بناء مسجد نوروزمانيا ١‏ قبله 
بنصف قرن , لم يكن الأول . فلقد كان لديه ولدى من كلفوه بالعمل قدر 
من الخبرة التى استطاعوا البناء على أسسها . فنحن نستطيع أن نرصد 
التأثير الغربى من زمن بعيد وفى أقصى الشرق حتى إيران » حيث يظهر 
فى فن "الصور المصغرة' الوضى بالأفكان وأسالبي العمل الأورويتة : 

ويتضح التأثير المعمارى أشد الوضوح فى هياكل المبانى وأساليب 
زخرفتها الداخلية . وقد أصبح ذلك عاما شائعا بحلول القرن التاسع 
عشر ؛ فكانت التقاليد الفنية والمعمارية القديمة أخذة فى الاختفاء » وأخذ 
هذا الفن الجديد القادم من أوروبا يحل محلها . 
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ويمكن تتبع الأخذ بطرائق الغرب فى الفنون البصرية من عدة مناح, 
أخرى» ومشاهدة أمثلة لها فى بعض الأمور العملية مثل العملات وطوابع 
الحرية» الكو عرف الفدزق الأوميسا العملات مقة رمن مدنو لقن 
مظهرها يختلف الآن فصور الشخوص من الملوك التى يطبعها الأوربيون 
على عملاتهم تعتبر من الفظائع عند ذوى الآراء التقليدية من المسلمين , 
ولكنها انتقلت الى الشرق الأوسط وتدل على مدى التغلغل الثقافى . أما 
طوابع البريد فكانت , بطبيعة الحال , جديدة كل الجدة . وكان طابع 
البريد فى ذاته ابتكارا غربيًا » ولكن التجديد كان يتبدى بصورة أوضح 
فى شكل الطابع » ومن يصوره من الأشخاص . وما يصوره من 
الأشياء. 


ولابد أن أحد عناصر جاذبية الفن الأوروبى . وخصوصا فن تصوير 
الأشخاص . كان عنصر الواقعية والدقة الذى باعد كثيرا بينه وبين الفن 
النمطى و الرسمى' للصورة المصغرة . فاللوحات الزيتية التى تصور 
الشخوص تصويرا دقيقًا كانت لها جاذبيتها الواضحة . وسرعان ما 
ثبتت فائدتها للملوك وغيرهم ممن يملكون أن يدفعوا ثمنها ويعرفون كيف 
ينتفعون بها . والجاذبية نفسها تفسر لنا القبول السريع والاستعمال 
الواسع النطاق للتصوير الشمسى . وذلك أيضًا على الرغم من الحظر 
الذى كان المسلمون يفرضونه على تصوير الإنسان . 

وتفصح الملابس أيضا عن تأثير المفاهيم البصرية الغربية » والملايس 
بطبيعة الحال تؤدى غرضين معا , فهى تقى الإنسان البرد والرطوية , 
وتعتبر إشارة تعرف تدل على الهوية . وهكذا فعندما يغير الناس 


ملابسهم ويرتدون ملابس مجتمع آخر ؛ يكونون قد اتخذوا خيارا ثقافيا 


اللالسسسم. 


أين الخطأ 


سنا #:ولقد كان قدول تفدير الملنس أو مقاومتةه يستندان الى فده الدلالة: 
وكان الإصلاح فى هذا المجال قد بدأ بالجيوش , فجميهها ترتدى الآن 
أزياء من النمط الفربى . بل إن جيوش ليبيا وجمهورية إيران الإسلامية 
لا تزال تأخذ بالأزياء العسكرية الغربية . مثلما تستعمل أسلحة من النمط 
الغربى . وإذا كانت الأسلحة ضرورة حربية ٠»‏ فإن الزى - إلى حد ما 
على الأقل - يمثل خيارا ثقافيًا ٠‏ بل قد يقول المرء استسلاما ثقافيا . 

والقبعات والأحذزية زات أهمية خاصة . فلقد كان كثير من الرحالة 
الغربيين فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر يرون أن الأحذية يتجلى 
فيها فارق أساسى بين عادات الشرق الأوسط والعادات الغربية . فعندما 
داك الفوومطوائق القوب:» أو كها حفول أنناء الكيرق :الأوسظ فضدها 
يتفرنج فى عاداته » فإن لبس الأحذية الجلدية أو الأحذية ذات الرقبة , 
يكتسب صفة تقترب من الدلالة الرمزية . وأما الرمز الأكبر فهو - بطبيعة 
الحال - غطاء الرأس » إذ إنه قد يرمز إلى الدين أو إلى الولاء والانتماء, 
وأحيانا إلى المهنة » وهو يكلل رأس صاحبه حتى فى الموت , كما يتضح 
من شواهد القبور المنحوتة فى المدافن المبنية بالأسلوب القديم . 

وأهم وسيلة من وسائل التأثير الثقافى . من عدة جوانب هى - 
بكلنية الحال >" الكلينة ج أن اللعة :و الترحفة بصيفة حاهية :فا لحماعات 
الثقافية الكبرى فى الشرق الأوسط , أى الناطقون بالعربية والفارسية 
والتركية , لديهم تراث أدبى ضخم وحافل , باللفغات الثلاث جميعا , ثم 
شهدنا بدايات ترجمة الكتب الغربية . وهى التى كانت تتسم أولا بالحذر 
وروح الاستكشاف . بعد نشأة القوة الغربية . 


ومن الطريف والمفيد أن نقارن بين حركة الترجمة الحديئة للكتب 


١ ١ 1911111 


مظاهرانفيرالكافىي _ ل 


الأوروبية؛ وهى التى يمكننا أن نرصد بداياتها الصغيرة فى القرن 
السادس عشر.ء وبين الحركة التى سبقتها فى العصور الوسطى , ألا 
وهى حركة الترجمة الكبرى من اليونانية , وإلى حد ما كذلك من 
الفارسية . إلى العربية الفصحى فى العصور الوسطى , فلقد كان معيار 
الاختيار فى الحركة القَروسطية هو النفع, إذ ترجم العرب ما ينفعهم , 
وكان ذلك - فى المقام الأول - فى الطبء والفلك , والكيمياء » والفيزياء , 
والرياضيات وكذلك فى الفلسفة . التى كانت تعتبر نافعة آنذاك . 


واقتصر الأمر على ذلك . أى إنهم لم يترجموا الأدب من أى نوع , 
فنحن لا نجد فى قوائم الكتب المترجمة , وهو قوائم بالفة الطول . من 
اليونانية إلى العربية فى العصور الوسطى . أى شعراء أو كتاب مسرح 
أو حتى مؤرخين . إذ لم يكن لهم نفع ولم يولهم العرب اهتمامًا , ولم 
يشغلوا أى مكان , من تم » فى برامج الترجمة . وكان ذلك يمثل ‏ 
بطبيعة الحال . رفضا ثقافيا » فأنت تأخذ ما ينفع من الكافر , ولكنك 
لست فى حاجة إلى النظر فى أفكاره السخيفة أو محاولة فهم أدبه 
الأدنى من أدبك ؛ أو دراسة تاريخه الذى لا معنى له . 


وتظهر المقارنة مع حركة الترجمة العثمانية بعض أوجه الشبه وبعض 
أوجه الاختلاف . فالمعيار الرئيسى هنا أيضًا هو النفع . ولكن تعريفهم 
للنفع كان يقتصر اقتصارا صارما - أكثر من اقتصار أسلافهم فى 
العصور الوسطى - على التفع العملى . إذ لا تشغل الفلسفة أى مكان 
فى ترجمات القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر ٠‏ إذ لم 
تعد الفلسفة تعتبر من العلوم النافعة. وكانت قد سبقت ترجمة كل ما هو 
جدير بالقراءة . من كتابات أفلاطون وأرسطو , وأما أفكار الكفار التى 


سسب 


أينالخطا ب 


أعقبتها فلا يمكن أن يكون لها أى نفع . وترجم العثمانيون بعض الكتب 
فى الجفرافيا . إذ كانت لها أهمية عملية واضحة لهم . وكذلك قدرا معينًا 
من الكتابات الحربية . ولها نفعها الكبير عند تحديث الجيش على أسس 
غربية » إلى جانب شيء آخر , كان جديدا ولم تكن الترجمات القروسطية 
شيف أل وهو التارمة قاذ لم تكن الفلسفة مهمة للعثمانيين . فلقد 
كان التاريخ مهما . ويتبدى فى ذلك فارق كبير بين هذا الاتجاه وبعض 
الاتحافات العدنة فى ستميها تكن + 

كان المجتمع الإسلامى فى العصور الوسطى مجتمعًا يشغل التاريخ 
تفكيره إلى حد بعيد , ولقد أصدر كتابات تاريخية بالفة الكثرة والثراء 
والتنوع . ولكن آفراد ذلك المجتمع لم يكونوا يهتمون بالتاريغ غير 
الإسلامى . ولا بالتاريخ السابق للإسلام » باستتناء بعض الاهتمام 
المحدود بالإشارات التاريخية الواردة فتى القرآن . ولم يكن لديهم ما' 
يقولونه تقريبًا » حتى وقت الغزوات المفولية . عن جيرانهم فى آسيا 
وإفريقيا وأوروبا ٠‏ بل وأقل القليل حتى عن أسلافهم الوثنيين أنفسهم . 
وكان ضم الامبراطورية المغولية الشاسعة إلى أراضى الإسلام باعنًا على 
الوعمى بالحضارات الأخرى ؛ ولكنه كان محدود التأثير وقصير العمر. 
وأبدى الأتراك العثمانيون بعض الاهتمام بتاريخ جيرانهم . إن نجد مثلاً 
تاريخ لفرنسا من عصر فارامون الأسطورى حتى عام ٠6‏ ؛ مترجما 
إلى اللغة التركية' . فقد يكون من النافع أن يعرف الإنسان شيئًا من 
تاريخ فرنسا , ولكن الموضوع . فيما يبدو » لم يكن يحظى باحترام كبير» 
وما تزال تلك الترجمة محفوظة فى مخطوط أوحد فى لايبزج ؛ والواضح 
أنه لم يكن الكتاب الناجح الوحيد فى دوائر القراء العثمانيين . بل كان 
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واحدًا من بين كثرة» ونحن نصادف فيما بعد ترجمة كتب أخرى فى 
تاريخ البلدان الأوروبية وجغرافيتها . ويزداد عدد هذه الكتب وتزداد 
أهميتها على مر الزمن . فقامت أول مطبعة تركية - تلك التى أنشئت 
ونشطت فى النصف الأول من القرن الثامن عشر - بطباعة عدد من 
الكتب يبلغ مجموعها ١7‏ كتابًا . وكان جانب كبير منها من كتب 
التاريخ. 

وشهد القرن التاسع عشر تطورا كبيرا فى حركة الترجمة من اللفات 
الغربية إلى اللغة التركية فى تركيا ومصر . ثم إلى اللغة العربية فى 
مصر وسوريا . ثم إلى اللفة الفارسية فى بلاد فارس والهند . ومصر - 
كما هو معروف - بلد ناطق بالعربية » ولكن أول حاكم يضطلع بتحديثها, 
وهو محمد على باشا (حكم من ١18.06‏ -1858) كان عثمانيًا من أصول 
ألبانية » وكان يتكلم التركية هو وكبار مسئوليه العسكريين وغيرهم . 
وقامت المطبعة التى أنشأها فى بولاق بطبع أول سلسلة مهمة من الكتب 
الأوروبية المترجمة إلى اللغتين التركية والعربية . ففى الفترة من ١855”‏ 
ال 115لا طح ني الشاهر امزو رين الكل لك حدر ؟1؟ , وكان 
معظمها مترجما , وأكثر من نصفها باللفة التركية فترجمت إلى اللغة 
التركية كتب فى الموضوعات الحربية والبحرية . يما فى ذلك كتب فى 
الرياضيات البحتة والتطبيقية . وأما كتب الطب والعلوم البيطرية 
والزراعية فقد ترجم معظمها إلى العربية . وهو دليل طريف على تقسيم 
الوظائف بين النخبة العثمانية الناطقة بالتركية . وهى أجنبية » وبين 
أهالى مصر الناطقين بالعربية . ومما له مغزاه أن الكتب التاريخية القليلة 
التى ترجمت وطبعت فى مطبعة القاهرة فى هذه المرحلة المبكرة كانت 


اللالسيسسم- 
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جميعها باللغة التركية . ويبدو أن التاريخ كان يعتبر نافعًا ؛ أو خاصًا 
بالنخبة » أو يجمع بين هذا وذاك. ومن بين الكتب التاريخية الأربعة التى 
طبعت فى الفترة من 18794 إلى 1874 نجد كتابًا واحدا عن كائرين 
العظمى امبراطورة روسيا ٠‏ والثلاثة الأخرى عن نابليون وعصره . ولم 
يُستائف نشر الترجمات التاريخية فى القاهرة حتى عام ١84١‏ الذى 
شهد ظهور ترجمة - إلى اللغة العربية هذه المرة - لتاريخ شارل الثاني 
عشر ملك السويد ؛ الذى كتبه فولتير . ويعتبر هذا التركيز على سير 
الأشخاص أدعى للدهشة إن وضعناه فى مقابل الغياب الكامل لسير 
الملوك فى تراث الكتابات التاريخية الحافل باللغات العربية والفارسية 
والتركية . وكان بعض المترجمين قد ترجم كتاب الأمير لمكياقيلى إلى 
اللغة العربية فى عام 148”6 , وفى المخطوط حاشية تقول إن المترجم كان 
قسّا مسيحيا وإنه ترجمه بناء على أمر الباشاء لكنه لم يطبع . لأسباب لا 
نملك ازاعها إلا الحدس والتخمين . 

وكان هناك استثناء مهم لعدم الاهتمام بصفة عامة بالفنون الأدبية 
على اختلاف أنواعها , ألا وهو المسرح . كان المسرح قد ازدهر . كما 
هومتحزروكت فى القيرق الارسظ فى الأرزفنا القابرة + لكنه احكس بع 
التوسع الإسلامى . وكان المسرح اليونانى مرتبطًا بالطقوس والشعائر 
الوثنية . ولم يكن له مكان فى المجتمع الإسلامى . 

وبعه كنيان"طويل رهاق الممرع إلى اللهور بوضيول النهوة:الأسياة 
فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر , فلقد كانت لهم بعض الخبرة 
بالمسرح فى إسبانيا . وقدموا عروضا مسرحية اهتم بها مواطنوهم 
الجدد من الأتراك . وأبدى حكامهم الأتراك اهتماما أكبر بها . ونستطيع 


"١ ١ ١ ه111‎ 


مظاهرالتفبرالتقافى ‏ )تت 


بدقه رصد بدايات عودة المسرح والعروض المسرحية فى هذه المنطقة من 
العالم اعتبارا من تاريخ وصولهم, وسرعان ما وجدوا من تتلمذ على 
أسنابهع وحاكا فم كالنون أو الفجن على سغتل اللقال الذين كاتوا أقدر 
على التمثيل باللغة التركية منهم . وعمل اليونانيون والأرمنيون بصفة 
خاصة بفن المسرح فى فترة لاحقة . وسرعان ما نشأ فى تركيا نظير 
لسرح الكوميديا ديلارتى الإيطالى . وهو مسرح "أورطة أويونو' » وكان 
نوعااهة السيوح المزتكل: الذي اكقمن شتيفيية فائلة فى شبتن أنضاء 
تركيا . وكان من بين الموضوعات موضوع يعتبر تنويعًا على عطيل » وهو 
موضوع قادر بوضوح على إثارة الأصداء والتفهم الفورى . 

وانتشر المسرح شرقًا من تركيا باتجاه بلاد فارس . حيث ظهر 
مسرح الآلام' الشيعى الشهير فى أواخر القرن الثامن عشر ومطلع 
القاسع مسو وق رشاعت الفكزة انق تقول رويحففل دين خاطفة ) إن 
مسرحية التعزية . وهى مسرحية الآلام التى تصور استشهاد الحسين , 
ترجع فى نشأتها إلى جذور المذهب الشيعى . وأما إذا صحت هذه 
الفكرة فإن جذورها قد أحكم إخفاؤها. فنحن لا نسمع عن هذه 
المسرحيات حتى نهاية القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر ٠‏ وليس 
من غير المعقول إذن أن نربط بينها وبين النهضة المسرحية التى كان 
اللاجئون الأوروبيون من ورائها . هم وشتى من حاكاهم من أهالى 
البلد. 

وكان أحد التجديدات الرئيسية فى تكنولوجيا الثقافة . وخصوصا 
فى تكنولوجيا توصيل الكلام » يتمثل فى استحداث الطباعةا"! . ولقد 
كانت الطباعة معروفة فى تركيا منذ القرن الخامس عشر ., فالعمل الذى 


كلدل 
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قام به جوتنبرج فى أوروبا مسجل فى الحوليات التركية , وبداً العمل 
بالمطابع فى الأراضى العثمانية فى وقت مبكر , يترخيص من السلطان ٠‏ 
ولكنه كان مقصورًا على جاليات الأقليات . وكانت أولاها من اليهود , 
وتلاها اليونانيون والأرمنيون فيما بعد . وكان قد سمع لهم بالطباعة 
بلغاتهم وبحروفها الهجائية؛ مع الحظر الصارم أو التحريم للطباعة 
بالأنهدة المرينة .وكانت الشحة الت اقدمت انذاك تقول اوفك الأو 
هى التى كتب بها القرآن , وإنها من ثم مقدسة , وإن الطباعة بها تمثل 
الخال توعا'مق السباتن بالذيق..ومن الجوامل:الفشطلة #وزاءذلك 
النظرء' السبالج الكقسرة النقانة الخطاظين (والتساكن ) 

السايقين فى فرنسا . من إقنا ع السلطات بالسماح له بإنشاء مطيعة 
لطباعة الكتب بالعربية والتركية . بالحروف العربية. وفى الفثرة من 
6 ,العام الذى أنشئت فيه المطبعة , إلى عام ١1755‏ , الذى أغلقت 
فيه . أصدرت هذه المطبعة التركية الأولى ١٠‏ كتابا . معظمها فى التاريخ 
والجفرافيا واللفة . 

لاقمتئناق عمل المطيعة استطاع اثنان من أمناء "انان الفالى شبزاعنا 
عسكرية . وعندما توفى صاحب المطيعة الجديد فى عام 25 2,أغلقت 
المطبعة للمرة الثانية . ولكن الطباعة كانت قد استؤنفت فى العام السابق 
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(17946) فى مطبعة حكومية فى مدرسة الهندسة والمدفعية . وبعدها 
أنشئت مطابع كثيرة فى الأراضى العثمانية , وكانت تطبع باللغتين 
التركية والعربية . 

ونرى فى تطور الطباعة الفارسية ما يصور المؤثرات المتنوعة التى 
شكلت التاريخ الثقافى لإيران . كانت الطباعة بالحفر على الخشب قد 
دخلت إيران منذ القرن الثالث عشر . على أيدى الحكام المغول الذين 
كانوا يستعملون هذا الأسلوب , وهو الأسلوب الصينى ٠‏ فى طباعة 
النقود الورقية . ورغم التهديد بمعاقبة من يرفض قبول هذه النقود 
بالإعدام . رفضت أغلبية السكان النقود الورقية . وعدلت السلطات عن 
المحاولة . ومن المحتمل أن يكون أول كتاب طبع باللغة الفارسية هو 
التوراة اليهودية - الفارسية (الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم) 
وذلك بالأبجدية العبرية . فى استامبول عام ١694‏ , ونحن نفترض أنه 
كان لفائدة اليهود الناطقين بالفارسية . وأما أولى المطابع التى دخلت 
ايزا فتهاذ فكان الذى اشكاينا هه ١‏ السفهيوة ركان ذلك ارلا على 
أيدى الرهبان الكرمليين الذين اشتروا مطبعة بحروف عربية من روما . 
وبعدهم جاء الأرمنيون الذين أنشأوا مطبعة فى حلفه . وهى حى أرمنى 
فى إصفهان. ولكن هاتان لم تعمرا طويلاً , وأما الكتب المطبوعة الأخرى 
التى ظهرت فى بقية القرن السابع عشر ٠‏ والقرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر ء فكانت تستورد من أوروبا » حديث كانت الكتب تطبع باللغة 
الفارسية وبالأبجدية الفارسية فى لايدن منذ عام ١14”‏ , ومن الهند 
تحت السيطرة البريطانية . والتاريخ المتعارف عليه لأول كتاب يطبع فى 
إيران هو عام 14117 . وكما كان الحال فى تركيا : برزت بعض المقاومة 


لل 
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لهذه البدعة التى أتى بها الكفار , ولكن المطبعة ما لبثت أن أصبحت 
معلمًا أساسيا من معالم الحياة فى غضون القرن التاسع عشر ؛ وإلى 
درجة أكبر . فى القرن العشرين . وقد ورد تعليق طريف على هذا التحول 
فى الخطاب الذى ألقاه كمال أتاتورك فى افتتاح كلية الحقوق الجديدة فى 
أنقرة يوم ه نوقمبر ١570‏ , إن قال : 
اذكروا النصر الذى أحرزته تركيا فى عام ؟815١‏ » وهو فتح 
القسطنطينية . واذكروا موقعه فى تاريخ العالم . إن تلك 
القوة وذلك الجبروت الذى جعل تركيا تتحدى العالم كله 
وتجعل استامبول فى أيدى الشعب التركى إلى الأبد . كان 
أضعف من أن يتفلب على المقاومة المشئومة التى أبداها 
الفقهاء , لدخول المطبعة إلى تركيا . وهى التى كانت قد 
اختّرعت فى نحو ذلك الوقت. ولقد تطلب الأمر انقضاء ثلاثة 
قرون من الملاحظة والتردد : من الجهد والطاقة المناوئة 
للمطبعة والمحبذة لها . قبل أن تسمح القوانين العتيقة 
ويسمح دعاتها بدخول الطباعة إلى بلدنا!"" . 
وكان دور اليهود والمسيحيين فى إدخال الطباعة وترسيخها , مما 
يصور الأهمية المتزايدة لفئة أخرى من فئات الوسطاء . أى فئة الأقليات 
غير المسلمة فى الدول المسلمة . وكان هؤلاء . أساسا , وبترتيب أدائهم 
لهذا الدور فى الإمبراطورية العثمانية هم اليهود واليونانيون والأرمنيون , 
وأما فى إيران فكان معظمهم من الأرمنيين . 
وأتاحت الطباعة نشر الكتب ورخص أسعارها ؛ ثم الصحف بعد 
فترة ماء التى كانت تعتبر أهم عامل من عوامل التأثير الثقافى حتى ظهر 
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فى القرن الحالى الراديو والتليفزيون والفاكس والإنترنيت , والبريد 
الإلكترونى . وسائر الأجهزة الإلكترونية الحديثة ؛ وإن كان النطاق 
الكامل لتأثيرها لم يتضح بعد. 

وتغتين .هذه .جفيعا من قنوات الاتضال اللفظى والتاشن اللفظن » 
والواضح أن الوسيلة الأساسية للاتصال اللفظى هى اللفة . وهنا نرى 
تغيرات طريفة , فى اللغة التركية أولاً . ثم فى لغات أخرى . وأما أوضح 
المؤشرات , وأيسرها إدراكًا . على التفيير الثقافى فهو الكلمات الدخيلة, 
الممستعارة من أوروبا . إلى جانب الأفكار والأشياء التى تدل عليها . 
وهكذا فإن الكلمتين الدالتين على البرلمان ومجلس الشيوخ بالتركية هما 
بارتكر يناتو على القوقييء وهنا بوحيوح كليكان اطاليتان . 
ومما له مغزاه أنه إذا كانت الكلمة التركية لمجلس الشيوخ هى 'سناتو' , 
فالكلمة التركية لعضو مجلس الشيوخ هى "سناتور' . كان الأتراك قد 
سمعوا عن مجالس الشيوخ الإيطالية فى البندقية وغيرها , وذلك قبل 
مصادفتهم أحد أعضائه . وعندها كانت الفرنسية قد حلت محل الإيطالية 
باعتبارها اللغة الأوروبية المنتشرة فى الشرق الأوسط . وعلى غرار ذلك 
نجد أن الكلمة العربية هى البرلمان , المأخوذة . بوضوح من نظيرتها 
الفرقسة: 

ونستطيع أن نضيف عددا من الألفاظ الثقافية . بعضها دخيل , 
يمكن التعرف عليه من اللغة الأصلية . ويعضها سر ب 'الكالك' : 
أو الترجمة المستعارة . ومعنى ذلك استخدام كلمة أصيلة فى اللفة 
الوطنية بعد إعطائها معنى جديدا , محاكاةً للفة أخرى . والمثال الواضح 
هو الكلمة الدالة على الكهرياء . فالكلمة الإنجليزية مشتقة من الكلمة 
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اليونانية الدالة على الكهرمان وهى 'إلكترون , والكلمة العربية هى 
الكهرباء المشتقة من الكلمة العربية المذكورة , أى باتباع نفس طريق 
التطور الدلالى الذى سار فيه اللفظ الغربى . ومن الأمثلة الأقل وضوحا 
وإن كانت أشد صلة بموضوعنا الكلمات التى أتت بطريق الترجمة 
المستعارة وهى الحرية . و القطر' و"الأمة' . و'الحكومة و الثورة . 
ونرى أن هذه الكلمة الأخيرة قد تخلصت فى معظم لفات العالم 
الإسلامى من ظلال دلالاتها السابقة على الفتنة والقلقلة والاضطراب 
وأصبحت أكثر الكلمات تمتعا بالقبول كمخول للشرعية . 

واستمر التجاهل شبه التام للأعمال الأدبية فى برامج الترجمة من 
اللغات الأوروبية إلى لغات الشرق الأوسط ردحا طويلاً من الزمن . ثم 
بدأت الأوضاع تتغير فى أخر القرن الثامن عشر ومطلع التاسع عشر . 
وفى ذلك الوقت كان القراء الأوربيون - بأى لغة أوروبية تقريبًا - قد أتيح 
لوه دمن طرية الترحدة ابزى كتم من الآذات الفريدة بزالفارتنية وكالله 
ولو إلى حد أقل من الآداب التركية » وكان من بينها كتابات فى التاريخ , 
وأشعار ؛ ورسائل أدبية » وكثير غيرها . وعلى عكس ذلك لم يكن شىء 
من الأدب الأوروبى متاحا بالعربية أو الفارسية أو التركية - لا شكسبير 
ولااواتك .ولا موهبا من الكتاب الأمروبين هلل ها تسو ها سيسق 
ذكره . باستثناء بعض الكتب التاريخية - بل إن هذه نفسها كانت قليلة 
ومحدودة النطاق . فالتاريخ كان يعنى . أساسا . التاريخ السياسى 
والعسكرى . ومعظمه فى صور تراجم الاشخاصض . ولم يكن الاهتمام 
كبيرا حتى بهذا . وكان معدوما بغيره » فلم يكن القراء فى الشرق 
الأوبعط يعر فون 'أى :شوم طلى بحيئل القا ل عق النييقنية الأزووين: 
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وأقل القليل حتى عن حركة الإصلاح الدينى . رغم صلتها الواضحة 
وأهميتها لإدارة السياسة الخارجية للدولة العثمانية . وقد كتب فقيه 
عتمانى مسلم فى القرن السابع عشر دراسة يشرح فيها المسيحية لقرانه 
العثمانيين المسلمين . ويفصح عن معرفة بالخلاف حول طبيعة المسيح 
الذى نشأ فى الكنيسة البيزنطية الأولى تفوق معرفته بحركة الإصلاح 
الدينى : أو حتى بالشقاق بين القسطنطينية وروما ٠‏ فلم تكن هذه الأمور 
تهم الباحثين والقراء. وان كانت الانقسامات الأخيرة داخل العالم 
التسيكى :محوؤفة . بل :وكانك أحيانا ما تتفل 'فى اللعاملات: الخارية انث 
الدولة العثمانية والدول الأوروبية. 

وكانت أول ترجمة أدبية 1 أو :. فلنقل أول عمل أدبى مقتيس ٠‏ د فنس ةنق 
الأول مرة بعنوان ألف يوم ويوم فى 6/ا١ا ‏ "”"كا/ا١ا‏ وهو مجموعة من 
الحكايات شبه الشرقية ؛ من قبيل المعارضة الأدبية لألف ليلة ولبلة , 
والكتاب أوروبى ولا شك ؛ ولكنه كان أقرب إلى ذائقة قراءالشرق 
الأوسط من غيره . وقد صدرت ترجمته التركية فى أواخر القرن الثامن 
عشر ء وكان المترجم شخصا يدعى على عزيز (ت 1794) وكان من 
المسئولين العثمانيين . وعمل فى أكثر من عاصمة أؤروبية واكتسب درجة 
مر الخركا بوالنرشية.. وترجمة على عر تركف كرة إلى درج بعدرة: 
الثامن عشر . 

وبعد ذلك توقفت حركة الترجمة بعض الوقت , ثم استؤنفت فى مطلع 
القون القاسع عديو .كان .من يرن الروانات :الث حظات بالإقيال قبل 


اسم 
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غيرها رواية 'روبنسون كروسو , التى ترجمت فى عام ١81١7‏ وطبعت 
فى مالطه عام ”16 . وكان مصدر جاذبية هذه الرواية أيضا أن القصة 
كانت مألوفة نسبيًا » إذ إن روبنسون كروسو كانت متأثرة بنموذج عربى 
هو رواية حى بن يقظان التى أبدعها الفيلسوف العربى ابن العصور 
الوسطى , ابن طفيل . وكان قد ترجمها إلى الانجليزية كاتب يدعى 
سايمون أوكلى ونشر الترجمة فى عام ١7١4‏ قبل عدة أعوام من نشر 
أولى طبعات روبنسون كروسو . وظهرت ترجمة عربية ثانية بقلم بطرس 
المنتات كن وار التحمسسناكية القرق الفاسة عشين «وقى غاء 
١181+‏ ظهرت ترجمة تركية عن العربية للرواية نفسها . وكان هناك عمل 
اك بيدو أنه 3.315 بخاذينة تخاضة تزفق يناك 1545 )يقل الؤلف 
الفرنسى فنيلون . وكان يتخذ صورة مألوفة هى صورة المرشد لتعليم 
أمير شاب . وقام مسيحى من حلب بإعداد ترجمة عربية له فى استامبول 
فى عام 18١7‏ , ولا يزال المخطوط محفوظا فى المكتبة الوطنية الفرنسية. 
لكنه لم يطبع أبدا . ونشرت له ترجمة تركية فى عام 1857 , وتلتها 
ترجمتان إلى العربية والفارسية . 


وازدادت الترجمات تدريجيًا فى غضون القرن التاسع عشر , وكانت 
الكتب ذات الموضوعات العربية أو الإسلامية أقرب إلى القبول . بطبيعة 
عار جتن ازووانة "الك ككدها فنا تروونا معنو ا ارات الخو اناه 
أسرة ابن السراج » إذ ظهر لها ما لا يقل عن خمس ترجمات عربية , 
بعضها صور مقتبسة عنها , وكان أولها فى عام 1814 . ويبدو أن 
الروايات التاريخية كانت تحظى بشعبية كبيرة , إذ ظهر من ترجم أو 
حاكى أعمال السير وولتر سكوط , والكسندر دوماس , فرواية الطلسم 
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تقع أحداثها فى الشرق الأوسط وترسم صورة لصلاح الدين الأيوبى تدل 
على إعجاب الكاتب به , والكونت دى مونت كريستو تضفى مذاقًا مستقى 
من ألف ليلة على حكاية غربية تتضمن العثور على كنز » وقصة حب 
وانتقاع.. 

ولكن الترجمة تحتاج إلى مترجم . والمترجم يحتاج إلى معرفة 
اللفتين , اللفة التى يترجم منها واللفة التى يترجم إليها . وعلى غراية 
ذلهدفا هذه العرعة أكاتك بالفة الندرة فى الفبوقالأرسط حت ونه 
متأخر نسبيًا , فلم يكن هناك إلا عدد جد ضئيل من المسلمين الذين 
يعرفون أى لغة مسيحية , فكان الفرد يراها غير ضرورية بل وتحط من 
قدره إلى حد ما . وكان الحكام حين يحتاجون إلى ترجمة للأغراض 
التجارية أو الدبلوماسية أو الحربية يعتمدون على اللاجئين والمرتدين عن 
مذاهبهم من الأوروبين , ولما نضب هذا المعين أصبحوا يعتمدون على 
أناء يو الشاع .وكا عله القريقين يفتقن إلى القدرة اق الافكمام مترحمة 
الأعمال الأدبية إلى لغات الشرق الأوسط . وكان علينا أن ننتظر حتى 
بدأ أبناء الشرق الأوسط , من المسيحيين أولا ومن غيرهم بعد ذلك 
يتعلمون فى المدارس الغربية فى المنطقة ويدرسون فى الجامعات الغربية, 
ومن شّم وجدنا من لديه الرغبة والقدرة على ترجمة كتب من الانجليزية أو 
الفرنسية . وبعد ذلك بفترة طويلة » من اللغات الأخرى ٠‏ إلى العربية أو 
الفارسية أو التركية . 

وذ نوها :الى الاشقال القتلوة لكين التتشافى .+« المحسرى 
والوسيض راناديى جد وجدنا أن القكل التالدهوالاى اعسيع أكقرها 
استيعايا ٠‏ فلقد اقتبست بلدان الشرق الأوسط الأنوا ع الأدبية الأوروبية 


تالدع 
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- الرواية والقصة القصيرة والمسرحية وغيرها - واستوعبوها استيعابا 
كاملاً . وزادت أعداد الكتابات الأصيلة . من هذه الأنواع الأدبية ؛ التى 
تصدر فى هذه البلدان . بل لقد أصبحت هذه هى الأنوا ع الأدبية المعتادة 
للتعبير عن النفس , وامتد التأثير إلى النسيج اللغوى نفسه , حتى إنك 
اكقر] منطن : الكقانات السوظة فى التسوق الأوسظ, ختصيوهيا فى 
الصحف . فتخال أنها ترجمة حرفية من الانجليزية أو الفرنسية . 
وللمرء أن يشير أيضا إلى التأثير الثقافى فى مجال التسلية 
والترفيه» والمعروف أن "ألعاب اللوحة' مثل الشطرنج و الطاولة' (النرد) 
بالغة القدم فى هذه المنطقة من العالم . ويحتمل أنها جاعت إلى الغرب 
من الشرق الأوسط أو من طريقه . وأما "ألعاب الورق' فمصدرها غربى, 
ولكنا ال انموي كونيا برذئلة اوسن ادل اكقهر| “ثفاننا عقيف ا #واما 
التغير الثقافى الحقيقى فيمكن رصده فى ساحة الرياضة البدنية . ولم 
تكن الرياضة مجهولة أيضا , بطبيعة الحال , وكانت هناك رياضات تلعب 
على نطاق واسع مثل الصيد . وأخرى فردية مثل المصارعة . ويبدو أن 
ألعاب الفرق كانت تقتصر على اليولو . وإن كانت نادرة وأرستوقراطية , 
وفنا جماربيتة ألناب"الفرق متل:كرة القدى.وكرة السلة وكيوها فون عرد 
محضة , ومعظمها ذو أصول انجليزية . ولقد كان الانجليز هم الذين 
الككوفوا كوة القده وتظطيرها فى البساسة + أى المتاظزانح البرلاشة: 
وهناك أوجه تشابه مذهلة بين الاثنين . ومصدرهما بوضوح هو عبقرية 
وطنية واحدة . ولقد حقق اقتباس العاب الفرق المتنافسة فى الشرق 
الأوسط . نجاحا أكبر حتى الآن من النجاح فى اقتباس الحكومة 
البرلمانية . 
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ويُحكين قكازل انعا م نصورنه الاسخماعدة/ ]الك تشتف عن منجرد 
'الأكل' ؛ من الآثار ”” الثقافية'' الغربية الأخرى ٠‏ ولدينا [فى كتابات 
الرحالة من أبناء الشرق الأوسط] أكثر من وصف ساحر لحفلات تناول 
الطعام (أو المادب) فى شتى مراحل المثاقفة . فالمادبة الغربية تجمع بين 
تناول الطعام وحفلة السمر . إلى جانب تلك الظاهرة التى صدمت 
مشاعر الرحالة إ[من أبناء الشرق الأوسط] ألا وهى جلوس الرجال 
والنساء معا إلى المائدة » وتناولهم الطعام معًا بل ورقصهم معا . وقد 
أعرب الكثيرون ممن زاروا الغرب من أبناء الشرق فى القرن التاسع 
عشر وأوائل العشرين عن استيائهم مما شاهدوه قائلين إنه صدم 
هتنا عوهيم : 

وعلى مدى القرون التى تأثر فيها الشرق الأوسط بالغرب . قبل 
الثاس الثقافة اللفظية القربية واستوعيوها اشتيعانا كاملا :وكان الأقرنب 
للنتطق أن :تكون الثقافة اللفظبة أضيفئ الضنور الثقافنة استيفانا لأنها 
تتطلب إما الإحاطة بلغة أجنبية أو وساطة مترجم , ولكنها كانت - لسبب 
ما - الأنجح والأكثر قبولاً . 

وأما جوانب التأشير الثقافية غير اللفظية فتكشف عن التضاد بين 
جوانب التاثير البصريه . بما فى ذلك التأثير المادى » وهى التى كانت 
ناجحة بصفة عامة: وبين التاثير الموسيقى الذى كان يتسم بالإخفاق إلى 
حد بعيد , ولا يزال التأثير الموسيقى الغربى لا بكاد يذكر فى هذه المنطقة 
حتى اليوم . ويبدو أن العلم والموسيقى لا يزالان يمثلان آخر معقل من 
معاقل الحضارة الغربية التى استطاع بعض غير الغربيين النفاذ إليها , 
ولم يستطع ذلك البعض الآخر . خصوصا فى الشرق الأوسط . 


خظمرطط.ه 


أين الخطأ 


لقد تعرضت مناطق كثيرة لتأشير الغرب . وعانت من خسارة ممائلة 
فى الاكتفاء الذاتى اقتصاديًا . وفى الأصالة الثقافية - وفى بعض 
المناطق أيضاً - فى الاستقلال السياسى . ولكن السيطرة الغربية انتهت 
منذ زمن فى جميع هذه المناطق . ومن بينها الشرق الأوسط . وفى 
بعضها . خصوصا فى شرقئ أسيا وجنوب شرقيها . هبت الشعوب 
الناهضة فى المنطقة وبدأت فى ملاقاة الغرب والفوز عليه فى مجالاته 
وبشروطه - فى التجارة والصناعة . وفى إبراز القوة السياسية بل 
والقوة العسكرية , وفى ناحية ربما كانت أهم النواحى جميعا , ألا وهى 
قبول الإنجاز الغربى واستيعابه داخليًا . وخصوصا فى العلم . ولكن 
الشرق الأوسط لا يزال يتخلف عن الركب . 

وتحد تضادا أكه نرؤزا “فى الفنوة >التس فقظ بين الشيرق الأوسط 
وبين المناطق الأخرى ؛ بل حتى بين الفنون المختلفة داخل الشرق 
الأوسط. فتأثير فن الرسم الأوروبى وفن العمارة (لا النحت . بطبيعة 
الحال . فهو مستثنى لأسباب دينية) له تاريخ طويل . فعلى امتداد القرن 
الثامن عشر ء بل وإلى درجة أكبر فى القرن التاسع عشر . أصبحت 
الثقافة البصرية الأوروبية كالعمارة والزخوفة الداخلية وحتى فن الرسم , 
لا تلقى القبول فحسب بل إنها أصبحت سائدة . وفى أواخر القرن 
التاسع عشر . وإلى درجة أكبر فى القرن العشرينء: كان فن النحت 
نفسه يستخدم أحيانًا لتمجيد الحكاء!') . وأما الأشكال الأقرب إلى 
الطابع التقليدى فقد اختفت تقريبا . باستثناء دفقة عارضة من 
الكلاسيكية الجديدة الخجلى المرتبكة!"') . 


فإذا نظرنا إلى التأثير الأدبى الأوروبى , الذى يواجه حاجز اللفة 
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مظاهرا غير التقاضى 


ووسناظة الترحمين + وحدكا أنه استفرق :وفنا أطول: فى التفان + وضغ ذلك 
فإن استيعاب الأشكال الأدبية . والطرز الأدبية الغربية الشائعة , قد 
اكتمل. وأصبحت الأنواع الأدبية الأوروبية المتميزة مثل الرواية 
والمسرحيات صورًا معتادة للتعبير الأدبى فى جميع اللغات الأدبية للشرق 
الأوسط . 


إن يُسر تقبل الفنون البصرية واللفظية يزيد من دهشتنا لرفض 
الموسيقى . ولم يكن السبب يرجع إلى قصور فى المحاولة ؛ ولم يكن 
السلطان محمود الثاني متفردا فى تجربة الاستعانة بفرقة موسيقية 
نحاسية , إذ رأى غيره من الحكام أهمية الموسيقى الغربية للتدريب 
العسكرى الغربى » ومن ثم أهميتها لأنماط الحرب الغربية . بل إن أآية 
الله الكوسنة. ..الذى كانت مصيفة عافة ديز بضراوة طابع الرذيلة 
والفساد فى جميع أنوا ع الموسيقى , وفى الموسيقى الغربية على وجه 
الخصوصن كاج على اسيقكةا و الاستننا» :اللا ركنا الكسك نه ومعوسيق 
'السلام الوطنى . 

وأما فى تركيا . حيث خطا الأخذ بطرائق الغرب خطى كبيرة , 
يافلكيا رع في بمكبي ا يعن التحديث ,تقل حنايت:| الوسيقى القرية 
بالقبول على أوسع نطاق ٠‏ ويوجد الآن فى تركيا عازفون منفردون , 
وأوركسترات ؛ بل ومؤلفون موسيقيون بالأسلوب الغربى . ولكن هؤلاء لا 
يخاطبون إلا أقلية من السكان, فالموسيقى الغربية , وأنا أقتصد الموسيقى 
الففكة القويية اهن (داناتضعياء فى تنض أكخهاء النسوق الأرسط»: 
باستكثناء اسوائل:,:وقد نكا مؤخرا يعن الأمتماه تموسيفى ' اليون؟ 
و'الروك' ؛ ولكن الوقت لم يحن بعد للقول بما قد يبشر ذلك به . 


كم 


ين الخطأ 


وثمة ما يوازى التضاد بين قبول الفنون البصرية واللفظية ورفض 
الفقوة السنعتة ف مضالات الكرى ووزلة «كلى جيل الخال فى 
انتشار “عبادة' الحرية دون ممارستها . وإجراء الإنتخابات فى كل 
مكان تقريبًا » دون أن تقوم على الاختيار الحقيقى . 

وك وسناعوها على اتقيع هذه الأمزر أن تنطل لبا قن مكطون تاريكين 
أوسع. ويتضح من هذا المنظور أن التجديد الثقافى ليس - ولم يكن فى 
يوم من الأيام - حكرا على منطقة دون منطقة » أؤ على شعب دون شعب 
ع3 هذا القول تقبية .على عقاوم القحويه الثقافى فلقه كاتك 
هناك استعارات من الطرفين وفى الاتجاهين ‏ ولم يكن التلاميذ يخلصون 
دائما لمن يقتدون بهم , إذ أخذت أوروبا فى العصور الوسطى دينها من 
الشرق الأوسطء مثلما أخذ الشرق الأوسط منهاجه السياسي من أوروياء 
ومثلما نجح بعض الأوروبيين فى إنشاء مسيحية دون رحمة وتراحم ٠‏ 
نجح بعض أبناء الشرق الأوسط فى إنشاء ديموقراطية دون حرية . 

رب كل خصو ون عضيو تار ١‏ لبتي كانت لحرا ايا 
كا ذلها مز مهلها ف ,اقش الطزانة رو الأغر اقم والمعايين الخاهي: 
بالفتعمانة السافة والاهدة فى التومم ببولقى قرفي كل مهبان: 
عناكدة بخد اتعها' فى بزمق ادها هام كل المالك السليشية وو الافدواطورية 
الرومانية , والدول المسيحية القروسطية . والإسلام . إلى جانب 
الحضارات القديمة فى الهند والصين . إذ فرضت جميعها معاييرها على 
مساحة واسعة وأرسلت أشعة نفوذها إلى مساحة أوسع , تتجاوز كثيرا 
حدود امبراطوريتها . وكان الإسلام أول من أحرز تقدمًا كبيرًا نحو 
تحقيق ما كان يرى أنه يمثل رسالته العالمية . وكانت الحضارة الغريية 
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مظاهرالتفيرالثقافى ‏ ب ل 


الحديثة أول حضارة تشمل كوكب الأرض كله . واليوم نرى ٠‏ ولو بصفة 
مؤقتة نا أدركه أتاتورك وما بقدره علماء الكمييوتر الهنود وشركات 
التكنولوجيا الرفيعة فى اليابان. وهو أن الحضارة السائدة هى الحضارة 
الغربية , وأن المعايير الغربية هى التى تحدد - من تم - معنى الحداثة . 

لقد كانت هناك حضارات سائدة أخرى فى المادضى . وسوف تسود 
حتكبارات أخرى :ولا شك فى المشتقيل + والحضنارة القرسنة تتضسين الوانا 
كثيرة سابقة من الحداثة » أى إنها قد ازدادت ثراء بالمساهمات 
والمؤثرات النابعة من الثقافات الأخرى التى سيقتها فى الريادة . وسوف 
تخلف تركة ثقافية غربية للثقافات الأخرى التى لم تأت بعد ' 


ل 


أصبح الناس فى الشرق الأوسط 

بل وفى ديار الإسلام كلها وعلى امتداد القرن العشرين» يدركون 
بوضوح وجلاء أن الأحوال قد ساءت إلى حل يفيل , إِذ غدا العالم 
الإسلامى - إن قورن بالعالم المسيحى الذى دأب على منافسته طيلة 
ألف عام - فقيرا وضعيفا وجاهلاً . وتبدى للجميع فى القرنين التاسع 
عشر والعشرين تفوق الفرب ومن كم هيمنته » إذ غزا المسلم فى كل 
جانب من جوانب حياته العامة » بل وحتى فى حياته الخاصة أيضا , 
وذلك أشد إيلاما . 


أينالخطا -.- 


وكان دعاة التحديث - بالإصلاح أو بالثورة - يركزون جهودهم فى 
ثلاثة مجالات رئيسية هى المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية , 
ولكن النتائج كانت - إن شئنا التلطف فى التعبير - مخيبة للآمال » إذ 
أدى السعى للنصر بجيوش محدثة إلى سلسلة من الهزائم المهينة . وأدى 
السعى للرخاء من طريق التنمية فى بعض البلدان إلى الفقر وإنشاء نظم 
اقتصادية يعيبها الفساد وما تفتاً تحتاج إلى المساعدات الخارجية , 
وأدى فى البعض الآخر إلى اعتماد غير صحى على مورد أوحد هو 
النفط والغاز . بل إن هذه الموارد نفسها قد اكتشفها - ويستخرجها 
وينتفع بها - أبناء الغرب بفضل ابتكاراتهم وجهودهم . وهى مكتوب 
عليه أن تنفد أو أن يتجاوزها العالم إلى“غيرها . بعد أن ضاق المجتمع 
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الائفمة ل ل 
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الدولى بالوقود الذى يتسبب فى تلوث الأرض والبحر والهواء . سواء فى 
استعماله أو فى نقله . والذى يضع الاقتصاد العالمى تحت رحمة عصبة 
من الحكام المستبدين ذوى الأهواء المتغيرة . وأسوأ ما فى الصورة هو 
النتيجة السياسية , إذ إن السعى الذى طال أمده لتحقيق الحرية قد 
خلف سلسلة من الحكومات القائمة على الطغيان , التى تتراوح بين صور 
الاستبداد التقليدية , والأساليب الجديدة فى الدكتاتورية , والتى تقتتصر 
حداثتها على أجهزة القمع والتوجيه الفكرى . 

ولجأ المعالجون إلى تجربة وسائل علاج متعددة - مثل الأسلحة 
والمصانع . والمدارس والبرلمانات - ولكن أيا منها لم يحقق النتائج 
المنشودة . قلقد خففت من حدة الأوضاع هنا وهناك ؛ بل إنها عادت 


ال 


أين الخطأ 


بيعض الفائدة على عناصر محدودة من السكان ٠‏ ولكنها عجزت عن 
علاج أو إيقاف الخلل المترايد فى التوازن بين عالم الإسلام والعالم 
القردى :: 

وكان فى جعبة الزمان ما هو أسوأ : فلم يقتّصر الأمر على أن 
يشعر المسلمون أنهم ضعفاء وفقراء بعد قرون من الثراء والقوة » وأن 
يفقدوا الريادة والزعامة التى كانوا يعتبرونها حقا من حقوقهم ٠‏ وأن 
يهبطوا إلى موقع التابع للغرب , بل إن القرن العشرين . خصوصا فى 
نصفه الثانى . قد أتى بالمزيد من الإذلال - ألا وهى أنهم أدركوا أنهم لم 
يعودوا أول التابعين . وأنهم يتقهقرون إلى الصفوف الخلفية فى الحشد 
التزائة. من التحمسن والتاحتكين فن الأخز مطوائق الغرب «خصضيوما 
فى شيرق سيا كانه عيضا القايان,نصيدر تتحعين: ولقنها كانت 
بمثابة لوم مضمر لهم وعتاب عليهم , فأما النهضة اللاحقة للقوى 
الاقتصادية الآسيوية الجديدة فقد اقتصرت على اللوم والعتاب» فبعد أن 
اعتاد المعتزون بما ورثوه من حضارات قديمة استئجار شركات غربية 
للقيام بمهام لا يستطيع مقاولوهم وفنيوهم - فيما يبدو - أن يقوموا بها 
إذا بهم يجدون أنهم اليوم يدعون مقاولين وفنيين من كوريا - التى 
كسرت لتوها نير الحكم اليابانى - للقيام بهذه المهام نفسها . فالاتباع 
فيه ما فيه من السوء , ولكن التلكؤ فى المؤخرة أسوأ كثيرا . وهكذا فإن 
جميع المعايير التى يعتد بها فى العالم الحديث - التنمية الاقتصادية: 
وإنشاء الوظائف , والقراءة والكتابة, والإنجاز التعليمى والعلمى , 
والحرية السياسية واحترام حقوق الإنسان - تدفعنا إلى القول بأن 
الحضارة التى كانت يوما حضارة جبارة قد تدهورت . 


"من الذى فعل هذا بنا ؟6'' سؤال يمثل - بطبيعة الحال - رد فعل 
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الخائمة تت 


إنسانى شائع عندما تسوء الأحوال ؛ ولقد سمعنا الكثيرين يطرحون هذا 
السؤال فى الشرق الأوسط بالأمس واليوم » ويجدون له إجابات كثيرة 
مختلفة . والأيسر فى العادة - والأكثر إرضاء للنفس - أن يلقى الإنسان 
تبعة بلاياه على غيره , ولقد ظل المسلمون زمنًا طويلاً يفضلون إلقاء تلك 
التبعة على المغول , واعتبار الغزوات المفولية فى القرن الثالث عشر 
مسئولة عن تدمير قوة المسلمين والحضارة الإسلامية . وعما تلا ذلك فى 
نظرهم من ضعف وركود . ولكن المؤرخين بدأوا بعد فترة . من المسلمين 
وغيرهم . يشيرون إلى عيبين فى هذه المقولة : الأول أن عددًا من أعظم 
الإنجازات الثقافية للشعوب المسلمة . وخصوصا فى إيران » قد تحقق 
بعد الغزوات المغولية لا قبلها . والثانى الذى لا سبيل إلى إنكاره ٠‏ على 
صعوبة تقبله ؛ هو أن المغول قد تفلبوا على امبراطورية كان الوهن قد 
أصابها فى مقتل من قبل ٠‏ بل إننا لن نستطيع إلا بهذا الطريق تفسير 
هزيمة امبراطورية الخلفاء التى كانت ذات جبروت يوما ما . أمام حشد 
فق الفرسان:الرحل'القاذمين هين المراعى ,من شيرقى أمينا :+ 

وأدت نشأة "القومية“ - وهى المستوردة أنضا من أورويا - إلى 
نشأة نظرات جديدة » إذ أصبح بمقدور العرب أن يلقوا بتبعة متاعبهم 
على الأتراك الذين حكموا العرب قرونًا عديدة . وأصبح بمقدور الأتراك 
أن يلقوا بتبعة ركود حضارتهم على أتثقال الماضى العربى الرازحة . وهى 
التى خنقت وجمدت الطاقات الخلاقة للشعب التركى ؛ وأصبع بمقدور 
الذاكي أن بلقو يتيعة كدان اتحادهم الفريةة طى الخرب را لاتراك 
والمغول دون ترجيح كفة أحد هذه الأطراف . 


وأدت فترة السيادة الفرنسية والبريطانية على معظم مناطق العالم 
العربى فى القرنين التاسع عشر والعشرين إلى ظهور كبش فداء جديد 


4 ال 


أين الخطأ 


وأقرب للمنطق - ألا وهو الإمبريالية الغربية » وبرزت فى الشرق الأوسط 
أسباب قوية لالقاء التيعة عليه . إذ إن السيطرة السياسية الغربية , 
والتغلغل الاقتصادى , ثم التأثير الثقافى - الذى كان أطول هذه المظاهر 
عمرا . وأشدها عمقا وخبنًا - قد غير من وجه المنطقة ومن حياة أهلها , 
فوجههم وجهات جديدة وبعث فيهم أمالاً قشيبة وأثار مخاوف جديدة, 
وأوجد مخاطر وتوقعات جديدة لم يسبق لهم بأيها عهد فى تاريخهم 
الثقافى . 

ولكن الفترة البريطانية إلفرنسية كانت قصيرة نسبيا ٠‏ وانتهت منذ 
ضكرن #وكان التدهور قد بدأ قبل وصول السسديد بوقت طويل 
واستمر دأبًا بعد رحيلهم . وكان من المحتوم أن يتحول دور 'الشرير' 
فى هذه الساحة منهم إلى الولايات المتحدة , وإلى غيرها من مظاهر 
الزعامة الغربية . ولقيت محاولة نقل 'الذنب' إلى أمريكا دعما وتأييدا 
كبيرا , ولكنها لا تزال غير مقنعة للأسباب ذاتها . فلقد كان الحكم 
البريطانى والفرنسى . شانه شأن الغزوات المفولية . من عواقب لا من 
أسجان الكتعقي الدانفلن للدول والكعتيعات فى :الكيرق الأوسط اذ 
أشار بعض المراقبين . من داخل المنطقة وخارجها , إلى الإختلافات فى 
فئرة ما بعد الإمبريالية فى مجال التنمية فى الممتلكات البريطائية السابقة 
توفي ,سيل لقال حا لاكتلافات فى هذا لجال بون عدف الشمرة 
الأوسط وبين سنغافورة وهونج كونج ؛ أو بين شتى البقاع التى كانت 
تشكل يوما ما الامبراطورية البريطانية فى الهند . 

وكان من المساهمات الأوروبية فى النقاش الدائر ما يسمى بالعداء 
للسامية وإلقاء تبعة كل البلايا على " اليهود” , وكان اليهود فى 
المجتمعات الإسلامية التقليدية يتعرضون للقيود العادية والمخاطر 
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الخائهمه 


العارضة التى تتعرض لها كل أقلية , ولكنهم كانوا أفضل حالاً - فى 
أهم جوانب الحياة - تحت الحكم الإسلامى من حالهم تحت الحكم 
المسيحى . حتى ظهور وانتشار التسامح الغربى فى القرن السابع عشر 
والثامن عشر . 

وباستثناءات نادرة . كان المسلمون يميلون إلى احتقار اليهود 
والاستهانة بهم لا الاسترابة بهم والانشفال بهم . حيثما سادت الصور 
النمطية العدائية لليهودى فى التقاليد الإسلامية . وهذا هو الذى زاد من 
الصدمة الناجمة عن أحداث ١558‏ - أى عجز خمس دول عربية 
وجيوشها من منع نصف مليون يهودى من إنشاء دولة على أنقاض 
الانتداب البريطانى فى فلسطين . فلقد أشار بعض الكتاب أنذاك إلى أن 
الهزيمة على أيدى القوى الإمبريالية الغربية كان فيها ما فيها من السوء 
وأما التعرض للمصير نفسه على أيدى عصابة محتقرة من اليهود فكان 
الالالا لايستئل .وركذا كان العراء للسافمة روما اوحده هن نور : 
شيطانية لليهودى باعتباره وحشا شريرا صاحب تامر ومكر , بمثابة 
جاب" ملشلنة" للسوال اروم ش 

كانت أولى الأقوال التى تنم تحديدا عن العداء السامية فى الشرق 
الأوسط تصدر عن الأقليات المسيحية , ويمكننا عادة إرجاعها إلى 
مصادر أوروبية » وكان تأثيرها محدودا » فعندما جرت محاكمة دريفوس 
فى فرنسا مثلاً - وهى التى اتهم فيها ذلك الضابط الفرنسى اتهامات 
ظالمة وأدانته محكمة عدائية - كانت تعليقات المسلمين عادة ما تناصر 
اليهودى المضطهد ضد الذين اضطهدوه من المسيحيين . ولكن السم 
واصل انتشاره , وبدأت ألمانيا النازية - اعتبازًا من عام 1957 - مع 
شتى العاملين لحسابها فى بذل جهود متكاتفة (نجحت بصفة عامة 


ولد 


أين الخطأ 


تجاحابوائعا) فى تروب الفبوزة الأوروينة وضرها فى العالم العرين . 
وأدى الصراع فى فلسطين إلى التيسير - إلى حد كبير - من قبول 
تفسير التاريخ على أسسس العداء للسامية ( ودفع البعض إلى القاء تبعة 
جحفيم الشرون فى :التسرق الأوسطايل فى الفالء باتمرة على عاق 
المؤامرات اليهودرية السرية وكان َف ساد هذا التفسير ما يسسمى 
بالخطاب العام فى المنطقة , بما فى ذلك التعليم وأجهزة الإعلام بل 
والترفيه . 

وقد يكون من المفيد أن ننظر إلى ما يسمى بالمكون اليهودى نظرة 
الإسرائيلى الحديث قد أنشأهما يهود قدموا من ديار المسيحية وديار 
الإسلام » أى من أوروبا والأمريكتين من ناحية ومن الشرق الأوسط 
وشمالى إفريقيا من ناحية أخرى ؛ واليهودية - أو الطابع اليهودى بصفة 
عامة - دين بكل معانى الكلمة - أى مذهب من مذاهب العقيدة والعبادة 
٠‏ وشرعة أخلاقية وأسلوب حياة ؛ أى مجموعة مركبة من القيم والعادات 
الاجتماعية والثقافية . ولكن اليهود لم يكونوا ينهضون بأى دور سياسى 
حتى وقت قريب نسبيًا ٠‏ بل إن هذا الدور حتى فى العهود القريبة كان 
مقصورا على عدد ضئيل من البلدان . ومن ثم فلا توجد ثقافة أو تقاليد 
يستند إليها فى ذلك , والخبرة القريبة أقصر من أن تمدهم بها , إذ كان 
اليهود - فى العصور التى خلت ما بين تحطيم المملكة اليهودية القديمة 
وإنشاء الجمهورية اليهودية الحديثة - يمثلون جزءًا قد نعتبره ثقافة دنيا 
أو تحتية فى المجتمعات الكبرى التى يعيشون فى كنفها , بل إن 
تنظيماتهم وعاداتهم الاجتماعية كانت تتجلى فيها - بصورة محتومة - 
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هياكل وعادات تلك المجتمعات . وكانت الأغلبية الساحقة لليهود ؛ على 
امتداد القرون الأربعة عشر السابقة . تعيش إما فتى العالم المسيحى أو 
فى العالم الإسلامى . وكان اليهود يمثلون - من عدة جوانب - أحد 
مكوناك فاتية السهما زان ومصيورة سكتومة أنخدا كلت النيوه الذي 
اتكناوا سوا قل كرا تمق عاذاك«ومواقك الللدات ال قدهوا متها + أن 
جلبوا معهم ما اعتدنا أن نطلق عليه "التقاليد اليهودية المسيحية' . من 
ناحية , وما نستطيع أن نطلق عليها - استنادًا إلى مبررات مماثلة - 
'التقاليد اليهودية الاسلامية . 

وهكذا يلتقى - ويصطدم بمعدلات متزايدة - نوعان من التقاليد فى 
إسرائيل اليوم ؛ ويتخذ صدامهما صورا شتى , منها الاجتماعى والدينى 
والعرقى بل والحزبى السياسى , ولكننا نرى فى كثير من حالات التقاء 
النوعين صداما بين العالم المسيحى والإسلام » ومن الغريب أن تمثل كل 
منهما الأقليات اليهودية السابقة » وتتجلى فى كل منها - كأنما بصورة 
مضدكرة :نقاط القوة والضبعف :فق الحضتارعن اللتين كانا يتتمنان البهما 
. ولا شك أن ثمة فائدة من دراسة الصراع بين هذين النوعين من التقاليد 
أو تعايشهما أو امتزاجهما فى دولة واحدة صغيرة » وقد جمعهما دين 
واحد . وجنسية مشتركة وولاء مشترك. أما بالنسبة لإسرائيل فقد تكون 
لهذه القضية أهمية ‏ وجودية , إذ إن بقاء الدولة التى يحيط بها جيران 
أكثر عددا وأسلحة , ويرفضون مجرد حقها فى البقاء . قد يعتمد على 
تفوقها كيفًا عليهم ؛ وهو التفوق الذى استقت معظم جوانبه من الغرب . 

ومن المقولات التى أحيانًا ما تطرح مقولة أن السيب فى تغيّر العلاقة 
بين الشسرق والغرب لا يرجع إلى تدهور الشرق الأوسط بل إلى نهضة 


لالرللل.. 
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الغرب - أى المكتشفات والحركة العلمية . والثورات التكنولوجية 
والصناعية والسياسية التى غيرت من وجه الحياة فى الغرب وزادت 
كثيراً من ثرائه وقوته : ولكن هذه المقارنات لا تجيب على الأسملة 
المطروحة , بل تعيد صياغتها وطرحها : لماذا أبحر مكتشفو أمريكا من 
إسبانيا لا من أحد موانئ المسلمين على شاطئ المحيط الأطلسى » من 
حيث حاول البعض القيام بمثل هذه الرحلات فى العهود الغابرة؟ لماذا 
حدثت الانطلاقة العلمية الكبرى فى أوروبا لا حيث كان ينبغى أن نتوقع 
- فى ديار الإسلام الأكثر ثراء وتقدما وتنويرا من جوانب عديدة ؟ 
وهناك صورة أخرى من صور “ لعبة إلقاء التبعة” , وهى صورة 
أكثر حذقاء توجه سهام اتهاماتها إلى أهداف داخل المجتمع لا خارجه , 
وكان الدين من هذه الأهداف . بل حدده البعض قائلين إنه الإسلام دون 
غيره , ولكن إلقاء التبعة على الإسلام » من حيث هو دين , أمر محفوف 
بالمخاطر ونادرا ما يحاول أحد ذلك ؛ بل إن المنطق لا يقبله . ففى معظم 


الثقافات القديمة للشرق ولا فى الثقافات الأحدث للغري , بل كانت 
مزدهرة فى العالم الإسلامى فى الوسط , إن أعيد هنا اكتشاف العلوم 
القديمة وتطويرها ومن ثم ابتكار علوم جديدة ٠‏ وهنا ولدت صناعات 
جديدة , واتسع نطاق التصنيع والتجارة حتى وصل إلى مستوى غير 
مسبوق . وهنا - أيضا - حققت الحكومات والمجتمعات درجة من حرية 
الفكر والتعبير دفعت بالمضطهدين من اليهود بل والمسيحيين المنشقين إلى 
الفرار من ديار المسيحية واللجوء إلى ديار الإسلام . وإذا كانت حدود 
الحرية التى أتاحها العالم الإسلامى فى العصور الوسطى لا ترقى إلى 
المثل العليا الحديثة بل ولا إلى الأساليب المطبقة فى كبرى اليلدان 
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الديموقراطية المتقدمة . فلقد كانت تزيد زيادة كبيرة عن الحرية التى 
كانت متاحة فى ظل النظم التى سبقتها أو عاصرتها أو خلفتها . 

وكثيرا ما طرح البعض السؤال التالى : إذا كان الإسلام عقبة فى 
سبيل الحرية والعلم والتنمية الاقتصادية . فكيف تأتى للمجتمع الإسلامى 
فى الماضى أن يكون رائدا فى هذه المجالات الثلاثة جميعًا - وفى الوقت 
الذى كان فيه المسلمون أقرب زمنيا إلى مصادر إلهام دينهم مما هو الآن 
؟ بل لقد طرح البعض السؤال بصيفة مختفة فلم يقولوا ‏ ماذا فعل 
الإسلام بالمسلمين ؟ ' بل ' ماذا فعل المسلمون بالإسلام ؟'' ومن ثم ألقوا 
بالتبعة على أنوا ع محددة من المعلمين والمذاهب والجماعات . 

أما فى نظر من يسمون اليوم بالإسلاميين أو الأصوليين ‏ فإن أوجه 
الفشل والقصور فى ديار الإسلام الحديثة قد نشأت بسبب اكتساب 
أهلها أفكار! وأساليب عمل غريبة » فابتعدوا عن الإسلام الأصيل ومن ثم 
فقدوا ما بلغوه من عظمة فى سالف الدهر . وأما من يعرفون بدعاة 
التحديث أو الاصلاح فهم يقولون بعكس ذلك » إذ يرون أن سيب الفقدان 
لا يرجع إلى التخلى عن الأساليب القديمة بل إلى الاحتفاظ بها, 
وخصوصا فى جمود رجال الدين الإسلامى ووجودهم فى كل موقع » 
ويرون أن هؤلاء مسئولون عن استمرار العقائد والطرائق التى ربما كانت 
خلاقة وتقدمية منذ ألف عام لكنها لم تعد اليوم لا خلاقة ولا تقدمية , 
ويعتمد منهج دعاة التحديث عادة لا على مهاجمة الدين ؛ ناهيك بالإسلام 
بصفة خاصة . بل على توجيه انتقاداتهم إلى التعصب. فهم ينسبون إلى 
التعصب - وبيصفة خاصة تعصب السلطات الدينية - التسبب فى 
تعطيل وتجميد الحركة العلمية الإسلامية التى كانت عظيمة يوما ما , 
وخنق حرية الفكر والتعيير . 
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وهناك مدخل أكشر شيوعا إلى هذا الموضوع , وهو عدم مناقشة 
الدية نضفنة عافية بل متشتكلة مسينة كن المقتكلات وهس مكاتة الدين 
ومكافة رسيو الكهين الدمنية قر النظاء لسالس + نور شولام أن اعد 
الأسباب الرئيسية للتقدم فى الفرب هو الفصل بين الكنيسة والدولة , 
وإنشاء مجتمع مدنى تحكمه قوانين علمانية » ولكن البعض الآخر يرى أن 
التبعة الأولى تقع على كاهل التمييز بين الجنسين عند المسلمين . وإقصاء 
الراة بست تشفل منؤلة ايقن :من الريك فى الحتهي لامر الدف مدر 
الخال الإاساذمن فو مواهي وظاقات تنصيف سكانة .وتكليف افهات 
أمياق:ومتاهوناه«يتريرة التضف الأخر.فى الستوات الحساسة الأولى 
من العمر , وقال هؤلاء إن مثل هذه التربية قد تؤدى إلى نشأة أجيال قد 
تتسم بالغطرسة أو بالخضوع , وبذلك لن تكون صالحة لتكوين مجتمع 
يتمتع بالتحرر والانفتاح . ومهما يكن تقييمنا لهذه الآراء » فإن نجاح أو 
فشل العلمانيين وأنصار المرأة سوف يكون عاملاً رئيسيًا من عوامل 
تشكيل مستقبل الشرق الأوسط . 


وقد حاول البعض إرجاع أسباب هذا التفاوت الموجع [بين الشرق 
الأوسط والغرب] إلى عوامل منوعة - مثل نفاد المعادن الثمينة . وهو 
الذى تزامن مع اكتشاف أوروبا لموارد العالم الجديد واستغلالها إياها ' 
وزواج الأقارب » الذى يتجلى فى شيوع الزواج من أولاد العمومة 
والخئولة . خصوصا فى الريف ؛ وغزوات المعز التى تأكل لحاء الشجر 
وتقتلع الكلأ من جذوره , الأمر الذى أحال الأراضى الخصبة إلى 
مبحارق. + وأكتار أخروة الى اهمال استتعمال الفربات زات المعلوت فى 
الفترة السابقة على الحداثة فى الشرق الأوسط ؛ إذ تعددت واختلفت 
شروح هذه الظاهرة باعتبارها سببا للتدهور أو عرضا من أعراضه , 
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قائلين إن هذه المركبات كانت مالوفة فى العصور القديمة , ثم ندر 
استعمالها فى القرون الوسطى . واستمرت ندرتها حتى عاد الناس إليها 
تحت التأثير الأوروبى أو الحكم الأوروبى . فالرحالة الفربيون الذين 
زاروا الشرق الأوسط لاحظوا غيابها . والرحالة من الشرق الأوسط 
الذين زاروا الغرب لاحظوا وجودها . 

وكان ذلك:- ممفشى فن المفاق > غرضا من أغران مشكلة أكسن :+ 
فالعربة كبيرة . وهى باهظة الثمن نسبيًا للفلاح . كما يصعب إخفاؤها 
ويسهل الاستيلاء عليها , ولم تكن هذه الأصول الاقتصادية الظاهرة 
والملتحركة تمثل استثمارا ثمينًا فى الوقت وفى المكان اللذين لم يكن 
القانون ولا العرف يضعان فيه أى قيود على سلطان الحكام » حتى 
العاملين فى السلطات المحلية . ويتجلى هذا الخوف نفسه من السلطة 
الكاسرة النهمة - أو من الجيران - فى نظم بناء المنازل التقليدية 
والريوع » فى الجدران العالية بلا نوافذ . والمداخل التى تكاد تختفى فى 
الحوارى الضيقة . والحرص على إخفاء أى مظهر من مظاهر الثراء . 
ولكن الواضح أن إنشاء الطرق المعبدة واستخدام المركبات ذات العجلات 
فى العصر الحديث لم يخففا من حدة المشاكل الكبرى . 

لقد نبذ الناس بعض الحلول التى كانت تحظى يومًا ما بتأييد 
حماسى عارم, فالمعروف أن القرن العشرين قد سادته حركتان هما 
الاشتراكية والقومية , وقد فقد الناس تُقتهم فيهما . فتخلوا عن الأولى 
بسبب فشلها , وعن الثانية بعد نجاحها وما تلاه من الكشف عن عدم 
فاعليتها . وكان الناس يرون أن الحرية - التى اقتصر تفسيرها على 
معنى الاستقلال - هى الطُلّسم العظيم الذى سوف يأتى معه بجميع 
المزايا والفوائد , ولكن الغالبية الساحقة من المسلمين يعيشون اليوم فى 


تتندلس. 
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دول مستقلة . دون أن يحل الاستقلال أيا من مشكلاتهم . وأما الابن غير 
الشرعى للأيديولوجيتين . أى الاشتراكية القومية . فما زالت تحيا فى 
بعض الدول التى حافظت على الأسلوب الفاشى النازى فى الحكم 
الدكتاتورى والتوجيه المذهبى , الأول من خلال جهاز علمانى ضخم 
يفرض وجوده فى كل مكان , والثانى من خلال حزب واحد بالغ السطوة 
والقوة . ولقد فشلت نظم الحكم المذكورة فى كل اختبار فيما عدا البقاء , 
ولم تعد على أحد بالفوائد الموعودة . كما إن بنياتها الأساسية عتيقة 
بالية بل تزيد فى ذلك عن غيرها , وأما قواتها المسلحة فالهدف الأول لها 
هو الإرهاب والقمع . 


وتحظى إجابتان على هذا السؤال - فى الوقت الحاضر - بتأييد 
واسع النطاق فى المنطقة . وتتضمن كل منها تشخيصا للمرض والوصفة 
اللازمة لعلاجه , أما الأولى فهى تعزو جميع الشرور إلى هجر التراث 
الإلهى للإسلام وتنادى من تَّمْ بالعودة إلى الماضى . حقيقيًا كان أمْ 
يكشي ووهزا هو السشيدل'الذى يتلكةه الكورة الأئزانية :وسنيدل :فنا 
يسمى بالحركات والنظم الأصولية فى أقطار المسلمين الأخرى . وأما 
السبيل الآخر فهو الديموقراطية العلمانية . وأفضل مثال لها هو 
الجمهورية التركية التى أسسها كمال أتاتورك . 

وفى غضون ذلك كله تستمر لعبة إلقاء التبعة على الآخرين - على 
الأتراك, أو المغول , أو الإمبرياليين , أو اليهود , أو الأمريكيين - بل يبدو 
أنها مستمرة دون هوادة . وتحقق هذه اللعبة غرضا مهما بل جوهريا 
للحكومات القائمة فى الكثير من بلدان الشرق الأوسط , والتى تجمع بين 
ممارسة الظلم وانعدام الفعالية . فهى تفسر للناس سبب الفقر الذى 
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عجزت الحكومات عن تخقيف حدته » وتبرر طغيانها الذى زادته شدة , 
المتصاعد لرعاياها التعسة وتوجيه سهامه إلى أهداف أخرى خارجية . 


ولكن أعدادًا متزايدة من أبناء الشرق الأوسط تتحول إلى اتخاذ 
بوقك التقه الذاقى::فإذا كان السؤال "من ففل ذلكنينا ؟" لميؤذ الا 
إلى خيالات وأوهام عصابية ونظريات تآمرية » فإن السؤال الآخر ما 
الذنى أخطأنا فيه ؟”' قد أدى بطبيعة الحال إلى طرح سؤال ثان وهو 
"كيف نصحح الخطأ ؟'' وفى هذا السؤال . وفى مختلف الإجابات التى 
يتوصل الناس إليها الآن تكمن أفضل آمال المستقبل . 

إن إماطة اللثام عن أراء وأفعال أسامة بن لادن . وحكومة " طالبان"* 
التى استضافته . أمام عيون العالم كله . قد أمدتنا برؤية جنديدة وحية 
لظاهرة خسوف حضارة كانت يومًا ما أعظم الحضارات التى شهدها 
تاريخ البشرية » وأكثرها تقدما , وأشدها انفتاحا . 


أما المراقب الغربى الذى تلقى دروس الحرية الغربية نظريًا وعمليًا 
ودرج عليها . فهو يرى أن الكثير من متاعب العالم الإسلامى ترجع - 
على وجه الدقة - إلى نقص الحرية - حرية العقل من القيود والتوجيه 
المذهبى . وحريته فى أن يسأل ويتحرى ويتكلم » وتحرر الاقتصاد من 
سوء الإدارة المتفشى المتسم بالفساد ؛ وتحرر المرأة من ظلم الرجل ' 
وتحرر المواطنين من الطفيان , ولكن الطريق إلى الديموقراطية - كما 
تظهر التجربة الغربية بوضوح وجلاء - طريق شاق , ملئ بالمزالق 
والعقيات . 


أما إذا واصلت شعوب الشرق الأوسط سيرها فى الطريق الحالى , 
فريما تحولت صورة الذى يفجر القنبلة فى نفسه والآخرين إلى استعارة 


«اااللسسسس 


أين الخطأ 


للمنطقة بأسرها . ولن يكون هناك مهرب من الهبوط المتزايد فى درك 
الكراهية والحقد. والغضب والإشفاق على النفس , والفقر والظلم ؛ وقد 
يؤدى ذلك كله إن آجلاً أو عاجلاً إلى سيطرة أجنبية أخرى ؛ سواء بسبب 
عودة أوروبا إلى عاداتها القديمة » وربما بسبب نهضة روسية جديدة , 
ورنها فن عافن وول عطس حويةة فى الشدوق تبه الكوسية راذا 
استطاعت هزه الشعوي أن حطاره | حساسيها بالظلو أو بأنها حفن 
وأن تسوى خلافاتها ٠‏ وتعمل على تكاتف طاقاتها ومواهبها ومواردها 
لتحقيق أهداف إبداعية مشتركة . فسوف تستطيع من جديد أن تعيد 
وقى:القووت الوسطن هر كر ا ريسا للنتضارة: .و الاحتوان هالا ف 
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.+-26 .مم ,6285136018 32-3 .مم ,(1916 :قنتاءء8) تلطع 1 
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.26-7 .لزع ,20 أكمقى :32-3 .مم ,22513 تلأتانآ .7 
دع ومعناظا 2 مذععطه عل رعنصة انا هه مذ عمه عل ,عفعطل 4ه كعتلته5 معنن ج10 .8 
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-25طنتنث تفده 60 0) لإقنادء_)-طاوعع: طع ذا مذ“ ,ماع 84.5 .[ لسة زه13-8+ .مم ,(1995 
لاطت عط مه مرممع1 نلمء1]1 متم عماء8 ناطط يت/117 عل رعو 0 +5200 
نصع ل تطاوع17/1) 2 .أ0؟ ,نوس تووم 0 471 صذ ”رده لقة 10205 01 تررءعكز5 
219-12 :[1987] (1985 
.مم عء: أكقط ©7/1001 عط ما عم ماهم أه بورمءئدلط 220 نمممء لصت مز عل م0 .11 
142-144 
-ةأخصقى طعوعءعط هخ .2 145/173 1 أناتط:52] ,21-1714771 71قج أ« 7 :27 1ط-]ه اتاوتا . 12 
6 25ل تتمعل/ا مذ لعطتاطناح كدبت ,عنتولءه؟ ما عل 116ه 1 ,نامع تع ]1 ممعوظ برط رمه 
.705 4 ,1272265 وه[ غ6 عع<لة [ وه[ <ازر 1061 06 84702 نأل عع "+زويمرن كلق ع5 .11 
(8:1786ط7/1365516) 


2 111 هر 


.5 ,(1076 تعممععن1ط) بطعدية 1 : ه وأوموعلا ,معععظ واتن"] .1 

مبزد0 4 عاق 21-52 قصكف" ,1واءقطعمة21-187 قنرطدلا م15 ل2 نطف عقططة' ا'ناناث . د 
بلإدعبطاع .لع ”,عازلقطيطرز داعو قعةوولظ-2[1 تطضمعةك 215" وطواقطع جانتنة ممقاطد 
(1937) 801.7 ,مهالا «ء دمءزءججماعا كدذل نكا عل مزووتع كا معندتتدج] أءل معننت؟ ,كنص ناا 
-2”0 عل دنه كضمعء6114] 115021621 قصة أدوع .ا“ ,داوعا .2 معطيطل عع :129-19 
كن 46 ]لمانا :لمديهه7 ”عاد مسزاكوتططا- ددج ععلصتا كدممتدلانمه2 متلاوسك؟. :05 وممتاأد 
بللعل1 هط 76052660 ,1-16 :(19092 022104219 53:1 .701 ,مرق عومدلل دولوم الا 
43-7 .رم ,(2993 :لعه كا -عاءه لا بجع 3) عوهلانا ءا 4111 1/271 

-37) ,1 , آذ برط ونجومعممر) إه بسرمعءلء +7 صز عأعن 500 غ572 م56 م222 قلط 1ن 3.١‏ 
انهه بضاعة1] .8 .[ تملععمر ومع تدك 4جه عتجدلء! أمددة كوج وطآء 5 زنأيز يرنه 
.ل) للأعدلعة مداه غ536 .269-272 .مم ,(1992 :مع نع لطن) .كلع ,لموسساءممثنك]ا لوت 
"رصعناوعوثل لج معع ننزولا عط نع عقدمترعم ممصمع0 عط ممه كلع نز" ,ووم 
-19 :(1074) » .[60ى مهازج :::! عوجي 


"٠"‏ سكم 


اين الخطا 
30-5 5غ868ط 0 25 الى 


عط غ3 لععماءم كعأمهط عكع6 عل /ه عمه 825 دعتممء مهو دز لممؤتلء مذ .4 
6 ,رطء200021) .لآ مقصمط 1 عءد علاموط كنل 05 (142 .م ع56) .كدعءم ملتلووعءاءع6/ا 
-جدك 4م "أاجمع أ-فستلط طحم 1“ كزه بإفيمى ه :هللآ مولا عط هسه عاجنك1 «هبجه؛: 0 
.(1990 :قعل 2دهاكء771١)‏ 1471614714 ه107 0) ونطدع ايع 
14 وذ " رعمك 72601 عنمةاكآ ها ئعع معن ألم ممعم معناظ “ رى22كآ اأععاكداط .و 
-77 و1 حمل أعجهابا له ونمو ولا ,جمسئجود دمعي جوع نتلء أ جو دعص عط إن رجن ذلءءعوج[ 
.(1980 :لع 1ل8,135) 1978 
215 2)) 01+07 وجل 1 دعا سال معنن 50 صا ,[عة؟دلذ] مدصلة عأمطلن50ة .6 
-152 .مم ,(1939 
-م02 :«اونمظا إه مكذاجك(1 ,#اأكامعع :80 ءطء إن مكنذا بعاعء>ة) عع 3/111 ددس 12 غ56 .7 
.6 .حم ,(19096 :0:<100)-عا زه لا بد ع[1) موصوطر) [50014 2:4 :للم بج ءءء لآ | 7211 
ع©5 ,125 8410016 عل دز بإع سه 1منل «سععلمص لهة أقمقق 201 م0 .8 
اعء ععطتهدة عععطه ”,5241“ ممه ”1“ .ننه رممقالء 0ح ,نجماعا لزه معنف همماءهدط 
1776م 26 65 7616© 
#أمنصوه ماطمهومتاطا8 عل لصند«دا/! :عامج 02 مءءطءه:]816 ,ءعطدع2 .11 .[ .9 
0 لع:ه7ع0 كعصسدله؟ 201 وعتلناعصا رماممط لعغهاعم وو8: كئؤذ! ,(846: بع ن2ماء.]آ) 
5 6623 01 1205 ,(لطدطتناط1 34 بمقتدةء2 102 أ أطمعة ؟6) بوجععمم 250 5غ0م . 
كع ذه كده6 ةأعصدت ل0هة 
مل ,0120771415 كعوعة 1 وم| صوطء معد 56 صا ,80021 .160 
أدططا معهطبه2 ,نااأؤمددكطآ سنللءع اع صطاظا ءعء؟ ,نزلمعاط عأقط5آ دعه1ط م0 .1 1 
.(1980 :دعقلامة) تكله تة «اقلاط جع لمن عع برا وق 1 
6 .م ”,0515266 ) ع0 ع8543216:6 مآ" ربصعدظ . [ .ا عع رع[م 2ه مدعمظ .12 
أنتطصج15]) 1802-6 تق انهاطا طناوقة8 علاتوط ونونو د ءازا غ6/ه1] ,أمردءا 210 عع تسا .13 
32-3 .مم ,(1940 
عا ,ه20 مع نهل عط أه نو ااتطزووءععء32 عننن داعء عط أه عكنادععط ومجطعء2 .14 
غطا صقط ممق ع3 ععمص ع2 لعاعععء فقط غعومحدأ معععو للا )0 عععركة عللممومعن 
لم6 عءع5 .قاعمعم25 لمعت امم عط دعن عمععي ععووع! 3 مع 220 رأنعنضأتء ,أجاعه5 
ب#اأواكا مجه 0 ع «ذ مع مصاوع ا «ماييووظ 4:14 ملع مجوءنو«تعزنا أماءوذ ,1معع12دنار) 
0 :(1933 نعأءن لا بجع [1) :مزع وجو ءبع عزنو :7وعسا 7#دعمه<يةنا 0غ ك75ماقعوء! :851-1008 رز 
:1523-1912 ,71كأأةةازهن) «هوءممطقاط 274 ء«ام7ط (دمندرو:ء0) 16 عاأناسة2 عععانهءج 
.(1987 :عو اعطدرو)) جملعءتلوء2 01101 غانء نانم ناد ,ه160 
1/1397 + 24/1 1 10113021[ 1 .701 ,(تهوم 00 «لعء زهو ل/[) أبروعاء نا أ-ورمانا» 1 .15 

.م ,لأآ ءمأه؟ لمة 69-760 .مم ,آلآ .701 ,(.2.0 انطمن؟؟آ) ميوزهل! ت-ز,ه 1 .16 
تانضونروعع زه ملصعدط ءذء إن أمصعيتهز7 "عع نك وعطعع؟5" ,كابوعرآ .8 نعو رعكعل من .ج: 
<إح نحجةاكذ ]| هآ هارا .سعل1 :دع-جو :(1983) ك4 .أه؟ ,أنتطااحم دا إه بمنعهنندرتا ءما؟ *: 

ش ش 6--117: 
6 رل 11م زات 13 تألانامقع15) 1 /ا .أ0 رطتجه] رقطدةظ8 عغعلبع ل لن اطق مع .15 
مع جعوعء" عط /ه ععومم]آ عط 1“ ,وزسع.آ .8 ماصما2ةأكمدع طمتاعوم؟ : رموحون: 
]ليامع 121 “(13) ١‏ .أن؟ ,بصمعئتآط لاعولاا إه أونصعم7 "بإععاءن 1 مه ومنكى: 


"١ : 211112112111111 


المراجع 


56-3 055دم 10 كعانن 


نات دز عع انفدء! :ماوق سءاط +15 ,(.605) عع ناوعن) ."لآ 280 «ندى816 .5 .0 مز مماومء؟ 
.47-6 .مع ,(6 6و١‏ عأءه لا بجع [1) 4:زع اه ا!! إه وم عر ةلل 

2-3 .مم ,(1291/1874 :أناط مضق 15) أ .أن رط/جه 7 ,92012206 .19 

دعع/ ععطحوصة بو .م ,(.0.ه :أنتطاصفكآ) +معك ز-نمؤمطء جلا ,قطكوظ ع 18112 520:1 .20 
.م ,(15922/م34: :لدامدكآ) تمعاءطءط دياق جره 1 راععع؟ ممصسطدسضطة دن مماء 


3 1181 طحت 


-وع2 ره8: و .مم ,1711 .701 ,(928: :انتطامى15]) مرو وطمدود ,تطعاعب ملإتاباط .1 
,(1967 :522ة)) عاء لوك نسم لامع عمك ءطءاءا درط ,أععنععا .7 .]1 برط عون 2أكمدى مهد 
.3194-5 .زم 
عمش) 52:25 تنتطدعط1 الث .لء ,زر #«موعء<ه 50 مندعرلا ,الدعاظا 1136 11105312 .2 
عل هذ لعطوتاطناح ع6 25 عرممعء :"8120 )0 عع ع5 1 .37-8 .مم ,(و199 :22لا 
5 190 .م ,(99/1784: 1 :إناطنه؟؟1) (2ع] 25-١‏ 1 رأدعآ أه #اعتممعطء 
.م ,117 .أه؟ (2و18/و130 :اناطمت5آ) عمفنع) -١‏ نجه 1 هذا ل16ع 3١‏ 
.لع ,كز ا'دمه مهدعظة طها/!!-!' قل ل قطن ءزا-اه عهزةاهظ ,1341501 -1د هط 20ممجلة .4و 
.م ,(1941 :[م0ءع©3/1020] ن.اء3:2آ) أمفعكساظ ملعم)[م 
صا ردعل1 كتط وععزعء اأععصنط كنادء ل عرع طلا ,19 : :لأ مة':00) عأم مدي عا عع5 .و 
/زل2 320 عض منطسه/7' تعاممعم [أعء نمز 1010" :2200 مرمءع؟ ممنادعنان 3 م ععنادم3 
)026010170 202 طخااك 160أم2: ذنادء ل كنل 10" ''2007) دممع) 2م22 05مع 35 ععطل 720 
.أدزمءل 
-اع؟ ص1 مقحمهع 0 عل 01 1025032105 كم3ةء 1" ,ناأؤمنمةآط نملن؟ .3/4 بط لعئ 1ن .6 
#زوماوعط» 4 ار ءأىمار] عل ابالدا غلا عع[ أنتنه1::ك ذا "رععمعاع5 )0 دع10 عط 200 دأكامعع ذا 
29-4 .مم ,(1987 :25597 ) 20117/2 .01 ”,ادوهج 2 .4.1" 
إن ابوه« ءنودها/! عمط علهدثأ/( 4 ,وتدع.1 .8 مز نمل ة3[مصدعء طدتاعومط .+ 
مم ,(ممهح نعاءه لا مجع [8) بودم مث ل[ 0114 عجعاءما ,ءانا 
-2؟6طانط) 4ه -اد +1453 أم0ط ع5 ؤذلط ".اسه تداكة عا" ,.ن.ى ,ل غ56 .8 
-اه ه'<دال[-اق ,لهمء»ة؟ دنط زوو18 هذ مءندب) هذ لعطذذاطام 5هنن (صده117 أه ممن 
0 53212 نز 2602 أكمقى طكتاوصطظ مذ .1961 2أ (مددره 17/7 بد [! عط 1) مهل 
.©2200 نز معأةن) وز لع طذأاطنام كدب ومودعئعء2 
74110715 6]2 106 414 كع ن 17[ :(«واالتأونعآ 14ه اززماءا عع5 5ع أم مدل عمره عوظ .و 
81و الإعاععاءء8) عدعولف لنصم 112 عزط لع0:2مم3 لهة لع 2 أكمةى ,أ«اءنجومظ]! جرصدج] زه 
15 5661 هل 1125 51321] ذأ ضصعدره؟ )0ه لممقاعمم عط ,لععء6امع256 عهدم] .15 
بأمعتصعامم امه برامدامطءد طعهط ,ععنس3ععع]! علاأؤمععيء مده عتمم عل لعمعه؟ 
-ناهء رمملععاء5 عتمطد بوعن 2 ؤز عواده[1اه؟ عط 1 .معمممه تمتاكسكة زط عز اه طأعتام 
رع أللع1 عتلازلظ قمة عاعع8 دتما :بصع صيىء عمه نرامه طعاس عم تادعل كعاممط ودتلنساء 
316865 عع 1أنل (1978 :.دكة11 ,عغول أعطصهب) فاءونا] ب«زاونابة عجاع بز برعرو هلا ,.كلء 
:اعلا عطة 4جمنك8 ,أكدتصعة1/1 2م 2ط ب(1980 :كزع وظ) عنام:ته +10دهج7 مل كتدصك 776 جم صا 
(1988 تلموععمتممها8) .لء .بع ,وءتعمك وجثأىآلا «جهله1 دز ىز رردمبجرز] واموجع ط-ما ولق 
50616 ط42 7 معانهطن) لء م10 إه بصوء[ 1 مه :برطء :ده :صدممء/8 ,تطاوعقطذ لمتطوناط 


م سس 


ابن الخطا 
حماس ا ل ار 31 


6178 م0 .كلع رععا ه00 ) تداع 1ق8 لمة مدع820 غمعع143 ر(1988 :لعه؟<0)-جاءه لا بين لن) 
نل1نلا :(1990 :دمعع متصمهاط) ودنءعلاا عونونببكط اأمع4 إه نطدعنا ه :6616 وا 
- 801/714 ع 171 غ ]زاك :بجرمععتلط تجرععوما ع/2ل لم «ز «عبوولاط .كل ,ومعد8 طع8 250 ع للع »>1 
#طعنه 2005 ,مقط مقطك مستمطسو8 ز(زدوو1 نىء ج11 ببى[]) عملجعء2) 274 عدء5 17 :16م 
1991 ناماع طامرمهاا) عوءنذ] «نعطع غلامام لامع «عنوملططآ لمعك :4ءل7مط كسا 670 
عاع؟جة2) عع141 دمص دط (1993 :ممععع ساءظ) دمالا «ا «عيجولل] ,ععط دملا ععاحاءة/ما 
70 :لرمط عأغاءالة #طا ١١‏ جعلجء6) ع ءات طعدمءء1 ,.كلء ,نطعة821 وبنطذ لمح 
#طع 2« تععجولآ! ,.0» ,قانت .ن) عستاعل8/12 :(جوو1 عاءعهلا بجع [1) «مصنوم 47:4 1411 
(19097 تطعلاع يل معط بجعارمابز برا«مط +ع :دز عدم لآ[ وبدمعومط ملفل ال[ :م «زم رط هبه 00 . 

-225م) 35-36 ,26 .هم ,(.11.ه 256 1 :أناطه ةع 15) أوء/ هونغ[ وميج كل ,دوذ 11015212 .11 
.م ,ناأؤهمتلمدطظ مز مملن 3 

مهملع ةأكموع) 1هده: .مم رللتنهى 1275 تلسطضفكا) مروط عمريظ 1-# دم .12 
.م ,نا أ 113210 

وعل 156026 6«اءء 4ل ر[زها!-!ه «6! ,أمطعع »14 »812 ءء: 21-2115 م15 م0 .11 
ع د طء عع ورتصتيع ولا حمل عاطءاطعوء2) طلاج 1ع 1لنتاك 724ل نع [أعنةل) ١‏ ,غتهأعاء معدلا[ 
-2200 لئام ضمق 3 أبععك داع 21-8512115 صط1“ ,عثء زلملا ومغ025 :(1933 نصتاءعظ8) ؟ز .ام 
كنصع 562 ,21-8512415 مط]“ عطعمطء5 .[ زمه -وو :(1966) علاولتهائكل أمتجعتقل ",21 
رغلا :317-36 :(1937) أل .701 ,عنتامة 4 -]ه ”رمطحرهاهن لنة 

أمععادعى 6ل نز ءءه|([ كاز 4:دم مأ[ 1 بودمعم عوط 0 ع1 ,نأائزة5ذ مدلتزة ععذ .14 
.؟!] و28 .مم ,(1960 :2م ق[صذ) ورور ونصوعوط 0 ءطء ]0 بودمءء [] 

350133-56 128-129 .مم 56 .15 


+4 1215 ه601 


0.171 رلذمن ١‏ العماح()) || .أنىا, ,نم0 )انول عل عع07) ,]الا لا 1١ )9١‏ 

80-18 2101 172-174 .مم .لآ .أددمرصنان 5< 

71 .مم ,!! .أه؟ رقصنه 1 3١‏ 

8 .م ,(1888 :كانوظ) ءنكاله 1 عأ ندهلدأكتو6ءا ,لعدمندهطآ .1ه .ى 

ر(1955 :تل ادكه )) نا.اوب 'قعببءل-اه ميك ,صلحة-اه امناقطظا مان لسصسطل.و 
لكلا عاعنانا أن عضعيت ادقن انين | از عط أن مواددتتكلل ععلاعف ممو أنار 1 ١٠زاز‏ 
بلوقع اد «ند ععتأوعم ا فطهاز أسصطاء ناز تدان ركد )اط عند يأكصناز ممتملة صم بنرا ,خسنا 
ر(ممه: تعندطأو1) مأوععرظ الانةت ررد سنآ 1[ مطهز زط لعن أكموعع لمة لم0 اراد 
) 6[ فى :27 تسلاو؟ ) )مانام اس | عل فانثا إأبسطا:. بععدانمكض ةم لممستنلات مد 
6ل انرا | للزم ر(لججن1 :واعد"]) “لي رود 

إن الهو دماننو برت ادا ا ملتحطافمصسضة! خلس 'أعطه؟" ماملعة عطجنع؟ كن دواد درد) .م 
سبك بطم نوغ جر بت سماطك” علانتمخ عدولا أسد (*/؟/) ممعاللك سه ,ةم 
بأ تنفد سول نسضفم !ل ملعل عم مويك نمزم ,اعد ععاسحك كا أن لمم 
خخ لم أله لا حل علج لضي نقتت تالاكو تلصسوننج ورا تعطو مان[ ممق متمق 
بل الخ الججند تعمسام ) لنت نعل !) [ عدنا لمق «عطسنيسنان] بن ومن 


طن وز لهاج اسن مون عست حال علد معت للاحروعءعصتاطط وميك مان لاعن 


"١١ 512121211111111 


المراجع 


80-65 85 )لط 70 0185 


6م 1 مهاد «هنومءع0 7١+‏ ,مصدلعله 1 .8 لنطط :(موو: نعاء هلا مع[]) ع#حمطظ م11:41 
عخةطعل عاطامطتقصةء 2 عه .(1982 :رعرع ل معلا ممععءدداء8) ووزرعع عم ولاك كاز 214 
عمعء عق معص0 - لتم عل مذ وتطوعة 0م معضلة ماعلدى 76دأء عل لمد ندع ةاذ مه 
ةن مدمبا نا مم3 طعةطآ (ل«ميمهلط) وءنداء ا بدونصعبروناجوط 156 عع رتنه 
0 ,لم2 ف : ,برصفجم//! ممم . . . مامكا اعتوعك :عرووع ا أو 085 عل ىم ] ]0 مكلده ل 
3333-6 .015 ,ه196 سعطاوى 0 جح ,برهلعسياط 1 10 
(18602 :كاعة8) #«أفكا لاه ععجوقد رمك مرجم ء| على ع«وزميجت11 بناهةء دننه.آ .+ 
.أ0؟ بعممروظ ووعءعوظ وز [أمت عا اعط:84 برط ممق داكمص طكتاومط .32-36 .مم 
ر(1999) ضمص 1122 كا مسخطذ عزط لعغألء ",عوفط 1811:0016 عنصمهاك]آ عل ما بصع:5!12” ,1711 
.6 69 .مم 
دع علء ع4 2/1171 امطءعلجتاكلة اط« ءانآ ,6 ثأهونا 14ل ه121 ,نا 8540 52010 .8 
11 1[ [ [ 1 1 1 10111#71#1717171 ا 010 
.6 ,(1979 نهمههظ8) و أوماءا وم نجعاطوجمص ا نعطعء ل ألما[ :0ت اناد ,(:1798-1801) 
325 320 .2636 
-أدنالع «ستأكن 14 -مة0ذتعطن وستممععمم دعلنص س3 كناميا 1 ' ,رمهك1029 .2 .1 .9 
-19563) الآنآ .01؟ ,مونع] أمدماءاط «مءنسءجوق " لسصمع طممععععملم عط دل نمز 
8544-4 :(1954 
دا لصنداه؟ عط نزقص عع 1ل» تلرعماقعء موصرمع 0 ععطعه لطة عوعط أمعيرع عط 1 .ه16 
701ل عل ررج0) ,مناهلا .ي) (1873-88 ااناامق15) عنتمنومعله ملع ماعنوعا ,تحاععق داهم 
.(196056-6 :01100)) #رمجوع 0 
أ معلااع 15 رتل2 ناء00 عمرهد طغزيد رئمءبع عوعط أه عصلامءءع32 لغأنزوعء0 ل .1 
-1051 .2 ,(1953 :3قاصفة) مناكرزةئ 950هن) .لء ,2 ؛-: عتاضصت 1 ,ووه ععلبع0 
عل 1ه 15ممع؟ لإنمعمم تمععممء عط مذ لصنه؛ عط تزه صمل مصدمكهز أمدمن4001 
-5لل د عه .(196/375 .0.) عووظ معطمءء5 ,003ع[ ها الاكممء-ععءع؟ عمنءة طاوولء8 
زنط عل مزعء !لمم دوعممعنط جمتاوسك/ة" ,لاتس#تمعغطء 0 ج23 :!!/آ عع؟ ,مملوكته 
6 .أن / ,ءءاللاد 7معنوصط واهفثللا " وو18-و184 الإؤعع مم0 ع20ع'1 5[276 عل 
هلا ءط؛ تهاط هجام ؛١ا‏ معمصاك +ع 07:0 وءأءمذ ,الماع ناء2 ,ممع10 300 :1-126 ؟ :(ه198) 
4 117-127 .مم ,(1984 :نط0 ركناطمن امت ) 840-1908 ,امجنرم تهجوت( 106ل 
138-14 
ام ,اطاهجء 7 ,»060 .12 
.ام ,اهمه 1 ,2©60066) .13 
.67-68 بوم ,امع 1 ,)غ600 .14 
.60-6 380 64-69 .مم 566 .15 
11١‏ زه (تعنج لآ ,.لع ,أومعة طمعه ”هداج ععد .مرخ '-21 خوعمنعل" .سى, 2/2 ع5 .10 
42 لإ رو ععام قطن ,(1983 تهملممآا) داعا عكثامنى ماديا انث و ذالدمر) 11 
004لا نايا عط سا وعروم ”كا .كله .عنللعخآ نتاتازلط ممه اعع8 ونزمآ ممه بعمطة8] 
-ناأمبع]1 عط لصة ممعملا" رون مععمقطن عجاادتععمىع ,(1978 :.:وة3/3 ,عع لا جامد )) 
«و”تلتطط- ع تتروة اأمجعممكلة بزط ١"‏ 1ن 1905-١‏ رمدع] متنممكق 
-ع؟) ,(1912 تعاع هلا بد [1) ونو”! إن عوا«تأعودده:مد 16 ,ف؟عناطد موععهك3 .ذا .17 
191-2 .لم ,[1987 .12.61 رممعع متطجة/17 لععمامم 


٠١‏ د ملم 


أبن الخطا 


07-06 تلاط ا كعم 
5 1121 طمملان 


.6 ,11 ,انت0:7أمل 07172ن) ,كناطمء05[ . 1 
[إه مننتنتاولا أ هذ "ربص امع 801[ لعونظعظ8 عط 1“ باعستكمع/18 .>1 الى برط عع5 ولطع 05 .2 
العلل ,زه كط :811 طاء نامدا ذاط :02 ,716سبه 82 .0 4و4 من لع نجعوء 27[ وءتلوي 5 أمع و0 
491-49 .مم ,(1922 :ع252108ةن) مودامطء ]8 .8.3 0م لاممعة .1.177 برط 
0 ”,151312 هذ برإوععع11 01 ععصدء 5 نصعاذ عط 1“ ,كتمع .] .لآ ععدوعمامم ولط 05 .3 
.275-204 .هم ,ازنماكلط 1١‏ 71ضاكا ,جمع10 ها لععضاممة: :43-63 :(1952) ص 1تجداعا 
-كظةعى طوتاعصط .: .م ,(1963 :2150ن) 1 .أ60 ,عقطط/4-اه ونارلا' رةطنزهعن0) م15 .4 
ادر ر(1936 :العم ظ) ء<لنء|اتي) :مانا ,ىى امعو أعوو[ باط مه216| 
-3) طعتطين جدمع) ,مإناوطك لعه؟ عنطوعمة عط ,تعايج لطم 2 كنامغمع:2مم 3 بق .و 
.5 262213 لبن عل وعم تطتصمء ,لع لامعل ذأ طمزذا 
0 تزع طن 1 مه رمن ن[مبع]1 طعصعءط عا أه ععدمص1 عط 1" ,كاسعرآ .8 غ56 .6 
لإأنل) 1 .701 ,77020121 ع«زمءونط'ل صسونطمن) ”,1025 04 51د صتكصةء 1 عط جره و5ععهل[ 
44ه؟” 1م112 مععلمهصم عط دا لسوكءة [أبء5 1ه كههةأذكلهؤزل عه .105-125 :(1953 
ز(1964 تأدع صن 1/[) برمط جلا ١:‏ 7وتجوانهءد كزه ع جءنجمماءيج(! 156 روععاءع8 121بز:[! ع50 
ألو جرع نج[ عرى ذا عط إه عع 1ل 270066 ”رمه ن32153أنءء5 320 صذأذ[” ,لطأ 1 سددكةظآ 
(2350:1982)) زم بروط) مجزهن) نوجو جوطجعومل! 2 وص مضعم ء تمر بزازودرم/ةطاط :ءا 
عوط تك عناتعط'[] ث وعطم«4 دع[ :16(ولنج هاا عته معأءذصا ,ه7222 30ده! 50د :65-79 
1991 :2150)-8215) 
اانا 176 رقع25ة[ .ن) . [ دعمضقطهة[ عع ,رعمنطقععع1] ولط ]0 مماذذناء15ل 2 ع0 .7 
(1097 هلهم [آ) عدسزامنجء هل +47[ ءتندرو|ء] زه ء نولم 
لمة عاءه؟ حلط م() (تتقودت) .صصص رهن #ط2)-ام 14دمط -ام :11-724 .8 
500415 إه أعء35) عط :و1(| لعنلزوءلت 6ط 1 رمنفكمد] .) . [ دع لمقطه] ععد ,عمطاناد كا 
تمقعلصت. ! أصد سكا ححلخ) عا الالح عطر ون عمسمو سسن8| لعا ايندم موا 
عععصاتلاء ) 'لاأواعندرت .(مننا 
-لاد العا نامج عه خسماولاءع اجأ فلس فلمل كامللت كال علصلل قا عجن سدح "!1 من 
معط عق .كععنعوعم مد عتاعط ععععممعها ععدمعفي لقه مكتمعل1 م معلامملا 
لعطوتاطمعي لصة لع أمموءعدت مداع لععمحصة ععمعم لمهة ,أنعامجة لص ععه عمل 
لتامءط ".ومطتلل" عع :11 عمد بع امسيوي عه" .غ015 'جأه1]ط! عط عازا مماعتن ناجل 
عط صا لنععوعمن مصسعخلطا عتصندلك] صز حن1 )2 االنلامعدرزرة عمعدماء عجل “راداه 
6 :6 تزويرة] مدرو رر() عل تألناهم] اتاد [ عن نصسمع طعمعع جار عط صلم“ للرسا 
عد"! أله الرسمة أتغط]“ رقد عناسسئطة لنجوا نللمللهه. ) ممم --ممر ر من[ اننتومة. ) 
0 ا 0 
متتلنطط لاعت سفطكا فنالا عنطلء تعنا ا اعمس فسدم نك قرطل ]١1ح‏ 
للا رن تلن أ عاذ .1 ) مكللنعا لأمتايضل ان بحهوه الوم انمجن تمعطك | ) سجن 
الله كلدك البرظ) تسمعلاصى ]) . لسمطاكم طر ا سم 


ه١‎ 
) 


ن كل ؟ * ]1ن 


عولد ] .5 .كأ نزها لع احمفتى ‏ زننناسرةا عل امخطر) «مبج() إمجعقنة. ا اممو ؟ ل ٠.‏ 
الى ولت الصف 01 
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18-6( انعلط ]| حلام 


65 .م ,لاط] .2 

.م ,(1955 :مهلممنآ) ءعء82 عل .كط .لع ,/ا] .امبر ,بو:م2! ع1 ,مراععط وطمل .3 
هل طهمآ) عرصط عجمعلط ء(؛ « ومطءامللط 4نده ععاءهار) ادهعم0:):! ,2عنكا م0 يأك 358 
5 .م ,(1975 :10628عآ 

#جأع لزه عات وغعلةر) 0714 17/147116 176 ]0 101171 47 ,ع هما 30ذ!!:/1ة1 لعدسلظ .4 
.م ,(1871 نضهلهمآ) 11 .أما.لع كو ركدماءموونا سوهلا 

:21)) 1 .71 ,عطمجه #ناممجوامعط ' منتوتوما0جهطن) ع«زوجعم6 2 صا كه هم لععكص] .و 
-عائص عذعط نه لعغ 3 مواوء0 11ت ذا ضرع دكتعع [ ,نز مدء6 نمج51 .13-16 .مم ,(1931 
3ش ,232 مقصهظ نز بط وعرمغ5 

تقاعةظ) ععاعغطع5 بخان .0ع ,047277071 ناء زكده]/7 عل مو 4 زول معأ رناةء دع طن 35 [ .6 
2 7206 ,24 .0 ,12لاكا .غ01 :202 ,17 .مم ,(1887 

1 ل :ع«اميجنا [ه مكاندء نآ ,لاكامعع ه12 ءداء كه نكنا! ناعجة0) عع711 دهد! .7 
رعو معتاطا جممءعا كلعوكء 01 عزموت عط 0 .كاه1 .م ,مع 71هط) أمصود 4ه برو ننص ديصع عع لاا 
وذاء إه ع14117/! 6ط 4ه عأعمار) :27726 1 :1 2107لاأونت 1 ,كعل هآ .ط 1030 عع5 
.مم لإلأةاععمع ,(1983 :.81255 رعع ل قطص دي ) ماجمنانا 

-525513 لادتاعصظ :36 .جح ,(3أه50 1306 :طوعطع 1) /1:2/-ه :ةا« 2/ه3 ,1ص ة[ .8 
.2 ,(1956 :غ08طططةر)) أمرطق 2:4 هه |50 ء'4ا موس ر] بمععطاتة .[.ة متصمة 

.86-6 .مم ,2 نالآ .9 

معلااع ؤا روعلالطعع2 الاطصقع؟] عط صا قعص نء00 3 حرمع عبرعع طكللعن 1 عط 1 .10 

:انتصق 15آ) (80 :جوج ) نهقه1| 0غ مجممنج][ اجهجر 0 عن جرورالا-ووبتصوظط ,اوعدكا .2 بط برا 
15 ,لاأغلذ بإعمل1ك عزذ بزط ممعم مغ عطعنامءعط 5د عمدع عنطوعت ع 1:08 .م ,(1940 
2032105510 لاناعك نلا طككلءذ[) رقط5ة1]2 2223[ ؛ه بإطمدععماطا عنطوعة 22 مل معثلاع 
6 .م ,(1055 تانعك3]) #ط8 لمسدطاء ع7 م7 .كء (دقب مزلهم! ,ؤزذه3 أمعمعزع0 
لام عط ررعن نحعم6 لل لمقلا عللرند ولاك 1 


27-28 .لمر ر(جدوا نخاكد”[) بررماعل'ل عر" نهم تتمننم/لأيضيدم) ,اسان ]1 وموعجه: ) . ؟ ؛ 


187 مك0 


اط 156 0) زه 74م عي عععءع77) ,عات 1 7 عأءنه"1 زه لجمءء2 ,51206 وسطماولث3 ١.‏ 
.أ د8١‏ 2714 ,8:0 ١‏ ,و2 ؟ ١:‏ لم [ هذا «ن ,مطعمثآ] نووعمة) عطء طغزث ,مع ؟ علءما2 ولط 
1335-6 .م0 ,(1833 نل0أعدم]) 

#نبددم/ط 3 عأاعكل ولو عم وبراتح أء:د 6مادمنوغاز) ورمع رردا'.ا غنحن.] عل .ع معد .د 
©0521 ر) :11ت ,8-0و .مم ,(10967 تطفائاة) ت«منام ددمل علجمعهر (م مسا م 6 
1١540(. (٠. 65‏ :معوعه![) معب أ '] ء تأوممد« ممما .عنعن انا 

ال 0 لنكمن دنا ."لع ,لةاننا -اة “قطنا طقل ,أامتون3) .: 
ا 

لوووك لقم لخوم مو دمل ؟ مستا تراط معطا احاح | اكلل معنف اللماعستسحيل عالط معنا .؛ 
263-274 الرحورل د ظوع انون 5 أن ك-) 

لز رلظ6ل: الال ضمطل) .أت نم ودمطيااء ,عسلنها | طواسسكة3 ودععررص]” .: 


ل 210 42 


ا سس 


د أينالخطأ 


8 نعلا كلأعلط 10 5خ تام 


4/5 4412م 465 25702101/6) :0110711471 77:6 ((ع عع٠دهم'[‏ 6ل ء7زماوارا 6-:غ :76م صا عع5 .7 
:أنانأم ه15 -82315) غ3621111102) -1]530106 5أنامناً- هدع [ .25 ةع 300 .5أل» ,1572 ,172726 مل 
1997/١‏ 

.20 المع 115 لمةءعطأنا أقممقء8]3 موتمجعط متام اءءدنامة81 .8 

لاع ععطععية ععع طبن "رةنقطعة]/ا " .نه.ى رممصالء 0< ,نجماءا إه هتلع دماء نجنا عع 5 .و 
مجع 0 107أعلت له :! 16 غ5 كاععم25 [62م؟5 علمهك مه كع للندد عه .لمعتتاع 2 وععمعى 
1997 :0510)) 16 .701 ,لصوم عع لط 074 عجيسلي) صا +[42 111 ءاء «ذ ووع« ع 1ل ءجورط 

طوتاودظ .29-16 .مم ,آ 2عتعامط ,تعاعانة5 سواط نلانلاة عاءنهدءة ادصء؟ا .10 
.م ,لععألة 1 دلولل[ إن عءنرعوت 1 1176 ,وتسع.آ .8 مز دمن داكمدى 

1 :71477262ول/[ +16 ,اتلمطكا -[د عتصدك ععءد علمصوعءء علطم لأعمصعء دعهط .11 
1991 :وعاعع مخ دومآ-ي اععاءع8) ومح[ « ونان طتعد«ممءء !1 74ه وتدمواينا 

دن 1" ,دلصع؟ا أعدمنا:) ععد موا دج إأمععءوعء/18 اأدعبدععء ططءعء3 320 ع و3 5() .2 1 
.6 نط .و1 2471|[ ع4 ؛ى«يتكل 1ك 74 #موت7لاط ها "ركه 22معع0) عطغ 0هة عممء 
نتضمعللا) ععغطعتطءدعيئ كم ديا علط ذ5دعمع مها ع2601216صعععمآ . ك2 ,امك« ناطاجاه 
9-0 .مم ,(1983 


01115101 


دعع2 بإأأوععمعع ,(1332-1406) قتال[أقط ا ص15 زط لع قطد غ20 5د/ج بعلي ولط 1 .1 
خاعن 1 عط آ0 عمتسم عط رصئط عمط .كمماعمغكلط طأوعطة أه أوععدعج عل 5د لع2 اموه 
غطع نامعط لم3 ,كص تاودا عط عه] مسععممء غصعءقعمعط 0005 01 دمن 2212201152 3 35 
نال لأقطكا دآ .ععمعل2ءع0 320 دوع صلدء 8 01 0216 32 [3لاعمعء 350 طتممع سد لعل 
.6 رؤللااع.! !1 ه1 م210 أكصقى 371 .م ,(284/1867 1 :30اند8) ,ا .أه؟ا جوط]'-اه هيا 
حك 38 ) [ .لون ءأزو د« عدمء تمن زه تع مر) ءج2 26 4م بوانتلا عم طرروج2] مجع وججمطر :د:م/ك1 
06-09 .مم ١074(,‏ تعاعمكا 

؟ثالام 003115 أ كتلالطا ععل نال عهعوعع علمومععو عملا" ,نطعدظ عاغكي لعصطاة. .+ 
لتزئ رزت م12 .عله )) : .امح ءرموط'ل اناوس]'] عل «لعء/!/:8 'رعناوعفسصة "| عمقل 
57-0 

نصان؟ .4ق ععد برعاءن 1 ما دمعج تلمععووعءع/11 [أوعتهه1اهع10 01 منامعع عععممام 2 م0 3١‏ 
عط هه عن ممصا عتغط؟ عمج سممتوناءء دلعدجمء كعلنط ته عاعط نع دا إعطعةي"“ ,ناأؤمامة]1] 
-14007/2(:133) مأ[ متمود "ىن ااطنمعظآ طوتاءن] عط أن برومامعل1 أو كان 

5 1]) مه) ”لناءةة! “ لمة (كععقء ده) "وطوعف" لمة *دأدزل8'" سد ذاعم عع5 .4ى 
دللا بدمبجمعع0) ,لإعطنرح نآلقة 5ل نمط] عع؟ ركصناوذدنودذل ععالنكى عم؟ رربصع [1انعة مه 
اع "!| عط لدم أءببردم) 6 1 ,ععناان8 .13 لعمطءعنآ لنة ز(و99١‏ :حمملمم.آ) 700:-ممور 
تخأنن 1ك ألتما لتك اع عط قت فأترصمي صم عها .(لوجو1 :.عدواة ,عن لاعطاسصيت6) 
د ؛() مداع از م فنتمة تا «ماارره”! [27ه تنا امجوءء١ذذى(]‏ /500 ,)مدع ندل لأدجن2] عند 
تعأ كت ا حم عي) بزما منرم !ل عاببويدتة[] (لفعم تلت ما عنول | :8 من ١‏ - 811 1 بعمام اد انمره 
7. | ن!! جرجتأنعنمة عل مه جرمااءه/١ا"‏ ,ب ععاد ددا © ,81و 

ماللا للبت كا لم ع للدم معن احلتبل عتل لد عهه نزحا فلمل وتتتوداه عورموع0 .و 
نج اسواعنة!) ععتسانهت) مل .لت بعنزك نمع 1١1‏ به عوقنمنا ,برعهاولا عند روععاءع 
9 م.م /إاأداءممىء ,(1959 :عنعةآطآ 
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110 


53-54١ 7‏ ,20606536 
4 ,109 ركط12أم220 
5 ,27 مرتللضعاظ تنصعمق 
1[7 4 


58 

5 ,(767027262 21 1513) عل ,رطقظ 

1 ,رهمأبر82 

4 ,كمقعا !81 

ععوعوب مم3 .(واء ل 3ط 

7 ,©أقمع0 ,تمتلاءع8 

7 ,(ققالناء 2235م 0)) 1826:3210 

7 ,8 ,ه56 عاعد[8 

3 ,88 ,85 ,نوصع5129 عأء612 

1556-9 ,153 ,23 رعمرداط 

هع صصه8 عع .لعصطفة 2016 طتره8 

و55 ,31,33 ,01608م1]2! ,ع2م مم8 
17 ,01 كئأ0ه50 :130 ,89 

-12306> ,عل عغدرهن ,لوجع صوم8 
8 ,ععلمموءلقة 

50أ 566 .144 ,141 ,118 ركعاممط 
5 1128م 116526117 

80 ,رملاء/ 1 رعطوءظ8 

3 ,19 ,1112111آ1 

4 ,عقن 5ع22[6 عه؟ ع02م812 طدوداء8 

3 ,(1812) 01 مدع 1 ,ادع 2 طاعن8 

مدن عتمطن اميا طءأعلع مط ,ععمطءنظ8 
8 ,ج01آ 

3,7طلل0ن8 


4 

12 ,ة1وطع2 01 طقطذ ,1آ مقططة' 

126 بلناةه!-1ج لطهق' 

6 ,016 210101ع2 

6 ,2اهذ الذ 

47-8 رقع صةاع»ة211 

21112665, 19-20, 2 

0 ,2عملسث ,معدمله 

ماه 566 .26-28 ,212125520055 
بعممرم ام 1ل 

65 ,1512 ,1167010601 21622ع نم 

01 566 النقسم 

153-44 ,111كلا2118-561211 

6 ,/إ0535م2 

9 ,137-138 ,عكناء 212116 

2-1و ,تلمعاط )مم ' 

4 ,52921 رتطءهن5اعق 

221501206, 2 

0 5664 .1 15 ,109-110 ,21111[7 
2 أعدج ربق التر 

31)5(, 6-7, 127-128, 137-1365, 9 

36-7 ,15 ,3أكك 

122-313 ,لع 255010 

25]50110111(, 80, 119-120, 122-73 

3143-4 ,107 ,72 ,اقمع كا عاءنتص هعم 

5 ,ألهع) نا )أقة 

4 ,(502252) لع40 

21 ,20 ,16 ,212 كنالك 

113 ,3:10 ,103 ,8ه26 ,/201021 
8 ,]0 2ع :116 


8ط 


أين الخطأ 


الا يدم 


8 ,]كنج نالل ,ع2021) 

9 ,71 ركعمتطنعرمء 

مأ معد .18 ,8 ,6 ,4 ,عأمممغمةءومه) 
أنطمة؟15 

02510101, 57, 8, 8 

4 ,1200 0221 0ن تأكممء 

0222أمنل مكله م3 .26 ركعع2 اناكم 

66-6 ,3601 أتاكممن 

3 ,31,98 ,28 ,21 بلوأوعع لمم 

3 ,0012م لطكنء 

3 366 .كلء20553)© 

121, 4 

1263, 21 

لا © 

6 ,13 عل كق26 ,زه 

8 ,4 ,5ع530ن) 

120 رقالطنء 

145-150 ,140-141 رععضقطاء أمعنصانكء 
4 :138-139 ,و8 لمنطعماء 350 :153 
1268م 220 133-137 رعأكلاتر 
142-14 

8 ,128 رلأمطععن يععنضانت 


5 

121 ,أن تأونذا| ,درو ر] 

7 ص 6125ل 

0 ,60-61 ,57 ,64 ,ل 061:1053 

5 ,309-40 روعع1باع01) 

58 ,8 مامال 

40-413 ,19,3537 ,17 ملاع وحممام 1ل 
2 ,2513002 3ع ١215)‏ لاج 

6 ,دافمرن [درلل 

,85 رلمه1) 1 تاتولك 

110-120 ,ننم لادلل 

7 ,135,136 ,115/006 ,امن( 

5ك- “جل ,42 ,20 ,(1!211)5ا0لارل 

1118| 1/11 طن ل ضر ! 

5 .138-139 ,73-76 بكلللعمانع وجمعلء 
(111)5ل0أء؟ وى 

(3 ,11201135 قطو[ رطاءو بحرن 


77 1111 


رو ,عل دناعكنطي) ععزع0 ,وععاكساظ 
120 ,117-118 
8 ,4 ,لام لط 31ر8 


6 

026532 35 200, 7 

121,126-6 ,5025مع21»© 

4 ,501 ركطمأأةء 

1 ,اأعطممةن 

7 ,و1256 [12م2 

و17 ,(1699) 01 لدع 1 رت 2101 
9 ,23 ,18-10 

119-120 ,625 طم 22ع310© 

8 اطلةام35) 

8 رقمة[ رمالعقط) 

110-17 الإالقطء 

9 ,6505م62502 مقحره] برامط ,7 عع اعمطن 

١‏ 6 ,3 ,رقصتطت) 

6 ,اوعنص اناء ,ععتمطء 

99 ,8و برطععنطء 

90 ,متطكمع 2 6اء 

36-7 ,6-7 ,22108 1أكلاء 

2 ركعأعء ألكاء 

157 ,111-116 ,06 انان انو اذك 
10 نحوه: ,لع ماعل 

1 له 

7 ,108 ,من 1 حونو ,روعء1لء 

6--121,123 ,117-118 .كاعوالء 

139--138 ,73-76 بإتناط)5اكء 

هو ءعة)]مى 

8 ,كمام0ن 

7 ,عت طممعقاعطء) ,خناحا نام ) 

367 ,1-16 ,14 .)0 ,0011111152 
4 ركناأعنلن :1ل 

06 صنل" 01111011 ) 

5 1 +111 ,ل ؟-0؟ ,رلأملافت 1م ناا لانت 
تستتتجينتها 0م م56 .ج14 , نوا 
1 

0111 16 


>1 ,ذه ,36 ,44 ,انلزن 


لمراجع 


05 


7 ,55 ©0111 
-156 ,106-107 ,73 ركن2!115)مع222 لصنلا 


1517 


6 

3 ,43 مع25/ ,22222 

821065, 7 

110-120 ,5ع طم 3ج معم 

40: ,لإطأملعجمعع 

7 ,620128 ,5ع255اعم 

99 ,64 ,57-63 ,5 54-5 ,801611111613 
©غ2 5 هاه +56 .110 

7 ,522225 غد2ع:0) 

3266©, 6, 11 

4 ,29 ,كعاءعء0) 

44 ,ععمء ل دعمءلص1 آه عونلا عاعءعوى 

11 ,23235 04 4آلنا2) 

4 ,(1813) 01 لودع 1 ,رصت 15 أن 


11 

6 ,الضعاظ »1321 

6 ,556622 63 21آ 

8 مإممصصقط 

79 ,17011112133 ,برع م8 

138-19 ,5ا2آ 

5 ,7405212 المعقط نأمط 

6 ,(142(1 1 ) :27ج9 1 :وذ بسرهر1 

5 ,#مععل2عط 

3 بلإوععع]آ 

508-109 ,202 ,مهنع رنتطعموعءنط 

1101132 92-4 

6 ,0عطممء2 عل 4ه ممت مععنم) مجزاط 

1406-1 ,102-103 ,18 رك 21ه]قلط 
143١145‏ 

2 ر5ع©11م2ءع10,م: ولط 

130 ,لاءعع500 ,لدمعقاط 

5 ,4 ,20مآ بواه1آ 

101-22 ,37,54 ,26 ,21 ,2ط بإأ1]10 
13 :21“2ظط؟ دكات ءءد 

7 ,6©نج 1.2[ 1301 

8 ,عامط مقصيم] براه10] 


1 

99 ,عم تهدكممء امعل35أوءاعء» 

عاء 2اط :64 ,62-63 ,0و ,46 ,0م60 
111 ,)113216 

113,157 ,43,48 ,29 ,لمق معنلء 
05 4 ,53 ,1ه دمت مدنصسء 200 
2 ,701 

224 :123 ,33,60- 13-14 ,8-9 ,معط 
موو8 ,ممن2م 62221 

»16 ,8660 ,57 ركصملء»ع1»© 

2 ,0صتأومط أه مععن ,1 طععط هج اط 

94-5 ,88-90 ,86 ,69 ,2002م1213211© 

ماه +56 .26-28 ,51©5دتقطتر» 
/1022مذل 

50> 566 .3-36 ,522165كتتاء 
2111313101015 

اي اليك 
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